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■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الدفـاع اليمنيـة 
مسـاء امس الثلاثاء عن سيطرة الجيش على جبهات قتال مع 
المتمرديـن الحوثيين ومهاجمة مواقع لهـم في منطقة الملاحيظ 

بمحافظة صعدة الشمالية. 
مـن جهتهم قـال الحوثيون في بيان إن الجيش السـعودي 
حـاول اليوم (امس) بعد 13 غارة جوية الزحف على (مديرية 
شِـدَا مـن محـور الجَابِـري) لكنـه تم رده، وتم إحـراق خمس 
آليات عسـكرية. وقال المتمردون إن إحراق الآليات العسكرية 
جاء بعد أن رفض الجنود السـعوديون الذيـن كانوا بداخلها 
الاستسـلام بعد مناداتهم أكثـر من مرة ورفضهم الاستسـلام 

فتم تفجير الآليات بمن فيها.
وأكد الناطق الرسـمي للحكومة اليمنية حسـن اللوزي في 
مؤتمره الأسـبوعي أن زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي جرح 
فـي العمليات واختفـى وبات مصيـره مجهـولا، وبخاصة ان 
المتابعة الأمنية التـي تتم لقيادات التمرد تؤكد أنه لا صوت له 

ولا وجود له عمليا. 
تديـر  أن  تحـاول  أخـرى  قيـادات  هنـاك  أن  إلـى  وأشـار 
عمليات التمـرد وأن هناك تقارير تؤكد أن التمرد أصبح شـبه 
مشـلول وعاجز عن ممارسـة أي نـوع من الأعمال العسـكرية 
كالسـابق،فضلا عن تزايـد خروج العديد من أتباعه وتسـليم 

أنفسهم للجهات المعنية. 
وقال بيان للمتمردين إن الطيران اليمني شـن 6 غارات في 
محافظة الجوف شرق البلاد وإن الجيش اليمني حاول التقدم 
فـي جبهة حرف سـفيان بعد فجر اليوم نحـو المنطقة من أربع 

جهات إلا انه لم يحرز أي تقدم يذكر.
وأضاف البيان أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي 
ان  تواصل اليوم (امس) فأطلق 258 صاروخاً على (جبال الدُخَّ
ة، ومديرية الملاحيظ، ومنطقة  والرُمَيح والمُدُود، ومنطقة الصَبَّ
وي) فيما قصف (مديرية شِـدَا محاذاة الجابري) بما يزيد  المَـرَ

عن 1180 صاروخاً وقذيفة. 

جندي أفغاني يقتل جنديا امريكيا
ويصيب جنديين إيطاليين 

النيجر تعتقل اجانب متهمين بقتل السعوديين

ساركوزي يدين «القمع الدامي للتظاهرات في ايران»

الدفـاع  أعلنـت وزارة  ـ يـو بـي اي:  ■ رومـا 
الإيطالية امس الثلاثاء ان جندياً أفغانياً فتح النار 
خلال عملية تنفذها قوات التحالف في أفغانستان 
ما أسـفر عن مقتل جندي امريكي وإصابة جنديين 

إيطاليين بجروح طفيفة. 
ونقلـت وكالـة «آنسـا» الإيطاليـة للأنبـاء عن 
الـوزارة تأكيدهـا ان الحـادث وقع فـي منطقة بالا 
مورغـاب بإقليـم حيـرات فـي غـرب أفغانسـتان، 
فيما كان أفـراد من قوة إيسـاف الدولية يفرغون، 
بالاشـتراك مع جنود من الجيش الأفغاني، حمولة 

طائرة مروحية من الإمدادات.
واكـدت وزارة الدفاع ان أطبـاء عالجوا جروح 
القيـام  إلـى  عـادا  اللذيـن  الإيطاليـين  الجنديـين 

بواجباتهما.

وأشـارت تقارير من أفغانستان الى ان الجندي 
الأفغانـي أصيب بدوره عندما ردت قوات إيسـاف 
عليـه وتم توقيفه. ونقلت «انسـا» عـن مصادر من 
الوحدة الإيطالية في حيرات ان «إيسـاف» فتحت 
تحقيقـاً في الحـادث، وان وزيـر الدفـاع الإيطالي 
إغناسـيو لا روسـا بلغ مباشـرة به، فأصـدر بياناً 
نـوه فيـه بالجنديـين الإيطاليـين «اللذيـن عـاودا 

مهامهما بسرعة بالرغم من إصاباتهما». 
يشار إلى ان عدد أفراد الوحدة الإيطالية، التي 
تترأس قوات إيسـاف في غرب أفغانستان، يقارب 
الــ2800 جنـدي، ووافقـت إيطاليا على نشـر ألف 
آخر في السنة المقبلة وذلك في إطار الاستراتيجية 
الرئيـس  عنهـا  أعلـن  التـي  الجديـدة  الأفغانيـة 

الامريكي باراك أوباما مؤخراً.

■ نيامـي ـ رويتـرز: ابلغـت مصـادر عسـكرية 
«رويترز» امس الثلاثاء ان قوات الامن في النيجر 
اعتقلت ثلاثة اشـخاص يشـتبه انهم شـاركوا في 
محاولة خطف فاشـلة فـي الصحراء اسـفرت عن 
مقتل اربعة سعوديين. وقالت المصادر شريطة عدم 
الكشف عن هويتها ان المشتبه فيهم الذين اعتقلهم 
الجنـود بالقرب من حدود مالي بعـد فترة قصيرة 
من هجوم بعد الفجر على مجموعة المسافرين يوم 
الاثنين تم نقلهم الى العاصمة نيامي لاستجوابهم. 
وقـال مصـدر ان المشـتبه فيهم يبدو انهـم اجانب. 
وقـال المصـدر «يمكنني ان اقـول ان المشـتبه فيهم 
ليسوا من النيجر». ووقع الهجوم بالقرب من قرية 
جامبالا فـي منطقة تيلابيـري النائية التي تشـهد 
اضطرابات وينشط فيها متمردو الطوارق وخلايا 
القاعـدة. وقتـل ثلاثة سـعوديين بالرصـاص، كما 
اصيـب ثلاثـة اخـرون مـن المجموعـة المكونـة من 
ستة سـعوديين واثنين من مالي باصابات خطيرة 

ونقلوا الى المستشـفى في نيامي. وتوفي سعودي 
مصـاب في وقت لاحـق متأثرا بجراحه. وارسـلت 
السـعودية طائـرة الى النيجـر لاعـادة مواطنيها 

المصابين وجثث القتلى الاربعة.
وابلـغ حاكم منطقـة تيلابيري الاذاعـة المحلية 
امـس الثلاثـاء ان المهاجمـين كانوا يضعـون على 
رؤوسـهم عمائـم ويحملـون بنادق كلاشـنيكوف 
وحاولوا تقييد المسـافرين بعد ان اجبروا قافلتهم 
المكونـة مـن ثـلاث سـيارات علـى التوقـف. وقال 
الحاكـم ايـدر ادامو «بـدأ احـد افـراد العصابة في 
ابعاد السـعوديين وحرر سـعودي نفسـه وحاول 
النيل من احـد المهاجمين. عندئذ فتحـوا النار على 

المسافرين وفروا في اتجاه ايورو».
وزاد الهجوم من التوتر في منطقة الساحل التي 
تعصـف فيها موجة من خطف الرهائن. ويعتقد أن 
خلايـا القاعـدة العاملـة فـي مالـي تحتجـز أربعة 

غربيين كرهائن منهم ثلاثة أسبان وفرنسي.

■ باريـس - ا ف  ب: دان الرئيـس الفرنسـي 
الدامـي  «القمـع  الثلاثـاء  سـاركوزي  نيكـولا 
للتظاهرات في ايران» وحذر من حصول «اعتقالات 

اضافية قد تزيد من تعقيد الوضع».
وقال بيان قصر الاليزيه «ان رئيس الجمهورية 

يدين القمع الدامي للتظاهرات في ايران».
واضافـت الرئاسـة الفرنسـية «منـذ انتخابات 
12 حزيران/يونيو 2009 يطالب الشـعب الايراني 
سـلميا بحـق حريـة التعبيـر وبحقـه فـي تقريـر 
مصيـره. وكمـا فـي كل مـرة يطالـب فيهـا شـعب 
جانبـه»،  الـى  فرنسـا  تقـف  والعدالـة  بالحريـة 

عـن  والافـراج  العنـف  اعمـال  بـ»وقـف  مطالبـة 
جميـع المعارضين المسـجونين واحـــتـرام حقوق 

الانسان».
واضاف البيان ان فرنسا «تحذر من مغبة القيام 
بتوقيفـات اضافيـة التـي مـن شـأنها ان تتسـبب 
بتفاقم الوضع» و»تتمنى ان يجد الرجال والنساء 
في ايران طريق مستقبل من السلام والديمقراطية 

والازدهار والمصالحة مع المجتمع الدولي».
وخلـص الى القول «ان هذا المسـتقبل سـيكون 
الـذي يوفـر  العظيمـة والوحيـد  جديـرا بأمتهـم 

استقرارا دائما».

تتراوح بين زجاجات نبيذ وربطات عنق ومبالغ نقدية
لبنان: «هدايا» السياسيين للاعلاميين في الاعياد متعددة الاهداف.. والبعض لا يجد حرجا فيها

بيروت - «القدس العربي»   من سعد الياس:
كريســتال، صينيــة فضة، أمــوال، ربطــات عنق، شــوكولا، نبيذ، 
ويسكي، علبة سيجار كوبي أمثلة عن هدايا كثيرة يتلقاها الاعلاميون 
في موســم الاعياد، ولكنها هذه الســنة قــد تكون أكثر من الســنوات 
الســابقة التي شهدت صراعات سياسية وتظاهرات واعتصامات في 

الشارع جعلت من السياسيين ينشغلون عن تكريم الصحافيين.
وغالباً ما يتضاعف عمل حراس الامن أو من يزاولون مهنة حاجب 
في إحدى المؤسســات الاعلامية في عيدي الميلاد ورأس السنة بسبب 
كثــرة الهدايا التــي تصل الى مقر هذه المؤسســات باســم صحافيين 
مــن رؤســاء أو وزراء أو نواب أو حتى قيــادات امنية ومديرين عامين 
ورجــال اعمال. وخلافاً لما يتم تدريســه في كليــات الاعلام عن اهمية 
قبول هدايا بمثابة رشــاوى من سياســيين، لا يجد معظم الصحافيين 
حرجــاً في تلقّــي الهدايا بمناســبة عيدي الميلاد ورأس الســنة، حيث 
تبدو هذه الهدايا «حلالاً» على الصحافي الذي يغطّي طيلة العام أخبار 
السياســيّين، ويميّز بعضهم، ولذلك فهو يســتحقّ أن يتلقّى شكراً من 

السياسيّين، غالباً ما تتّخذ شكل هديّة.
 وتــكاد تكــون الهدايا المرســلة الــى الصحافيّين بمناســبة الأعياد 
الحديــث الأول على موائد «الزملاء» في هذه الأيّام. ولعلّ أكثر الهدايا 
وأرفعها شــأناً تصل الــى مقدمي البرامــج السياســية على المحطات 

التلفزيونيــة والاذاعيــة ويليهــم المحللون السياســيون فــي الصحف 
وكتّاب المقالات.

ويفاخر زميل بهديّة ثمينة تلقّاها من أحد السياسيّين، ويجاهر آخر 
بأنّه تلقّى مبلغاً ماليّاً «حرزاناً»، ويشــير ثالــث الى أنّ إدارة الصحيفة 
التــي يعمل فيها لا تحبّــذ تلقّي كتّابها الهدايا ولذلــك اختار مع زملائه 
المشاركة في هدايا بعضهم البعض، فأكلوا، على مدى أيّام، الشوكولا 
مــن مختلــف الأصنــاف والأحجــام، وتعانقت أقــداح النبيــذ داخل 
مكاتبهم ودخّن أحدهم الســيجار الفاخر الذي وصله في علبة موقّعة 
باســم نائــبٍ لا يعرفه إلا عبر وســائل الإعلام. ويجــرّ كلام «الزملاء» 
عن الهدايــا الميلاديّة الى تندّر بعضهم على «بخل» بعض السياســيّين 

و»كرم» الآخر المبالغ فيه.
ويتحفّظ اعلاميون عن ذكر أســماء السياســيين الذين بعثوا اليهم 
بهدايا، ولا ينفي بعضهم إستبدال سياسيين الهدية بمبلغ مالي يختار 
بموجبــه الصحافي الهدية على ذوقه. ويقول إعلامــي إنه تلقى مبلغاً 

مالياً من احد السياسيين الذين لم يكتب عنه يوماً بشكل ايجابي.
 أمّــا هدايــا الصحافيّــات فتبــدو مختلفــة وأكثــر أنثويّــة، ولو أنّ 
زجاجات النبيذ تشــكّل القاســم المشــترك. تقول زميلــة إنّ هذا العام 
كان لافتــاً لجهة عدد الهدايا التي تلقّتها، إلا أنّها تشــير الى أنّ الهدايا 
كانت كلّها عينيّة ولم تتلقّ أيّ مبلغ ماليّ. وفي حين تحفّظت عن تعداد 
الهدايــا، لفتت الى أنّها تبدأ برســالة هاتفيّة قصيــرة وبطاقة معايدة 

وتنتهي بهديّة تساوي خمسمائة دولار.
واللافــت هــذا العام أنّ إرســال الهدايا شــكّل تقليداً بالنســبة الى 
غالبيّة السياســيّين، بدءاً من رئيس الجمهوريّة الذي أرســل هدايا الى 
رؤســاء تحرير الصحف وبعض الصحافيّين المختارين. وكذلك فعلت 
قيادات سياســيّة أخرى بينها المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 

نبيه بري والمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحريري.
إلا أنّ الموافقة على تلقّي الهدايا أمر لا يجوز تعميمه. فبالنســبة الى 
بعض الاعلاميين العاملين في وســائل اعلام حزب الله فهم يرفضون 
تلقــي مبالــغ مالية، ويرفضون ايضــاً هدايا النبيــذ والكحول. ويقول 
أحد الصحافيين إنه في السابق يرفض قبول هدايا مالية ويوافق على 
هدايا عينية لكنه في هذه الايام بات يقبل هدية مالية بســبب الظروف 

الاقتصادية الصعبة.
ولا يتوقّــف حديــث الصحافيّــين عند الهدايــا التــي وصلتهم، بل 
يطــال أيضاً تلك التــي لم تصل. ففي حين يعبّــر معظمهم عن امتنانهم 
من التفاتة بعض السياســيّين، ولو كانت متواضعة، لا يتردّد كثيرون 
في التعبير عن خيبتهم من سياســيّين «لم يكلّفوا أنفسهم عناء توجيه 
رســالة هاتفيّــة قصيرة للمعايــدة، على الرغــم مــن أنّ أخبارهم تلقى 
اهتماما وعناية من قبلهم». ولو سمع بعض السياسيّين ما يقال عنهم 
في جلســات الصحافيّين لخابوا أو خجلوا... ولما تردّدوا في إرســال 

هدايا لائقة في العام المقبل.

السودان: اقرار قانون الاستفتاء
 على مصير الجنوب بعد حسم الخلافات

■ الخرطـوم - ا ف ب: اقـر البرلمـان السـوداني 
الثلاثـاء بعـد اشـهر مـن النقاشـات الشـاقة قانون 
الاسـتفتاء المرتقـب عـام 2011 في جنوب السـودان 
بعـد اتفـاق بـين الجنوبيين والشـماليين علـى مادة 

خلافية.
ويتضمن التشـريع الجديد الـذي تم اقراره امس 
بندا كان يصر عليه الجنوبيون واسقطه الشماليون 
مـن الصيغة الاولـى للقانون التي عرضت الاسـبوع 

الماضي على البرلمان.
ويفـرض هذا البند على الجنوبيين المقيمين خارج 
الجنوب والذين ولدوا فيه قبل اسـتقلال السـودان 
اي قبـل الاول من كانـون الثاني/يناير عام 1956 ان 
يدلـوا بأصواتهـم خـلال الاسـتفتاء حول اسـتقلال 
الجنوب في العام 2011 في الجنوب وليس في اماكن 

اقامتهم الحالية.
الذيـن  للجنوبيـين  يمكـن  القانـون  وبموجـب 
يقيمون خارج السـودان ولكنهـم ولدوا في الجنوب 
بعد استقلال السودان ان يدلوا بأصواتهم في اماكن 

اقامتهم الحالية.
وكان البرلمـان اقـر قانونـا للاسـتفتاء الاسـبوع 
الماضـي ولكن الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان 

(متمـردون جنوبيـون سـابقون) اعترضـت عليـه 
وقاطعـت اعمال البرلمان احتجاجا علـى الغاء المادة 
في اللحظة الاخيرة بالرغم من الاتفاق عليها مسـبقا 

مع المؤتمر الوطني.
الدسـتور  تخالـف  المـادة  ان  الاخــيـر  واعتبـر 
الانتقالي الذي ينص على «حرية تنقل» السودانيين 

كافة.
فـي  والمسـؤول  النائـب  غنـدور  ابراهيـم  وقـال 
الرئيـس  بزعامـة  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب 
السـوداني عمر البشـر ان «هذا التعديل في القانون 
(الثلاثاء الفائت) مـا جاء الا ليعطي مزيدا من الدفع 
للاخـوة الجنوبيـين ليصوتوا لوحدة السـودان في 

الاستفتاء».
الحركـة  فـي  البرلمانيـة  الكتلـة  رئيـس  واعتبـر 
الشـعبية ياسـر عرمـان ان «هـذا يـوم جديـد مـن 
ايـام بنـاء الثقة وشـعب الجنـوب يسـتحق قانون 

الاستفتاء واكثر».
وبمقتضـى القانـون الجديد، سـيحصل الجنوب 
علـى اسـتقلاله اذا وافق 51٪ مـن الجنوبيين على 
هـذا الخيـار بشـرط ان الا تقـل نسـبة المشـاركة في 

الاستفتاء عن ٪60.

الادعاء العام يأمر بوقف التحقيقات 
ضد الشرطي الذي أصاب زوج الشربيني 

وردة تعيش حالة سيئة جراء «الهجوم المصري» 

■ دريسـدن (ألمانيا) ـ د ب أ: أصدر الادعاء العام 
الألمانـي أمـرا بوقف التحقيقـات مع الشـرطي المتهم 
بإطـلاق النـار خطـأ علـى زوج الصيدلانيـة مـروة 
الشـربيني التي قتلهـا ألماني من أصل روسـي داخل 

قاعة محكمة دريسدن أول تموز (يوليو) الماضي. 
وقـال الادعاء العام في بيان لـه امس الثلاثاء إن 
الشـرطي لا يمكن أن توجه له تهمة الإصابة المتعمدة 
أو الإصابـة نتيجة الإهمـال لعلوي عكاز، زوج مروة 
الشـربيني، الـذي كان يصارع أليكس بعـد أن انهال 
الأخير طعنا بالسـكين على الصيدلانيـة داخل قاعة 
المحكمة.  وتابع الادعاء بيانه فقال إن الشرطي دخل 
قاعـة المحكمة في تلك اللحظـة وأطلق النار على فخذ 

عكاز معتقدا أنه الجاني. 
وكان أليكـس (28 عامـا) سـب الشـربيني داخل 
سـاحة ألعـاب للأطفـال، وقضـت المحكمـة بتغريمه 
بسـبب هذه الفعلـة. ولكنه اسـتأنف الحكم، وانهال 
طعنـا على الشـربيني الحبلى التـي كانت تصطحب 
صغيرهـا أثناء نظر الاسـتئناف فـي الأول من تموز 

(يوليو) الماضي فأرداها قتيلة. 
وأصدرت محكمة دريسدن الابتدائية في الحادي 
عشـر من الشـهر الماضي حكما على أليكس بالسجن 

مدى الحياة. 

وقـال الادعـاء العـام إن اسـتبيان الموقـف كان 
بالنسـبة للشـرطي وقتـذاك «صعبا للغايـة» إذ كان 
الاثنـان عكاز وأليكس ملطخين بالدماء، كما أن عكاز 
اسـتطاع استخلاص السـكين من يد أليكس بالشكل 
الذي اوحى بأنه الجاني بوصفه»حامل السلاح» في 

تلك اللحظة. 
واضـاف الادعـاء أن الشـرطي لم يكـن أمامه في 
هذا الموقف سـوى ثوان قليلة لاتخاذ قراره بالتدخل 

«فخدع بشكل مأسوي». 
وانتهـى الادعـاء العـام إلـى أنـه لا يمكـن اتهـام 
الشـرطي بالاهمال أو تبييت النية السـيئة، مشـيرا 

إلى أن «تدخله الشجاع» أنهى الصراع القاتل. 

لندن  «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
تعيـش الفنانـة وردة الجزائريـة حالـة نفسـية 
سـيئة بعـد الهجـوم عليهـا مؤخـرا بسـبب أحداث 
مصـر والجزائر، ووصف الملحن المصـري حلمي بكر 
الدعـوى القضائيـة التـي طالبـت بترحيـل الفنانة 
الجزائريـة وردة مـن القاهـرة وإسـقاط جنسـيتها 

بأنها «مهزلة».
جـاء ذلـك فيمـا تمسـك المحامـي نبيـه الوحـش 
(صاحب القضية) بموقفه، بدعوى أن وردة «سبّت» 

المصريين، حسبما ذكر موقع «ام بي سي. نت». 
ودعـت المطربـة الجزائريـة مصـر والجزائـر إلى 
فتح صفحـة جديدة بين جماهيـر البلدين، والتحلي 
العقائـد  جميـع  يخالـف  يحـدث  مـا  لأن  بالمحبـة، 
السـماوية، مشـيرة إلى أن محبة مصر والجزائر لن 
تخـرج من قلبها حتى الممـات. ورفضت التعليق على 

قضية نبيه الوحش.
وقـال بكر إن مـا يطالب به الوحـش «مهزلة» بكل 
المقاييس، وإسـاءة في حق علامة فنية كبيرة أعطت 
لمصـر الكثير، وعاشـت في مصر أكثر مما عاشـت في 

مسقط رأسها (الجزائر).
وكشـف أنـه فوجـئ بالمطربـة الجزائرية تجهش 
بالبـكاء، وتقول له: (يرضيك يا حلمي اللي بيحصل 

ده) الأمر الذي أصابه هو الآخر باستياء شديد.
وأشـارت الفنانة الجزائرية إلى أنها تعيش حالة 
نفسـية سـيئة للغاية جعلتها تدخل في نوبات بكاء 
من حين إلى آخر، متأسـفة لما يحـدث، وليس لكونها 

جزائرية أو مصرية، فكلا البلدين موطن لها.

متفجرات متطورة يصعب كشفها.. وتعهدات اوباما بالتصعيد ضد التنظيم صعبة التنفيذ

قلق في الجزيرة والخليج من تنامي قوة «القاعدة» وتمركزها في اليمن
لندن ـ «القدس العربي» ـ كتب المحرر السياسي:

تعيـش الاجهزة الامنيـة في المنطقة العربيـة، ودول الخليج، وفـي مقدمتها اليمن 
والمملكة العربية السـعودية، حالة من القلق الشـديد بعد اتضـاح حجم نفوذ تنظيم 
«القاعـدة»، وانتشـار عناصـره في الاراضـي اليمنيـة الوعرة، ونجاحـه في تجنيد 
عناصـر قادرة على اختـراق الاجـراءات الامنية المتشـددة في المطـارات الاوروبية، 
ومحاولـة تفجيـر طائـرات مدنية، مثلما حـدث مع الشـاب النيجيري عمـر الفاروق 
عبـد المطلب الـذي حاول تفجـــير طائـرة امريـــكية مدنــية فـوق مدينة ديترويت 
قبل اربعة ايام، مصدر القلق هذا يعود الى عدة اسـباب رئيسـية نوجزها في النقاط 

التالية:
• اولا: نجاح تنظيم «القاعدة» في تطوير عبوات ناسـفة من مواد سـائلة يصعب 
اكتشافها في المطارات، لان كمية صغيرة منها تلصق على الجسد يمكن ان تدمر طائرة 
مـن طراز جمبـو. واللافت ان القنبلة التي اسـتخدمها عمر الفـاروق لتفجير الطائرة 
الامريكيـة مماثلة لتلك التي اسـتخدمها زميله عبدالله حسـن عسـيري في محاولته 
لاغتيال الامير محمد بن نايف، مسـاعد وزير الخارجية السـعودي. ويبدو ان مصير 
القنبلـة الثانية مثل مصير الاولى، اي عدم الانفجار «لاسـباب فنية»، مثلما قال بيان 

تنظيم القاعدة الذي اعلن مسـؤوليته عن التفجير الاخير. فالامير محمد بن نايف لم 
يصب بأي جروح، كما ان كل الروايات حول تفتت جسد منفذ محاولة اغتياله لم تكن 
دقيقة، والشـيء نفسـه يقال عن انتشـار دمائه في حجرة الاسـتقبال، فلم تنشر اي 

صورة تبين صدق هذه الروايات.
• ثانيـاً: تحريـض بيانـات القاعـدة لعناصرها والقبائـل المؤيدة لها لاسـتهداف 
السـفارات والقواعد الغربية في شـبه الجزيرة العربية واليمن ودول الخليج، وهذا 
يعنـي «اعلان حرب» انتقاماً للضحايا الذين سـقطوا في الغارات الامريكية واليمنية 

التي استهدفت تجمعات لتنظيم القاعدة مؤخراً في ابين.
• ثالثا: تقوم مسـاجد كثيرة على طول اليمن وعرضه بالتحريض ضد الامريكان 

والحكومات المتواطئة معهم، وتقديم العون والمساندة لتنظيم القاعدة.
• رابعـا: توجـد اعـداد كبيـرة مـن ابنـاء الجاليـة اليمنيـة فـي المملكـة العربية 
السـعودية ودول الخليـج، وربمـا يقــــوم تنظيــــم «القاعدة» في اليمن برئاسـة 
ناصر الوحيشـي، ونائبه السـعودي سـعيد الشـهري باختراق هذه الجاليات. فمن 
ينجح في تجنيد شاب نيجيري في صفوف «القاعدة» سيكون من السهل عليه تجنيد 

عناصر يمنية.
• خامسـا: حرية الحركة بالنسـبة الى عناصر تنظيم «القاعدة» داخل اليمن وفي 
منطقـة الخليج تبدو سـهلة، بسـبب وجـود اليمن في الجـزء الجنوبي مـن الجزيرة 

العربية، وكذلـك اطلالة اليمن، وجنوبه على وجه الخصـوص، حيث يتمركز تنظيم 
القاعدة، على البحار المفتوحة، وقربه من دولة الصومال الفاشلة.

• سادسـا: يعتبـر اليمن حاليا دولة شـبه فاشـلة غيـر قادرة على السـيطرة على 
حدودهـا، وهي بذلك بيئـة ملائمة للتنظيمـات المتطرفة، والتدخـل الامريكي لصالح 
الحكومـة اليمنية ضد القاعدة قد يؤدي الى تزايد التعاطف الشـعبي معها، وتحويل 
قادتهـا وضحاياهـا الى ابطـال. فالكراهية لامريكا والغرب هي في اوسـاط الشـعب 

اليمني هي الاعلى في العالم الاسلامي.
تنظيـم «القاعدة» اثبت من خلال محاولة التفجير الاخيرة انه اعاد تنظيم نفسـه 
وقواعـده في الجزيرة العربيـة، حيث يوجد ثلثا احتياطات النفـط في العالم، مثلما 

اثبت قدرته على الحركة لتنفيذ اهداف في عواصم ومدن غربية وامريكية.
وبغض النظر عن فشـل عملية تفجير الطائرة الامريكية، فـان التنظيم خرج منها 
الفائـز الاكبـر، واظهر قـدرة عالية على اختـراق التحصينـات الامنيـة الغربية. فقد 
اختـار مخططـو التنظيـم هدفهم بعنايـة فائقة، بمحاولـة تفجير طائـرة مدنية وفي 
موسـم عطلات اعيـاد الميلاد، لإحداث اكبر قـدر ممكن من الرعـب، وتحقيق اكبر قدر 
ممكـن من الدعاية الاعلاميـة. وبالفعل احتل اسـم القاعدة وعمليتهـا المذكورة صدر 
الصفحات الاولى في الصحف والنشـرات الاخبارية فـي اوروبا وامريكا بل والعالم 
بأسره. وجاء هذا التعاطي الاعلامي المكثف بعد فترة ركود احتلت فيها اخبار تنظيم 

«القاعدة» ذيل الصفحات الداخلية.
تهديـدات الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا بمطـاردة تنظيـم القاعـدة، والعمل 
علـى القضـاء عليه، تذكر بتعهـدات الرئيس الامريكي جورج بـوش الابن، في بداية 
الحرب على افغانسـتان، حيث قال اننا سـنخرجهم من جحورهم ونقتلهم او نقدمهم 

للعدالة.
مهمة الرئيس بوش الابن كانت اكثر سـهولة لانه في تشـرين الاول (اكتوبر) عام 
2001 عندمـا بدأت الغـارات على افغانسـتان، كان لتنظيم «القاعـدة» عنوان واحد، 
اي جبال وكهوف «تورا بورا» المطلة على جلال آباد، وتشـكل امتدادا لسلسـلة جبال 
هندكـوش، الآن هنـاك اكثر من عنـوان للقاعدة، فهناك مقرات للتنظيم في باكسـتان 

وافغانستان واليمن والصومال والعراق والمغرب الاسلامي.
حملـة بوش على تنظيـم «القاعدة» والارهاب كلفت الخزينـة الامريكية 800 مليار 
دولار واربعة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، ومع ذلك، وبعد تسع سنوات 

تثبت «القاعدة» انها اكثر قوة وقدرة على تنفيذ هجماتها.
مهمـة الرئيس اوبامـا وحلفائه في المنطقة العربية ودول الخليج سـتكون اصعب 
بكثيـر مـن مهمـة سـلفه بـوش، فالعناويـن متعـددة وامريـكا تخـوض حربـين في 

افغانستان والعراق يستحيل الفوز فيهما الا بمعجزة.
 (تفاصيل ص 4)

تجدد القصف السعودي على حدود اليمن
وصنعاء والحوثيون يتبادلان اعلان انتصارات

مروة الشربيني

احد المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة اثناء مثوله امام المحكمة في صنعاء امس

وردة الجزائرية
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■ عواصـم ـ وكالات: قال الرئيس 
نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
الثلاثـاء ان التظاهـرات التـي نظمها 
تسـتجيب  الاحـد  المعارضـة  انصـار 
لسـيناريو امـر بوضعـه «الصهاينـة 
والامريكيون»، فيما واصلت السلطات 
والتحضيـر  المعارضـين  اعتقـال 

لتظاهرة مضادة الاربعاء.
وقـال الرئيـس الايرانـي الثلاثـاء 
«لقد شاهد الايرانيون الكثير من هذه 
المسـرحيات. الصهاينة والامريكيون 
علـى  الوحيـدون  المتفرجـون  هـم 
مسـرحية امروا بتأليفها» بحسـب ما 

نقلت وكالة الانباء الرسمية «ايرنا»
وطالب مسـؤولون ايرانيون كبار 
قضائيـة  اجـراءات  باتخـاذ  الاثنـين 
بحـق زعماء المعارضة. غير ان رئيس 
البرلمان علـي لاريجاني اكـد الثلاثاء 
وجـوب التمييـز بين «اعـداء الثورة» 
الذين تظاهـروا الاحد وبين المعارضة 
الاصلاحيـة. وانطلقـت فـي مختلـف 
المدن الايرانية امس الثلاثاء تظاهرات 
جماهيريـة واسـعة للتنديـد بأعمـال 
الشـغب التـي قامـت بهـا مجموعات 
صغيرة خلال إحياء ذكرى عاشوراء 

في العاصمة طهران. 

وردد المتظاهـرون شـعارات تنـدد 
بالقائمـين بتلـك الاعمـال ومـن يقـف 
وراءهم في الداخل والخارج، مؤكدين 
وقوفهـم وراء القيادة حسـبما ذكرت 

قناة العالم الاخبارية الايرانية. 
كمـا طالـب المتظاهـرون الاجهـزة 
المعنية في البلاد بملاحقة المجموعات 
التي قامت بأعمال الشغب ومعاقبتهم 

للحد من تكرار تلك الممارسات. 
ورفـع المتظاهرون صورا لمؤسـس 
الجمهورية الاسلامية الامام الخميني 
الثـورة  لقائـد  وصـورا  الراحـل 

الاسلامية آية الله علي خامنئي. 

ولاقـت أعمـال الشـغب ردود فعـل 
السياسـية  الاوسـاط  لـدى  واسـعة 
الايرانية حيث اعتبـر مجلس صيانة 
الدسـتور أن المشـاغبين قدمـوا خدمة 
الاعـلام  ووسـائل  «للمسـتكبرين 

التابعة للصهيونية العالمية». 
وأكـد المجلس أن «السـبيل الوحيد 
لاقتـلاع الفتنـة هـو تحديـد العناصر 
المسببة والتصدي لها، مضيفا أن هذه 
التصرفـات تؤكد عداء هـؤلاء للقرآن 
الكريم والمسـاجد والحسـينيات عبر 

هجومهم على مراسم عاشوراء». 
كما أدان تكتل المبدئيين في البرلمان 
الاجهـزة  مطالبـا  الشـغب  أعمـال 

المختصة بملاحقة الضالعين فيها. 
أربعـة  اعتقـال  جـرى  ذلـك  الـى 
أشـخاص علـى الاقل فى إيـران امس 
الثلاثـاء فـى أعقـاب أحـداث العنـف 

الاخيرة. 
وذكـر موقـع «جـرس» الالكتروني 
المعـارض امـس الثلاثـاء أن مـن بين 
الاشخاص الذين تم اعتقالهم نوشين 
عبادي شقيقة الكاتبة شيرين عبادي 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 

2003 والصحافي ما شـاء الله شمس 
نوشـين  اعتقلـت  وقـد  الواعظـين.  
عبادي المحاضـرة في كليـة الطب في 
طهران ليلة الاثنين فيما يبدو بسـبب 
أنشـطة شـقيقتها فـي مجـال حقـوق 
الانسـان حيث أنها عالمة وليسـت لها 

علاقة بالنشاط السياسي. 
الشـائعات  «جـرس  موقـع  ونفـى 
اعتقـال  جـرى  بانـه  أفـادت  التـي 
الرئيـس محمد خاتمي أيضا وقال انه 
بخير وامن في منزله.  وأدان المتحدث 
الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
رامـين مهمـان امـس مـا أسـماه بدعم 
بعـض الـدول الاجنبيـة «للتجمعات 
طهـران  ان  وقـال  القانونيـة»  غيـر 
سوف ترسـل قريبا مذكرات احتجاج 

لتلك الدول. 
السـفير  ايـران  واسـتدعت 
البريطانـي في طهران امـس الثلاثاء 
وزيـر  فيـه  هـدد  الـذي  الوقـت  فـي 
الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متكـي 
بريطانيـا «بلطمـة علـى الفـم» اذا لم 
تتوقف عن التدخل في شؤون ايران.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية 

إن إيران استدعت سفيرها في طهران 
امس وأضافت أنه سيرد «بقوة» على 
انتقـاد وسيشـدد علـى ضـرورة  أي 

احترام طهران لحقوق الإنسان.
الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  وكان 
قـد ربـط فـي وقـت سـابق امـس بين 

المعارضة في إيران وأعداء أجانب.
واتهـم الحـرس الثـوري الإيراني 
امـس الإعـلام الأجنبـي بشـن حرب 
نفسـية للإطاحـة بالمؤسسـة الدينية 
وقال إنـه تعاون مـع المعارضة بهدف 

الإضرار بالدولة الإسلامية.

وعقـد متكـي مؤتمـرا صحافيا قال 
فيـه ان السـفير البريطاني اسـتدعي 
بسـبب تدخل بريطانيا في الشـؤون 
الداخلية لايران، وقال «اذا لم تتوقف 
بريطانيا عن ترديد الترهات ستتلقى 

لطمة على الفم».

طهران تستدعي السفير البريطاني.. ومتكي يحذر لندن من تلقي «لطمة».. وتظاهرات في المدن الايرانية تطالب بمعاقبة مثيري الشغب

ايران: نجاد يتهم المتظاهرين بتنفيذ سيناريو «صهيوني امريكي»... واستمرار الاعتقالات

طهران تقبل بمبدأ تبادل الوقود النووي على مراحل
■ طهــران ـ د ب أ: أكــد المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الايرانيــة رامــين مهمانبرســت أن بلاده تقبل بمبــدأ مبادلة 
الوقود النووي علــى مراحل وفي حال رغبة الجانبين يمكن 

التحاور حول طريقة التبادل. 
وأوضح مهمانبرســت في مؤتمره الصحافي الاسبوعي 
امس الثلاثاء ردا على ســؤال حول تصريح وزير الخارجية 
منوشــهر متكي الذي أشار فيه إلى أن إيران مستعدة لمبادلة 
اليورانيــوم المحلي بوقود نووي بدرجــة تخصيب 20٪ في 
تركيا وهل تركيا مســتعدة لإعطاء ضمان 100٪ على تنفيذ 
عمليــة مبادلة الوقــود بالقول «ان تصريــح وزير الخارجية 
(الايرانــي) لــم يكن بهذا الشــكل بل هو تأكيــد على الموقف 
الــذي أعلن فــي المنامة» حســبما ذكرت وكالــة أنباء فارس 

الايرانية. 

وكان متكــي قد قال في تصريحات ســابقة لقناة «برس 
تي في» الرسمية الناطقة بالانكليزية في حديثه على هامش 
أعمال حوار المنامة الذي عقــد في البحرين إن عملية المبادلة 
هــذه يمكن ان تتم فورا بعــد موافقة مجموعة الدول الســت 
الكبرى (الدول الخمــس الدائمة العضوية في مجلس الامن 

إضافة الى المانيا). 
وأكد أن إيران التي تســعى لشراء الوقود النووي لمفاعل 
طهران البحثي لدواع إنســانية وباعتباره جزءا من حقوقنا 
تعتبر فرض شــروط في هذا المجال أمرا غير مقبول.  وأشار 
مهمانبرســت إلــى أنــه طرحــت اقتراحــات عديــدة لمبادلة 
اليورانيــوم الايراني المنخفــض التخصيب بوقود نووي في 
كل مــن اليابان وتركيا والبرازيــل إلا أنه لم يبت في أي منها 

حتى الآن. 

حزب إيراني يطالب السلطات باحترام القانون 
■ طهران ـ رويترز: طالب حزب جبهة المشاركة الايراني المطالب بالاصلاح امس الثلاثاء حكام البلاد باحترام 
الدســتور والاعتــذار للامة، وذلــك بعد يومين من مقتل ثمانية اشــخاص في مصادمات خلال مظاهرة حاشــدة 

مناهضة للحكومة.
وأورد موقع «نوروز» على الإنترنت نقلا عن بيان الحركة «السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية ان تحترم 

السلطات القانون وتعتذر للامة». 

سول ـ من جون هرسكوفيتز: 

قالت كوريا الشـمالية امس الثلاثـاء إنها اعتقلت مواطنا 
أمريكيـا دخل إلـى أراضيها ممـا يؤكد صحة تقريـر أفاد بأن 
ناشـطا أمريكيا عبر حدود هذه الدولة ليسـلط الضوء على 

انتهاكات بيونغيانغ لحقوق الانسان.
وقال ناشطون آخرون إن روبرت بارك (28 عاما) عبر نهر 
تومـين المتجمد من الصـين إلى كوريا الشـمالية يوم الجمعة 
الماضي. وقـال لـ»رويترز» قبل عبوره إن واجبه كمسـيحي 
أن يقـوم بالرحلة وأشـار إلـى أنه يحمل رسـالة تدعو زعيم 

كوريا الشمالية كيم غونغ إيل إلى التنحي عن منصبه.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسـمية في كوريا 
الشـمالية «دخل مواطن أمريكي بطريق غير مشـروع البلاد 
عبر الحدود بين كوريا الشـمالية والصـين واعتقل. ويجري 

حاليا استجواب هذا الشخص من قبل وكالة مختصة».
ولـم تذكـر الوكالـة المزيد مـن التفاصيـل. ودأبـت كوريا 
الشـمالية على سـجن الأجانـب القلائل الذيـن يعبرون إلى 

الدولة المنعزلة بطريقة غير مشروعة.
وقال مسـؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في واشـنطن 

«تابعنا التقارير لكن ليس لدينا أي تأكيد بأنه اعتقل».

وقـال مسـؤول كبيـر فـي إدارة الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا إن بـلاده طلبـت مـن السـويد التـي ترعـى مصالح 
الولايـات المتحدة فـي كوريا الشـمالية جمـع معلومات. ولا 

توجد علاقات دبلوماسية بين واشنطن وبيونغيانغ.
وقال محللون إن كوريا الشـمالية ربما تحاول اسـتغلال 
بارك كورقة مسـاومة فـي المفاوضات المحفوفـة بالمخاطر مع 

الولايات المتحدة حول الطموحات النووية لبيونغيانغ.
وكان بـارك وهـو مـن أصول كوريـة قال لرويتـرز إنه لن 

يسعى للحصول على اي مساعدة أمريكية.
وقـال يوم الأربعاء الماضي قبل سـفره إلى الصين «لا أريد 
ان يأتـي الرئيس أوباما ويدفـع (ثمنا) لإخراجي. لكني أريد 

أن يصبح شعب كوريا الشمالية حرا».
وأضاف «إلـى ان يتحرر من معسـكرات الاعتقال..لا أريد 
أن أخـرج. إذا كان يتعين علي الموت معهم فسـأفعل. (لأجل) 
هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء نحتاج كمسيحيين 

ان نكافح من أجلهم».
وتابع «سوف أذهب من أجل حياة شعب كوريا الشمالية. 
وإذا قتلنـي (كيم غونغ إيل) .. أدرك بشـكل ما أن هذا أفضل. 
بعدها سـتصبح حكومـات العالم أكثر قابلية لقول شـيء ما 

واكثر احراجا واكثر اضطرارا لاتخاذ موقف».(رويترز)

كوريا الشمالية تقول إنها اعتقلت
أمريكيا دخل أراضيها بطريق غير مشروع ـ ا ف ب: اكـدت مصـادر  ■ صنعـاء 

رسـمية واكاديميـة الثلاثـاء ان الشـاب 
النيجيري الثري عمر فاروق عبدالمطلب 
امريكيـة  طائـرة  يفجـر  ان  كاد  الـذي 
يـوم عيد الميـلاد والـذي تبنـت القاعدة 
محاولته الفاشـلة، اقام خـلال 2009 في 

اليمن وفي دبي.
وقالـت وزارة الخارجيـة اليمنيـة ان 
عبـد المطلب (23 عامـا) كان مطلع كانون 
الاول (ديسمبر) موجودا في اليمن حيث 
ينشط تنظيم القاعدة، اي قبيل محاولة 
الاعتـداء على مـتن رحلة بين امسـتردام 

وديترويت.
وفي بيان دانت فيه محاولة الاعتداء 
على الطائرة الامريكية، قالت الخارجية 
اليمنية ان «مصلحة الهجرة والجوازات 
اليمنية اكـدت ان المذكـور (عبد المطلب) 
كان متواجدا فـي اليمن خلال الفترة من 
اوائـل آب/اغسـطس الى اوائـل كانون 

الاول/ديسمبر 2009».
الفـاروق  عمـر  ان  البيـان  واوضـح 
اللغـة  لدراسـة  تأشـيرة  علـى  «حصـل 
العربيـة فـي احـد معاهـد تعليـم اللغـة 
العربيـة في صنعـاء وكان قـد درس من 

قبل في المعهد نفسه».
ولـم يذكـر البيـان اي تفاصيـل عـن 
اقامة عمر الفاروق الاولى في اليمن لكنه 
اوضح انه «منح التأشيرة الى اليمن بعد 
ان اطمأنـت الجهات المعنيـة اليمنية الى 
حصولـه على عدة تأشـيرات من العديد 
من الدول الصديقة وكانت لديه تأشيرة 
مـا زالت سـارية المفعـول الـى الولايات 

المتحدة التي زارها من قبل» ايضا.
ودانت الخارجية «المحاولة الارهابية 
الفاشـلة» التـي قام بها عمر فـاروق عبد 
المطلب مؤكـدة ان اليمن الذي «عانى من 
الارهـاب كثيرا يديـن مثل هـذه الاعمال 
الاجراميـة التـي يذهب ضحيتهـا اناس 

ابرياء».
وبحسـب الـوزارة، فان اليمـن الذي 
تتحدر منه اسـرة زعيم القاعدة اسـامة 
بن لادن «شـريك فعـال للمجتمع الدولي 
فـي الحـرب ضـد الارهـاب وسـيواصل 
جهـوده فـي هـذا المجـال» وان اجهزتـه 
الامنية «لن تتوانى عن مواصلة عملياتها 
العناصـر  ضـد  المسـتمرة  وملاحقاتهـا 

الارهابية من تنظيم القاعدة». 
وحاول عمـر الفاروق عبد المطلب ابن 

احد المصرفيين الاثرياء والوزير السابق 
في شمال نيجيريا الجمعة تفجير طائرة 
متوجهـة مـن امسـتردام الـى ديترويت 
باسـتخدام مـادة متفجـرة كان يخفيهـا 
تحت ثيابه وحاول اشعالها، الا ان ركاب 

الطائرة تمكنوا من احباط محاولته.
وفـي صنعـاء، اكـد زمـلاء سـابقون 
لعبدالمطلـب ان الشـاب النيجيـري كان 
يـدرس في معهد صنعاء للغات في الحي 

القديم لصنعاء.
وذكر هـؤلاء لوكالـة «فرانس برس» 
ان عبدالمطلب كان يقيم في سكن للطلاب 
فـي العاصمة اليمنيـة وكان موجودا في 

المدرسة خلال شهر رمضان الماضي.
وقالـت طالبـة امريكيـة درسـت مـع 
عبدالمطلـب وفضلـت عـدم الكشـف عن 
طبيعيـا  (النيجيـري)  «كان  اسـمها 
ويختلط بالنسـاء ويتعامـل مع الجميع 

بشكل عادي».
واضافت ان الشـاب «لم يكن منزويا» 
ولـم تظهـر عليـه اي مؤشـرات لتطرفه 
خـلال تعاطيـه مـع زملائـه الذيـن كان 

بينهم اجانب وشابات.
مـن جانبـه قـال مسـؤول فـي معهـد 

ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  اللغـات 
عبدالمطلب تابع دروسـا بين منتصف اب 
(اغسـطس) ومنتصف ايلول (سبتمبر) 
و»لا نعرف اين كان فـي الفترة المتبقية» 

من اقامته في اليمن.
وعلى صعيد آخر، صرح مسـؤول في 
جامعـة ولونغونـغ الاسـترالية في دبي 
الثلاثـاء ان عبـد المطلـب «اختفـى» قبل 
اشـهر من هذه الجامعة التي كان يدرس 

فيها التجارة الدولية.
وقال نائب عميد الجامعة جيرار سان 
لاذاعة «ايه بي سـي» ان الشـاب امضى 
بضعة اشـهر في فـرع الجامعـة في دبي 

واختفى فجأة في منتصف العام.
واضاف ان عبد المطلب «بدأ الدراسـة 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2009 لكنه 
اختفى منتصف السنة واستبعد للنصف 
الثانـي مـن العـام الدراسـي حوالى آب 
(اغسـطس) او ايلول (سـبتمبر) بسبب 

تقصيره في تسديد رسوم الجامعة».
واوضح ساتن ان سلوك الشاب الذي 
درس في السـابق في لنـدن كان طبيعيا 
بينمـا كان يعد للحصـول على دبلوم في 

التجارة الدولية.

وقال انـه «طالـب طبيعـي ينجح في 
امتحاناتـه (...) ولا نملك اي عناصر عن 

نشاطاته خارج الجامعة».
جامعـة  رئيـس  قـال  لنـدن،  وفـي 
«يونيفرسـيتي كوليـدج اوف لندن» ان 
عمر الفـاروق «كان شـابا مهذبا يتحدث 

بهدوء وموهوبا».
واكـد مالكولم غرانت ان الشـاب كان 
يتابـع دراسـته فـي الجامعـة للاعـداد 
لاجـازة فـي الهندسـة الميكانيكيـة بـين 

2005 و2008.
وقال «خـلال فتـرة الدراسـة هذه لم 
المطلـب مشـاكل لمدرسـيه  يسـبب عبـد 
ونحن مصدومون جدا بالاخبار المتعلقة 

به».
وتابـع مالكولم غرانـت ان «التعاون 
الميكانيكيـة  الهندسـة  كليـة  ادارة  بـين 
وعبد المطلب توقف في حزيران (يونيو) 

2008 عندما حصل على شهادته».
بشـكل  والجامعـة  «الادارة  ان  واكـد 
عـام لا تقبـل الطـلاب الا علـى اسـاس 
قدرات وليس بناء على معايير سياسية 

وعنصرية او دينية».

النيجيري الذي حاول تفجير طائرة يوم عيد الميلاد اقام في اليمن ودبي خلال 2009

لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:
طالـب رجـل الدين الشـيعي الشـيخ 
حسـن الصفـار المسـؤولين السـعوديين 
بتوضيـح ازاء الاسـاءات التـي تضمنت 
«كلامـا نابيـا ودنيئـا» اطلقه رجـل دين 
سـعودي مؤخـرا بحـق المرجـع الدينـي 

الإمام السيد علي السيستاني.
ودعـا الصفار في مجلس عاشـورائي 
فـي مدينـة القطيـف مسـاء أمـس الاول 
«اعتـذار  لتقـديم  السـعودية  السـلطات 
ورد وتوضيح لان في ذلك اساءة لمشاعر 
طائفـة كبيرة مـن المواطنين والمسـلمين» 
حسبما ذكرت شـبكة «راصد» الاخبارية 

الشيعية.
وكان رجـل الديـن السـعودي محمـد 
العريفـي وجه خـلال خطبـة الجمعة في 
العاصمـة الريـاض «اسـاءات فاضحة» 
وصفـه  تضمنـت  السيسـتاني  للإمـام 

بـ»الفاجر والزنديق».
وتسـاءل الصفـار لمصلحـة مـن جرح 
بلادنـا  فـي  المواطنـين  ملايـين  مشـاعر 
والـدول المجـاورة بالاسـاءة لمرجعيتهم 
الدينيـة عبر هذا الـكلام النابي والدنيء 
على حد وصفه،مضيفا بأن هذا التصرف 

ينطـوي علـى تشـويه لصـورة بلادنـا 
واساءة للنهج الديني الرسمي، موضحا 
بأن الإمام السيسـتاني ارفع من أن تؤثر 
فيه هذه الاساءات «التي تليق بقائليها» 

والتي لن تضر الا اصحابها.
وتابـع أمـام جمهور حاشـد بـأن هذه 
الاسـاءات تأتـي فـي سـياق مـا وصفها 
بالظلامـات والاتهامات التـي طالما كيلت 

وألصقت بالطائفة الشيعية ورموزها.
ومضى فـي القـول ان مـن يطلق هذه 
الإسـاءات إنما هو في خـطّ أولئك الذين 

الطائفـة  هـذه  تشـويه  حاولـوا  طالمـا 
والتقليل من شأنها.

وتحـدى الصفـار بـأن ينـال العريفي 
بالإسـاءة زعمـاء الأديـان الأخـرى مـن 
المسـيحيين واليهود، حتـى لا يجبر على 
الاعتذار كما سـبق وأن حدث مع صحيفة 
محليـة تطاولت علـى الديانـة اليهودية 
في وقت سـابق. إلى ذلك نفى الصفار في 
محاضرته التي تناولت المرجعية الدينية 
الشـيعية أي تناقض بـين التقليد الديني 
والـولاء الوطنـي واصفـا هـذا الربط بـ 
«التهريج»،مؤكدا أن هذه العلاقة هي في 
الأساس علاقة دينية تنحصر في استقاء 
الديـن  علمـاء  مـن  والأحـكام  الفتـاوى 
المجتهديـن، ولا تعنـي التدخّـل مـن قبـل 
القيـادات الدينية في الشـؤون الداخلية 

للدول الأخرى.
وسـرد الصفار في هذا السياق تجربة 
المعارضـة السـعودية التـي كان يقودها 
وموقـف المرجعيـات الدينيـة الـذي ترك 
للمعارضة حريـة اتخاذ القرار المناسـب 
لها ولظروف بلدها من مسـألة التفاوض 

والاتفاق مع الحكومة.
مـع  تكـرر  نفسـه  الأمـر  بـأن  وتابـع 
نـأت  بحيـث  البحرينيـة  المعارضـة 
المرجعيـات الدينية بنفسـها عن التدخل 

في الشأن الداخلي جملة وتفصيلا.

قال ان الكلام حول تناقض التقليد الديني والولاء الوطني مجرد «تهريج»

السعودية: الشيخ الصفار يستنكر الاساءة
للإمام السيستاني ويطالب السلطات باعتذار

■ دبـي ـ د ب ا: أصـدر الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب 
رئيس الامـارات رئيس مجلس الوزراء بصفتـه حاكما لإمارة دبي 
تشـريعات مالية جديـدة تقضي بفـرض عقوبات بالحبـس لفترة 
من خمسـة إلى عشرين عاما للمستولين على المال العام أو الخاص 
بغيـر وجه حق في دبي.  وذكر بيان أصدره المكتب الاعلامي لحاكم 
دبـي امـس الثلاثاء وتلقت وكالـة الانباء الالمانية «د.ب.ا» نسـخة 
منـه، أن الشـيخ محمـد بـن راشـد «اصـدر عـدة تشـريعات مالية 
واقتصاديـة مهمة تضمنـت مجموعة من الأحـكام الرادعة التي من 
شـأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي 
والحفاظ على المصالـح الاقتصادية للإمارة وكذلك حماية الحقوق 

المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها». 
وذكـر البيـان أن اصـدار هـذه التشـريعات يأتـي «فـي إطـار 
حرصه التام على إيجاد الهياكل التشـريعية التي تسـاهم بفاعلية 
فـي القضـاء على كافة أشـكال الفسـاد وتعزيـز مكانة دبـي كمركز 

اقتصادي عالمي من الطراز الأول». 
واوضح ان حاكم الامارة أصدر»قانونا بشأن إجراءات استرداد 
الأمـوال العامة والأمـوال المتحصلة بطريقة غير مشـروعة. ويمثل 
هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد 
كبير اسـترداد الأموال العامة والخاصة من خلال دفع الأشـخاص 
الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على 

أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها». 
واضاف البيان «لغايات تمكين تلك الفئة من الأشـخاص على رد 
تلـك الأمـوال فقد تضمن القانـون حكما يقضي بالسـماح لهم أثناء 
فتـرة حبسـهم بالتواصل مع الخـارج لتأمين هذه الأمـوال وإخلاء 
سـبيلهم فـور قيامهم بردهـا أو إجـراء تسـوية وديـة بينهم وبين 

دائنيهم».

حاكم دبي يصدر تشريعات مالية لحماية المال العام

لندن ـ «القدس العربي»:
شـارك عشـرات الآلاف من السعوديون 
الشـيعة في احيـاء ذكرى عاشـوراء، دون 
تدخـل مـن رجـال الديـن السـلفيين او من 
المراسـم   وتمـت  السـعودية،  السـلطات 
بحضـور المجالـس العزائيـة في المسـاجد 
الحسـينية  والمواكـب  والحسـينيات 
والأعمـال التمثيليـة لواقعـة كربـلاء فـي 
السـاحات العامـة ولـم تقع اي اشـتباكات 

بين السعوديين الشيعة ورجال الامن.
واكتظـت مسـاجد وحسـينيات المنطقة 
الشـرقية بعشـرات آلاف المعزيـن في وقت 
شـهدت الأسـواق وأماكـن الترفيـه اغلاقا 

تاما في القطيف. 
وشـهدت مدارس المنطقـة غيابا جماعيا 
للطلاب فيما حرص آلاف الموظفين على أخذ 

اجازات لحضور الفعاليات المختلفة.
فـي مدينـة صفـوى بمحافظـة القطيف 
اقامت هيئة عاشوراء منذ الصباح مهرجانا 
خطابيا وشـعريا ومسـرحيا وفنيا شـارك 
فيه أبـرز رجال الديـن والشـعراء وفناني 

المدينة.
تمثيليـة  بعـروض  المهرجـان  واختتـم 
مفتوحة لواقعة كربلاء بمشـاركة عشـرات 
الممثلين والخيالة وحضور آلاف المشاهدين 

من النساء والأطفال والرجال.
كمـا شـهدت بلـدة القديـح اقامـة أكبـر 
العروض التمثيلية المفتوحة لواقعة كربلاء 
قدمها في سـاحة مفتوحة عشـرات الممثلين 

والخيالة بحضور آلاف المشاهدين. 
وشـهدت مختلـف مـدن وقـرى المنطقة 
الشـوارع  فـي  العزائيـة  المواكـب  خـروج 
العامة رافعين الرايات الحمراء والسـوداء 
التي تضمنت شعارات حسـينية وعبارات 

للامام الحسين.

المـدن  وازقـة  شـوارع  فـي  وانتشـرت 
والقرى في القطيف اللافتات العاشورائية 
التي حملـت شـعارات «هيهات منـا الذلة» 
والحديـث النبوي الشـريف «حسـين مني 
وأنا من حسين». واكتظت الساحة المركزية 
فـي قلـب مدينـة القطيـف بـآلاف المعزيـن 
من أبنـاء المنطقة والجاليـات الأجنبية من 

الجنسيات الآسيوية.
اشـتهرت  التـي  الأوجـام  بلـدة  وفـي 
بـين مـدن وقـرى القطيـف باقامـة «موكب 
الزنجيـل» خـرج مئـات المعزيـن بعـد ظهر 

الأحد واستمر الموكب حتى حلول المساء. 
هذا وخرج ظهر امس موكب التطبير في 
تاروت بمشـاركة العشـرات مـن المطبرين 
فيمـا خرجـت للتطبير مجموعـة أخرى من 
الشـبان فـي العواميـة سـبقتهم مجموعـة 

مشابهة مساء البارحة في صفوى.
الإمـام  موكـب  اجتـذب  سـيهات  وفـي 

الحسـين علـى مـدى الايـام الأخيـرة آلاف 
الزائرين من داخل وخارج المنطقة لحضور 
ومسـيراته  والفنيـة  الخطابيـة  فعالياتـه 

العزائية.
الكثافـة  ذات  السـعودية  المـدن  وفـي 
الشيعية الأقل أحيا آلاف المواطنين الشيعة 
يوم عاشـوراء باقامة المجالس الحسـينية 

في المنازل والاستراحات. 
الحسـينية  الفعاليـات  جانـب  وإلـى 
شهدت مختلف مدن المنطقة اقامة المعارض 
الفنية العاشورائية وحملات التبرع بالدم 
وتنظيم زيـارات الوفود الأهلية النسـائية 
والرجالية من خـارج المنطقة للاطلاع على 

فعاليات عاشوراء.
فـي  الأمنـي  الحضـور  اعتياديـا  وبـدا 
الشـوارع العامة عبر مختلف بلدات ومدن 
المنطقة وشـاركت شرطة المرور في القطيف 

بتنظيم حركة السير.

السعوديون الشيعة احيوا ذكرى
عاشوراء بالمواكب العزائية وبدون حوادث

مجلس الشورى الاسلامي الايراني
يقر اتفاقية التعاون الامني مع البحرين 

■ طهـران ـ د ب ا: صـادق نـواب الشـعب فـي مجلس الشـورى الاسـلامي الايرانى 
امس الثلاثـاء علي قانون اتفاقية التعـاون الامني بين الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
والبحرين.  وأفاد مراسـل الشـؤون البرلمانية بوكالة انباء «فـارس» الايرانية أن نواب 
الشعب بمجلس الشورى الاسلامي صادقوا على هذا القانون بعد مناقشته في الجلسة 
العلنيـة التي عقدها المجلس امـس .  وذكرت وكالة انباء «فارس» أن القانون ينص على 
أن تعـاون الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية ومملكة البحرين سـيتم في مجـال مكافحة 
الادويـة التي تثير الهلوسـة والمـواد الكيمياوية الخاصة بها ومكافحة تهريب الانسـان 

والسلع وسرقة الانتاج الفكري والثقافي. 
وأكد القانون أيضا تعاون طهران والمنامة في مجال الاموال المنقولة والآثار التاريخية 
والثقافية والنشاطات الاقتصادية غير القانونية وتبييض الاموال.  وشدد هذا القانون 
على ضرورة الحيلولة دون تسلل رعايا البلدين وبلد آخر الى كلاهما ومكافحة الجرائم 

المنتظمة وتلك التي تستهدف البيئة. 

كابول تقول انها مستعدة لاجراء انتخابات 
تشريعية في البلاد حتى لو رفض الغرب

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسـة الافغانية عزمها تنظيم انتخابات تشـريعية في ايار 
(مايو) 2010، وكذلك تمويلها في حال رفض المجتمع الدولي ذلك.

وقال المتحدث باسـم الرئاسـة الافغانية وحيد عمر في مؤتمر صحافي في كابول «نريد 
ان تجري الانتخابات وفقا للدستور».

وكانـت الهيئـة الافغانيـة المسـتقلة للانتخابات اعلنـت الاثنين لوكالة فـراس برس ان 
الانتخابات ستجرى في ايار (مايو) في تاريخ يعلن في الايام القريبة المقبلة.

وقـال نائب الرئيس زكريا بركزاي «وفقا للدسـتور فان التاريـخ المحدد للانتخابات هو 
22 ايار(مايـو)». وجرت الانتخابات التشـريعية الاخيرة في افغانسـتان في 2005. ووفقا 
لبركـزاي فان الانتخابات يجب ان تجرى قبل شـهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي في 22 
حزيـران (يونيـو) 2010. ومنـذ التدخل العسـكري الدولي في افغانسـتان في 2001 جرت 
ثـلاث انتخابات في البلاد، انتخابات رئاسـية في 2004 و2009، وانتخابات تشـريعية في 

2005، جميعها بتمويل من المجتمع الدولي.
واكد المتحدث باسم كرزاي ان كابول مستعدة لتمويل هذه الانتخابات في حال امتنعت 

الدول الغربية عن ذلك.
وقـال «الدولـة الافغانية اكدت للهيئة الانتخابية اسـتعداد الحكومـة تأمين التمويل في 

حال واجهت الهيئة مشاكل مالية»، من دون تحديد كلفة هذه الانتخابات.
وكانـت كلفة الانتخابات الرئاسـية والمحليـة التي جرت في اب (اغسـطس) بلغت 300 
مليون دولار. وشـهدت تلك الانتخابات اعمل عنف نفذها المتمردون، ونسبة اقتراع متدنية 

وعمليات تزوير كبيرة لصالح حميد كرزاي.

الجيش التركي يقول إنه لا يعترض
على عمية تفتيش تقوم بها الشرطة 

■ اسـطنبول ـ من سـيمون كاميرون مور:  قال الجيش التركي الذي يتمتع بنفوذ قوي 
امـس الثلاثاء إنه ليس لديه أي اعتراض على عملية تفتيش تقوم بها الشـرطة لمقر وحدة 

للقوات الخاصة في إطار تحقيق بشأن مؤامرة محتملة ضد الحكومة.
واحتجـز ثمانية من أفراد الجيش عندما بدأت الشـرطة التفتيش يوم السـبت مما يزيد 
التكهنات بشأن توترات بين الجيش العلماني وحزب العدالة والتمنية الحاكم ذي الجذور 

الإسلامية بعد تقارير عن مؤامرة لاغتيال نائب لرئيس الوزراء.
وكان تفتيـش منشـأة عسـكرية من قبل مدنيين فـي دولة أطاحت فيها القوات المسـلحة 
بأربـع حكومـات منذ عـام 1960 أمرا لم يكن متصـورا ان يحدث قبل بضع سـنوات. وقالت 

وسائل إعلام إنها المرة الاولى التي تجرؤ فيها الشرطة على القيام بعمل كهذا.
وأعلـن الجيـش فـي بيـان إنـه أذعـن للتحقيق الـذي يجري فـي مركـز قيـادة التعبئة 
التكتيكيـة للقوات الخاصة في العاصمة أنقرة على الرغم من أن القسـم الخاضع للتفتيش 
يحتوي على وثائق تتعلق بأسـرار الدولة. وقال الجيش «التفتيش يجري تماما في نطاق 

الإطار القانوني وفهم أنه سيستمر لمزيد من الوقت».
ومـن المقـرر أن تكونانتهت أوامـر الاحتجـاز الصادرة بحـق الجنود الماثلـين للتحقيق 
مسـاء امس الثلاثاء لكن قناة بالتلفزيون الرسـمي ذكرت أنهم سـيمثلون أمام المحكمة في 
وقت لاحق من اليوم حيث يمكن أن تطلب الشـرطة تصريحا بمد فترة احتجازهم على ذمة 

التحقيق.
والتقـى رئيس الـوزراء التركي رجـب طيب إردوغـان بقادة الجيش عـدة مرات خلال 
الأيـام الماضية ونفى يوم الأحـد وجود أي توترات مع القوات المسـلحة التي عادة ما ينظر 

إليها على أنها حامية الدستور العلماني لتركيا.

■ الريــاض ـ يو بــي اي: ألقت شــرطة محافظة قلــوة التابعة لمنطقة 
الباحة جنوب غرب الســعودية القبض على مواطن في العقد الثالث من 

عمره اتصل بالشرطة وهدد بتفجير مركز للشرطة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشــرطة الباحة الرائد سعيد أحمد حاسن 
الغامــدي في تصريح لصحيفة «الوطن» نشــرته امس الثلاثاء أن المتهم 

أشار في اتصاله «إلى أنه
يعرف مجموعة إرهابية وسيقوم بتفجير المخفر».

وأشار الغامدي إلى أنه تم القبض على المتورط واتضح أنه يعاني من 
بعض الأمراض النفسية حيث أوقف لاستكمال كافة الإجراءات المتبعة 

في مثل هذه الحالات.

القبض على سعودي هدد بتفجير مركز شرطة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ حسن الصفار

شيعة سعوديون خلال مراسم عاشوراء في بلدة القطيف شرق السعودية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبوطالب:

الثالـث علـى التوالـي تحولـت  لليـوم 
عسـكرية  لثكنـة  القاهـرة  وسـط  منطقـة 
حيـث نـزل آلاف من جنـود الأمـن المركزي 
للشـوارع لقمع انتفاضة فريـدة من نوعها، 
مجمل المشـاركين فيهـا من الأجانـب الذين 
هبطوا على القاهرة من أجل مطالبة النظام 
المصري بإنهاء حصار الفلسطينيين والكف 

عن إذلالهم وفتح معبر رفح على الفور.
القاهـرة  وسـط  منطقـة  علـى  وخيـم 
والجيـزة اللون الأسـود حيث حاصر آلاف 
الجنـود فـي أحيـاء غـاردن سـيتي معقـل 
العديـد مـن السـفارات الأجنبيـة وشـارع 
شـارل ديغول بالجيزة حيث مقر السـفارة 
الفرنسية، النشطاء الأوربيين والأمريكيين 
الذين سـعوا لحصار مقار سفارات بلدانهم 

بالقاهرة.
بوسـط  الفرنسـية  السـفارة  وأمـام 
القاهرة دعا مئات النشـطاء بضرورة فتح 
المعبـر والكـف عـن إيـذاء مليـون ونصف 
مليون فلسـطيني في قطاع غـزة وضرورة 

السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين.
الهتافـات  القاهـرة  وسـط  دوت  وقـد 
المؤيدة للفلسـطينيين التي أطلقها نشـطاء 
أجانـب بمشـاركة عـدد مـن أعضـاء حركة 
كفاية. وفوجـئ المصريـون بالأجانب وهم 
يهتفون تحت إمرة القيادي اليسـاري كمال 

خليل(فيفا فيفا فلسطين..غزة عزة).
كمـا هتف العديد من النشـطاء الأجانب 
بسقوط الحكام العرب الذين يتآمرون على 
قطاع غزة والقضية الفسـطينية، وبالرغم 
مـن حساسـية الموقـف ومحاولـة الأجهزة 
الشـرطة  أن  إلا  الأنفـاس  ضبـط  الأمنيـة 
الغاضبـين  للأجانـب  السـماح  رفضـت 
بتحويـل مظاهـرات الأمـس إلى مسـيرات 
في الشوارع حيث حاصرت ثلاثة تجمعات 
للأجانب الأول أمام السـفارة الفلسـطينية 
والثاني في غاردن سـيتي أمام السـفارتين 
البريطانيـة والأمريكية والثالث أمام نقابة 

الصحافيين. 
وقد قام العديد من النشـطاء بالإضراب 
عـن الطعـام منـذ ظهـر أمـس فـي محاولة 
الغـرض منها الضغط علـى النظام المصري 

من أجل إجباره على فتح معبر رفح.
وقـد قام عدد من كبار قيادات المؤسسـة 
الأمنيـة بالنزول للشـوارع لضبـط الموقف 
وتم منـع عـدد مـن النشـطاء المصريين من 
الالتحـام مـع الأجانـب، كما منعـت أجهزة 

الإعلام من تغطية المظاهرات.
وتـرددت أنبـاء عـن اعتقـال عـدد مـن 
النشطاء الأجانب..وفيما يبدو تنسيقاً بين 
السـفارات الغربية والنظام المصري رفض 
مسـؤولو السـفارات الأمريكية والفرنسية 
والبريطانية والكندية والأسترالية توجيه 
اللوم للنظام المصري كما رفضت السـفارة 
قيـام  الخصـوص  وجـه  علـى  الأمريكيـة 
النشـطاء بالتظاهـر أمامهـا وطالبت قوات 
الأمـن بالتعامل معهم بالصـورة التي تكفل 

أمن البلاد.

وفـي سـياق متصـل قامت حركـة كفاية 
باللجـوء  المسـلمين»  «الإخـوان  وجماعـة 
للنائـب العام المستشـار عبد المجيد محمود 
من أجل إصدار قرار باعتقال رئيس الوزراء 
الاسرائيلي نتنياهو ومنع مغادرته القاهرة 

بعد لقائه الرئيس مبارك أمس. 
وقـام عبـد الحليـم قنديل منسـق كفاية 
والدكتور محمـد البلتاجي نائـب الجماعة 
فـي البرلمـان بتقـديم بـلاغ للنائـب العـام 
المسـاعد المستشار عادل سعيد ونسخة من 
تقريـر غولدسـتون من أجل إثبـات جرائم 
الحرب التي ارتكبها نتنياهو ورموز الكيان 
الإسـرائيلي ضد أهالي قطـاع غزة من اجل 

اعتقال نتنياهو.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» أكد عبد الحليـم قنديل بأن مكتب 
النائـب العـام لـم يكـن متشـجعاً لقبـول 
البلاغ، وقـام أحد كبار المسـؤولين بإجراء 
عدة اتصالات بشـخصيات كبيرة واستمر 
الانتظار لمدة سـاعتين قبل أن يتمكن قنديل 
وأضـاف  البـلاغ.  تقـديم  مـن  والبلتاجـي 
البـلاغ  ان  كفايـة  لحركـة  العـام  المنسـق 
يطلـب اعتقـال نتنياهـو لارتكابـه جرائـم 
حرب وجرائم ضد الإنسـانية أثناء الحرب 
أثنـاء  ثـم  غـزة  قطـاع  علـى  الإسـرائيلية 

الحصار المفروض على القطاع.
العـام  النائـب  تأجيـل  أن  وأضـاف 
التصـرف فـي البـلاغ يكشـف النقـاب عن 
أن الحكومـة المصريـة لا تريـد القيـام بتلك 
مـع  المثاليـة  علاقاتهـا  بسـبب  الخطـوة 
إسرائيل أضاف بأن البلاغ وما سينتج عنه 
من رد فعل للمؤسسة القضائية هو اختبار 

حقيقي لاستقلال القضاء كما تردد الحكومة 
باسـتمرار، والمسـتمر منـذ أكثـر مـن عام. 
وعبـر قنديـل عن خيبـة أملـه لأن الأجانب 
ملأوا القاهرة حركة ونشـاطاً بينما أحزاب 
المعارضـة وجماعة الإخوان لم يرسـلوا ايا 

من كوادرهم من أجل تشجيع الأجانب.
وأضـاف من المخـزي أن تكـون القاهرة 
على هـذا النحو حيث الجماهير تتحرك من 
أجـل مبارة كـرة قدم، بينمـا لا تهتم بالموت 
الـذي يحاصر قطـاع غـزة. وكان الأجانب 
قد عبروا عن اسـتيائهم من إصـرار النظام 

المصري على بناء الجدار الفولاذي. 
اللجنـة  انتقـدت  متصـل  سـياق  وفـي 
الشـعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء ما 
يحدث مـن منـع للمتضامنـين الأجانب من 

دخول قطاع غزة وإغلاق معبر رفح.
وأصـدرت اللجنة بيانا حـول الأوضاع 
في سـيناء حذرت فيه من أن غزة وسـيناء 
مقبلة على حرب جديدة أوسع من السابقة 
قـد تمهد لها زيـارة نتنياهـو المرفوضة إلى 

مصر. 
العريـش ثلاثـون   ويتواجـد الآن فـي 
ناشـطا أجنبيـاً ممنوعـين من دخـول غزة 
أو العـودة للقاهـرة للتضامن مـع زملائهم 
المضربيـين.  واتهم البيان النظام بالتواطؤ 
فـي الحـرب علـى غـزة منـذ عـام، مـرورا 
وغلـق  وإفسـادها  الإغاثـة  قوافـل  بمنـع 
منفـذ رفح ومشـاركة إسـرائيل فـي تدمير 
الإنفاق وتدشـين الشـريط الحـدودي عند 
رفـح والـذي اعتبره البيان محتـلا من قبل 

الأمريكان وقائما على جدار العار.
 في سياق متصل علمت «القدس العربي» 

أن جميع العمال المصريين في السور أعلنوا 
أمس أنهم توقفوا عن العمل بالمشـروع بعد 
أن تأكد لهم أنه يحكم الحصار على الأشقاء 
الفلسطينيين.  ويسـعى المسؤولون لإقناع 
العمال بالعودة للعمل. وفي سـياق متصل 
أكد مسـؤول مصري من الشركة التي تقوم 
بالإشـراف علـى تشـييد الجـدار الفولاذي 
الذي تقيمه مصرعلى الحدود مع قطاع غزة 
أن هناك إشـرافًا أمريكيّا من قبل مهندسين، 
قيـل إنهـم يعملون فـي الجيـش الأمريكي، 

على بناء الجدار. 
وقال المسـؤول الذي رفض نشـر اسمه: 
«إن اجتماعـا عقد مع عدد من الشـخصيات 
الأمنية والهندسية في الحكومة، بالإضافة 
إلـى عدد مـن المهندسـين الأمريكيـين الذين 
كانوا يكشـفون عـن عمليات حفـر الأنفاق 
منذ العـام الماضـي، وقالـوا إن التربة على 
الحدود المصرية بـدأت تتأثر من تزايد عدد 
الأنفـاق؛ لذلك ينبغي البدء فـي بناء جدار 
يحـد من عمـل الأنفـاق وذلك عبـر حوائط 

فولاذية في باطن الأرض.
وأشـار خبراء موجودون في الموقع إلى 
أنه تمَّ بناء ما يقرب من خمسـة كيلو مترات 
على طول الحدود على محور صلاح الدين،  
وقـال ان الجـدار علـى عمـق (20-30م)، 
ويتكـون مـن صفائح حديديـة صلبه طول 
الواحدة منها 18م وسـمكها 50 سـم مزودةً 

ه إلى محاولات خرقه. بمجسات تنبِّ
وأشـار إلى أن طول المحور 10 كلم ، وتمَّ 
غـرس الحوائط الحديدية فـي الأرض فيما 

يقرب من نصف المحور.
 وحـول وضع مواسـير لميـاه البحر في 

باطن الأرض قال: «هناك ماسورة رئيسية 
ضخمـة تمتـد مـن البحـر غربـا بطـول 10 
كلم باتجـاه الشـرق، يتفرع منها مواسـير 
فـي باطـن الأرض مثقبـة باتجـاه الجانب 
الفلسـطيني يفصل بين الماسورة والأخرى 
فـي  الميـاه  تضـخ  حيـث  متـرًا؛   40 أو   30
الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة ومن 
ثم إلى المواسـير الفرعية في باطن الأرض، 
وكـون المواسـير مثقبـة باتجـاه الجانـب 
الفلسطيني؛ فإن المطلوب من هذه المواسير 
الفرعيـة إحداث تصدعات وانهيارات تؤثر 

في عمل الأنفاق على طول الحدود».

«كفاية» والإخوان قدمتا طلبا الى النائب العام باعتقال نتنياهو
مئات الأجانب يواصلون الاعتصام امام سفاراتهم

في القاهرة احتجاجا على منعهم من السفر الى غزة

متظاهرون امام السفارة الفرنسية بالقاهرة امس   (رويترز)

ناجح إبراهيم زعيم الجماعة الاسلامية في مصر لـ «القدس العربي»: 
الأقباط لهم حقوقهم كاملة مثل المسلمين ولا مانع من تعدد الأحزاب في الدولة المسلمة والمراجعات قربتنا من الإخوان

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من محمد نصر:

الجماعـة الإسـلامية بمصـر كانـت منغلقـة علـى 
طرحهـا  تحـاول  واحـدة  رؤيـة  وتتبنـى  نفسـها، 
بشـتى الطرق، وترفـض وتنتقد كل الـرؤى والأفكار 
الإسـلامية الأخـرى والتـي لا تتفـق معهـا، وبالتالي 
كانـت أشـد رفضـا للمذاهـب والأيديولوجيـات غير 
الرمـوز  مـن  الكثيـر  وتحطـم  وتهاجـم  الإسـلامية 
العربية والوطنية بدعوى مخالفتهم للمنهج والفكرة 
الإسلامية، إلى أن حدثت المفاجأة التاريخية الكبرى 
التي لم يكن يتوقعها أحد وهي «مبادرة وقف العنف» 
التـي أعلنها قـادة الجماعـة التاريخيـون لينهوا بها 
هـذه الحقبـة السـوداء المظلمـة، وتلتهـا المراجعات 
والتـي كانـت سـببا فـي تغييـر مواقفهـم للكثير من 
القضايـا وتبنـت الجماعـة خطابـا جديـدا فريدا من 
نوعه بالنسـبة لها، وبدأت تلتقي مع الآخر وتتناقش 
وتتحـاور بموضوعيـة مـع المخالفـين لها، سـواء من 
الجماعات الإسـلامية الأخرى أو المذاهب السياسـية 
غير الاسـلامية، بل ذهبت الجماعـة الى أبعد من ذلك 
وتحـاورت مع أبناء الديانات الأخـرى، مثل الدكتور 

رفيق حبيب.
الـذي اسـتضافته الجماعـة على موقعهـا في عدة 
لقاءات، كما راجعت موقفها من بعض الرموز الوطنية 
مثل الزعيم جمال عبدالناصر وغيره وأعطتهم حقهم 

وردت إليهم فضلهم وأنزلتهم منازلهم.
ولم يتم ذلك إلا بفضل رجال متميزين ناضجين من 
أصحاب القرار في الجماعة بحثوا ودرسوا وشعروا 
بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم، ولولا 
ذلـك لظلت الجماعـة على مـا كانت عليه فـي الماضي 

ترفض أي رؤية تخالف رؤيتهم.
ومـن بين هـؤلاء الرجـال الدكتور ناجـح إبراهيم 
التاريخيـين للجماعـة ومنظرهـا  القـادة  أهـم  أحـد 
والمتحدث الرسـمي باسـمها ورئيس تحريـر موقعها 
الالكترونـي، فـكان لـ»القـدس العربـي» هـذا اللقاء 
معـه ليعلـن لنـا موقـف الجماعة مـن الإخـوان وهل 
المراجعـات قربتها منهـم، وهل أيقـن الجميع صدقهم 
فـي المبـادرة والمراجعات أم مـا زال البعض يتشـكك 
في أمرهـم، وما هو موقفهم من تعدد الأحزاب، وكيف 
تقيم الجماعـة التجربة الحزبية في مصر، وهل تضع 
الجماعة إنشـاء حزب سياسـي في قائمـة أولوياتها 
أم أن هـذا الأمـر غيـر مطـروح بالنسـبة لهـا، وكيف 
ينظرون الى الآخر المشـارك لهم فـي الوطن؟ كل ذلك 
وغيـره أوضحه الدكتـور ناجح إبراهيـم لـ»القدس 

العربي» في الحوار الذي دار معه:
عندمـا أطلقـت الجماعة الإسـلامية مبـادرة وقف 
العنـف فـي تموز/يوليو عـام 1997 شـكك الكثير في 
مصداقيتهـا، والآن بعـد اثنـي عشـر عامـا هـل أيقن 
الجميـع صدقكـم أم أنكـم تـرون أن البعـض مـا زال 

متشككاً في أمركم؟
عندما أطلقت الجماعة الإسـلامية مبادرتها لوقف 
العنـف في مصـر عـام 1997م، راهن الكثيـرون على 
فشـل تلك المبـادرة، وشـكك آخرون فـي مصداقيتها، 

واعتبرها البعـض خطوة تكتيكية الهدف منها مجرد 
التقاط الأنفاس، وتخفيـف القبضة الأمنية الصارمة 
علـى الجماعـة ريثما تسـتعيد قواهـا، وتبـدأ من ثم 
دوامـة العنـف مـن جديـد، وراهنـا نحن أيضـا على 
نجـاح المبادرة وكنا علـى يقين من أن الأيام سـتثبت 

للجميع مصداقية نداءاتنا وقد كان والحمد لله.
واليوم بعد اثنتي عشرة سنة على إطلاق المبادرة، 
أيقن الجميع بنجاحها بفضل الله عز وجل بعدما رأوا 
من تحقق الأمن والأمان في مجتمعاتنا، والإفراج عن 
كافة المعتقلين من أبناء الجماعة، وجاء موقع الجماعة 

على النت ليصوغ خطابا جديدا للجماعة. 
يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يجمع بين الواجب 
الشـرعي والواقـع العملـي، يحيـي الدنيـا بالديـن، 
يؤشـر لمسـتقبل للجماعـة ويـدرك تحديـات الواقع، 
ويشـارك بـدور فعال فـي مهمة الإصـلاح والنهوض 
للأمـة والوطـن، وينزع فتيـل الاقتـراب الداخلي في 
مجتمعات المسـلمين الذيـن طالما أرقها، وعطل مسـار 
تقدمهـا، ووفر الذريعـة لتدخل أعدائها في شـؤونها 

الداخلية.
■ هل المواجهات قربتكم من الإخوان؟

■ إذا نظرنـا للمراجعـات مـن جهـة تبنـي العمـل 
السلمي، ونبذ العنف كوسيلة لإصلاح أوضاع البلاد 
الإسـلامية فنقـول: نعم، فنحـن من هـذه الوجهة قد 

انتقلنا الى نفس مربع الإخوان.
أن الجماعـة  ألا ننسـى  وإن كان مـن الضـروري 
الإسـلامية يوم نشـأت فـي السـبعينيات مـن القرن 
الماضـي لم تكن تتبنـى خيار العنف والعمل المسـلح، 
بل كانت نشـأتها في الأسـاس نشأة دعوية وتربوية 
وجهودها فـي مقاومة تيار التكفير الذي اجتاح مصر 
في السبعينيات معروفة ومشهورة، وكان من ثمارها 
اختفاء فكر التكفير بشكل يكاد يكون كاملا من مناطق 

الصعيد وهي مناطق تواجد وانتشار الجماعة.
بيـد أن تحـول الجماعة الـى العنـف كان نوعا من 
الاسـتثناء فـي مسـيرة ومنهـج الجماعة الإسـلامية 

دفعت إليه عوامل عديدة ومتشابكة.
لا ننكر أن حماسة الشباب وحميتهم نحو التغيير 
والإصـلاح كانـت أحـد تلـك العوامـل، ولكـن تهييج 
بعض الأطـراف التي تحمل ثـأرا تاريخيا مع الحركة 
الدولـة مـع الأحـداث  الإسـلامية وأسـلوب تعامـل 
ودخولهـا في دوامـة الفعل ورد الفعـل كان ايضا من 

العوامل الأساسية في تصاعد وتيرة العنف.
قـد نختلف مع غيرنا من الجماعات في أشـياء هي 
محـل للاجتهاد نحمد الله على ذلك ونسـأله ان يزيد 
من مسـاحة الاتفاق، والسـاحة بعد ذلك تتسع لعمل 

كل المخلصين للدين الساعين لنشره.
وعمومـا فليس ثمـة مانع لدينـا مـن أن نقترب أو 
نتشـابه مع غيرنا مـن الحركات الإسـلامية وإن كان 
لكل منـا في النهاية رؤاه الخاصـة وترتيب أولوياته 
وأسـلوب عمله في سـبيل تحقيق أهدافه وتطلعاته، 
ولا مانـع مـن وجود اختـلاف في وجهـات النظر بين 
الحـركات الإسـلامية مـادام الخـلاف لا يفسـد للـود 
قضية ولا ينشـىء نوعا من التعصب الأعمى الممقوت 

للأشخاص أو الهيئات.
بـل أرى أن تنـوع وتعـدد وجهـات النظـر العاملة 

للإسـلام مسـألة صحية طالمـا التـزم أبناؤهـا بأدب 
الخـلاف، وتحلـوا بسـعة الصـدر للـرأي المخالـف، 
أن  مـن  وأكبـر  أوسـع  للإسـلام  العمـل  فسـاحات 
تسـتوعبها جماعـة من الجماعـات مهما بلـغ حجمها 
وطاقتها، وليس لجماعة مهما كان تاريخها وعطاؤها 

أن تحتكر ساحة العمل للدين.
■ ما هو موقف الجماعة من تعدد الأحزاب:

■ التعددية مبدأ أصيل في ديننا الإسلامي، وسمة 
جوهرية من سـمات تراثنا الفقهي، وهو سـنة كونية 
لـن تتبدل ولن تتغيـر، وآية من آيات اللـه تعالى في 
خلـق الكـون الرحيب قـال تعالـى «ومـن آياته خلق 
السـموات والأرض واختـلاف ألسـنتكم وألوانكـم» 
وقال عز وجـل «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 

ولذلك خلقهم».
والأحزاب السياسـية التي لا تخالف في مناهجها 
ثوابـت الأمـة العقائديـة والشـرعية، ولا تحمل ولاء 
لغير أمتها وأوطانها هي مظهر جيد من مظاهر التطور 
السياسي الإنساني، وهي أيضا مصدر إثراء وتجديد 

وإبداع للحياة السياسية في المجتمعات.
لذلـك لا نـرى مانعا مـن تعدد الأحزاب فـي الدولة 
المسـلمة، واختلاف رؤاها السياسـية، وتنوع برامج 
عملهـا، فهـذا ممـا يوافـق روح الشـريعة الإسـلامية 
ويتناغم مع مقاصدها وينسجم مع أصولها ومبادئها 
مـن منع الظلم بـين الناس وإقرار العـدل والإيجابية 

والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير المجتمع.
ولكـن الحقيقـة المـرة التـي نعيشـها فـي أوطاننا 
العربيـة والإسـلامية أننـا لا نمتلك أحزابـا حقيقية، 
فالحيـاة السياسـية في كثير مـن بلداننـا ليس فيها 
سـوى حزب واحـد فقط يـدور في فلكه عـدة أحزاب 
ورقية هشة ربما لتكملة الصورة فقط لا غير، وبالتالي 
ليس هنـاك أي تجديد أو تطوير للحياة السياسـية، 
وهو ما جعـل البعض يكفر بفكرة الأحزاب ويعتبرها 
مجـرد أداة صوريـة تسـتخدمها العديـد مـن الـدول 
لإضفاء الصبغـة الديمقراطية على نفسـها، وهي في 

الحقيقة مجرد شكل عار عن الجوهر والمضمون.
■ كيــف تقيم الجماعة الإســلامية التجربة الحزبية 
في مصر وتجربة الإســلاميين على وجــه الخصوص، 

وخاصة تجربة حزب الوسط؟
■ التجربة الحزبية في مصر بعد كل هذه السنوات 
مـن التطبيـق منـذ أن ضـخ فيهـا الرئيـس الراحـل 
السـادات الدماء من جديد نسـتطيع أن نقول انها قد 
عادت الـى نقطة البداية من جديـد، حتى وصلنا الى 
نقطة بات فيها المواطن العادي لا يشـعر فيها بوجود 

الأحزاب في مصر.
والتجربة الحزبية بهـذه الصورة باتت عبئا على 
دافعي الضرائـب الذين يؤخذ منهـم ليعطى لأحزاب 
دخلـت مرحلـة المـوت الاكلينيكـي ولا تضيف شـيئا 
الى المشـهد السياسي فضلا عن الثقافي والحضاري، 
وهـذا لابـد وأن يدفعنـا الـى المطالبـة بتقييـم هـذه 

التجربة بكل صدق وشفافية.
اما تجربة الإسلاميين في العمل الحزبي فنرى أنها 
قـد أخذتهم بعيدا عن مسـارهم الطبيعـي في الدعوة 
الـى اللـه وهداية الخلائـق، وأدخلتهم فـي صدامات 
ومتاهـات، ولـم تحقـق شـيئا ذا نفـع على مسـتوى 

الدعوة، فالأولى للحركة الإسلامية أن تتفرغ للدعوة 
إلى اللـه، فهذه هي مهمتها الحقيقية والأصلية والتي 

يجب أن تنتدب لها نفسها بالكلية.
■ هــل معنى ذلك أن قضية إنشــاء حزب سياســي 

ليست موضوعة على قائمة أولوياتكم؟
■ نعم فقائمة أولويات الجماعة طويلة ومتعددة، 

وليس منها موضوع إنشاء حزب سياسي.
■ فــي بيان الجماعة فــي عيد الفطر المبــارك والذي 
حمل عنوان «عدنا نعانق دعوتنا» كان هناك إحســاس 
بأن الجماعة الإســلامية تحاول أن تجد لنفسها مسلكا 
ولــو ضيقــا للعودة الــى مراكزهــا الدعويــة ثانية، فما 

ردكم؟
■ لقـد كانـت الجماعة الإسـلامية صادقـة في نقد 
مسـيرتها وتصويـب أخطائهـا وفعلـت ما لـم يجرؤ 
الكثيرون على فعله من نقد الذات وتصحيح المسيرة 
فاسـتحقت احترام الكثيرين، وحقـد عليها القليلون 
ممـن كانـوا يـرون فـي مشـهد الصـدام الدامـي بين 
الدولـة وبـين الجماعة فرصـة ذهبيـة لتحقيق مآرب 
وأمنيـات داخلية من القضاء على الحركة الإسـلامية 
واسـتئصال شـأفتها، وكذلـك تهـدف الـى إضعـاف 

الطرفين معا مرورا بتحقيق أجندة فكرية خاصة.
ولقـد اختطت الجماعة لنفسـها منهجـا يقوم على 
الوسـطية ويبعـد عـن الغلـو والتطرف فـي الأقوال 
والأفعال، واصطبغ خطابنا الدعوي والسياسي منذ 
انتهـاء محنتنا وحتـى الآن بهذه الصبغة الوسـطية 
وهـو مـا نحـاول أن نصل بـه الـى الشـباب وجموع 
المسـلمين حتـى نقضي علـى التوتر وأسـباب العنف 

والصدام.
وقد أثبتت السـنوات والأيام ان مبـادرة الجماعة 
الإسـلامية لم تكـن أبدا من أجـل أهـداف دنيوية ولا 
أغـراض ذاتيـة، وإنما كانـت تحولا اسـتراتيجيا في 
الأطروحـات والتصـورات وقفـت من خلفهـا النظرة 
الواعية لقيـادات الجماعة التي اسـتبصرت المخاطر 
العالميـة الجديـدة والخطر الإسـرائيلي القـادم على 
المنطقـة وقد اثبتـت الأيام ضـرورة هـذه المراجعات 

وخاصة بعد أحداث سبتمبر.
فلهـذا مـن حقنـا ان نبحث لأنفسـنا عـن متنافس 
لإيصال هـذه الرؤية الى عموم النـاس، ونحن حتى 

الآن محرومون من حقنا في الدعوة.
بغض النظر عـن موقعنا الالكترونـي – وأحب أن 
أذكرك أن غيرنا من أصحاب الايديولوجيات الأخرى 
ارتكب ما ارتكب في حق مصر في فترات زمنية سابقة 
ومـارس حقـه فـي نشـر أفـكاره ومعتقداتـه، فلماذا 

يحاول البعض منعه عنا؟!
■ في بيانكــم أيضا، ذكرتم أن مــن أهداف دعوتكم 
المحافظة على هوية مصر الإسلامية، فهل ترون ان هذه 
الهويــة فــي خطر، وكيف تنظــرون الى الآخر المشــارك 

معكم في الوطن؟
مصـر  هويـة  لتغييـر  الحثيثـة  المحـاولات   ■
الحضاريـة والثقافيـة ليسـت وليـدة اليـوم ولكنها 
اشـتدت منذ انتشـار ثقافة العولمـة ومحاولة الغرب 
تسـييد منظومتـه الثقافيـة بطريقة أحاديـة الجانب 

على العالم بأسره وعلى العالم الإسلامي تحديدا.
وظهـر ذلك جليـا عقب أحـداث الحادث عشـر من 

سـبتمبر ومحاولـة أمريـكا التدخـل وبشـدة لتغيير 
المناهـج الدراسـية، كما حدث بوضوح في باكسـتان 
وجـرت محاولات منه فـي مصر، والغريـب أن حرب 
تغيير الهوية أتاحت الفرصة لالتقاء الفرقاء، فاليسار 
المصـري لحـس كل تنظيراتـه السـابقة وأطروحاته 
القديمـة وتماهى مـع اليمين في الحرب على الإسـلام 

ومحاولة طمس الهوية الإسلامية لمصر.
غـلاة  يصـور  كمـا  الآخـر  نفـي  يعنـي  لا  وهـذا 
العلمانيين، فعموم أقباط مصر مسالمون متعايشون، 
لهم حقوقهـم الكاملـة كمواطنين في الدولـة المصرية 
مثلهـم مثل المسـلمين، وليسـت لنـا أي مشـاكل معهم 
ونرفض تعرضهم لأي ظلـم أو اعتداء على أعراضهم 
أو أموالهم أو حقهم في ممارسـة شـعائرهم الدينية، 
وهذه هي عظمة الإسلام التي يحاول غلاة العلمانيين 
طمسـها من خلال سعيهم المسـتمر لاشعال نار الفتنة 

الطائفية في مصر.
■ اتخذتم موقف الرفض مــن منح الدولة لجائزتها 
التقديرية للدكتور ســيد القمني بحجة عدائه للإســلام، 

ألا يعد ذلك حجرا على حرية الرأي والتعبير؟
■ أولا يجـب أن تعلـم أن الدولـة المصرية لم تمنح 
جائزتهـا لسـيد القمني، بـل وزارة الثقافـة هي التي 
فعلـت تلـك الفعلـة وورطـت الدولـة المصريـة فيها، 
وحتى أكـون أكثـر تحديدا فـي كلامي فالماركسـيون 
داخل الوزارة والذين سيطروا على أركانها هم الذين 
ورطوا الدولة في هـذا الاختيار، رغبة منهم في الكيد 
للإسـلام والحركـة الإسـلامية، رغـم ان انتاج سـيد 
القمني العلمي «وبالمناسـبة موضوع الدكتوراة ثبت 
تزويره بعد ذلك» لا يرقى الى مرتبة الجوائز الرفيعة 
مـن حيـث اتصافـه بالمواصفـات العلميـة الدقيقـة، 
ناهيك عـن أن هذه المؤلفات مليئة بسـباب الرسـول 
«صلى الله عليه وسلم» والحط من الإسلام والطعن 
في ثوابته فهل يعقل أن يكرم كاتب كهذا في دولة مثل 

مصر يدين أكثر من ه95 من سكانها بالإسلام.
فـوزارة الثقافـة ليسـت ملـكا خاصا لأحـد بل هي 
ملـك الشـعب المصـري ولا ينبغـي أن ينظـر الشـعب 
المصري ليرى أمواله تذهب لمن يسب دينه ويستهزئ 

برسوله.
لقـد جلس أمثال القمني أمام المصريين جميعا وفي 
ايديهم صكوك وزارة الثقافة المزيفة، وعلى صدورهم 
نياشـينها واضعـين قدمـا علـى الأخـرى، يدخنـون 
سيجار الحداثة والتنوير المحشو بالحقد الدفين على 
دين الأمـة وتاريخها، يخرجون ألسـنتهم للمصريين 

جميعا ولسان حالهم يقول:
«شتمناكم واستهزأنا بكم ولوثنا تاريخكم وبصقنا 
على تراثكم، ثم نلنا الجائزة وكرمتنا دولتكم وأخذنا 

أموالكم».
فنحن لم نكن في يوم من الأيام ضد حرية التعبير 
والإبـداع، بل نحن معها وندفعها للأمام ما اسـتطعنا 
الـى ذلك سـبيلا، ولكن بشـرط عـدم الاجتـراء على 

الدين وثوابته.
■ البعــض يتهــم الجماعة الإســلامية بالنرجســية 
الشــديدة فــي عــرض أفكارهــا ومبادئها، وظهــر ذلك 
جليــا في عرضهــا لأفكارها قبــل المراجعــات وبعدها، 
حتى ليتخيل للقارئ لهــا أنها تكاد تنطق بامتلاك الحل 

المطلق؟
■ نحن لا ندعي امتلاك الحق بل أنه لمن المستحيل 
أن نتخيل أننا قد يمكننا العيش منكفئين على أنفسـنا 
متمحورين على ذواتنا، لا نسـمع إلا صوتنا ولا نرى 

صوابا إلا ما خرج من عقولنا.
ثـم إن الانكفـاء علـى الـذات الـذي لازم الجماعـة 
الإسـلامية فـي سـنوات الصـدام الماضيـة إنمـا جاء 
انعكاسـا لظـروف الصـدام الـذي فرض نفسـه على 
عقليـة وتفكيـر الجماعـة الإسـلامية، ولـم يكـن فـي 
يـوم من الأيام ضمـن أدبياتهـا أو توجهاتها الفكرية، 
ولا ننكـر أن هـذا الأمر قد تسـبب في سـلبيات لحقت 

بالجماعة الإسلامية.
والمتأمـل لموقـع الجماعـة الالكتروني يجـد انه لم 
يعد حكرا على الجماعة الإسـلامية بل اتسعت أبوابه 
لتشـمل غيرنـا سـواء ممـن انضـووا تنظيميا تحت 
لواء الحركة الإسـلامية أو ممن اختـاروا أن يخدموا 
الإسـلام بعيـدا عـن أي إطـار تنظيمـي، فاسـتضاف 
الموقـع الاسـتاذ الدكتـور سـليم العـوا، والمستشـار 
الجليـل طارق البشـري، والشـيخ الفاضل د. ياسـر 
والدكتـورة  الحيـوان،  حسـن  والدكتـور  برهامـي، 

جيلان وكريمان حمزة، وآخرين غيرهم.
أسـماء مختلفة المشـارب والاتجاهات وإن اتفقت 
علـى حبهـا للإسـلام والعمـل مـن أجـل رفـع رايته، 
لـم نجـد غضاضة فـي عـرض آرائهـم وأفكارهم وان 
اختلفـت مـع آرائنـا وأفكارنـا ايمانا منا بحـق الآخر 
في الاختلاف معنا، فلسـنا نمتلك الحقيقة المطلقة ولا 
نسـتطيع ادعاء ذلـك، وتقديرا منا لبذلهـم وعطائهم 
للإسـلام، ذلـك العطـاء الـلا محـدود، ثـم ان إحكام 
عـرض الأفـكار وقـوة التنظيـر لا يعتبر تهمـة بل هو 
ميـزة تتميز بها الجماعة نظرا لوفرة الكوادر العلمية 

والفكرية داخلها.

بغداد - «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

يبـدو ان التوقعـات الفلكيـة دخلـت بوابـة الانتخابـات 
العراقيـة منـذ الان ومـع نهايـة السـنة الميلادية التـي يبدي 
فيهـا الفلكيـون توقعاتهـم للسـنة المقبلة، ففي بغداد كشـف 
فلكـي عراقي عن توقعاتـه للعام المقبـل 2010 مبينا ان قائمة 
رئيـس الـوزراء نوري المالكي سـتحصد اغلبية سـاحقة في 
الانتخابـات المقبلـة الا ان المالكـي نفسـه لـن يعـود رئيسـا 
للحكومـة العراقيـة. واوضـح الفلكـي الدكتـور نـور الدين 
البرهان في توقعاته التي نشـرتها وكالة الصحافة العراقية  
ان رئيس وزراء العراق المقبل سيكون شخصية غير معروفة 
من بين القادة السياسـيين الحاليين من زعماء الكتل والقادة 
البارزيـن حاليـا، موضحـا ان مفاجـآت كبيرة لـن يتوقعها 
العراقيون سـتبرز في الانتخابات المقبلة، من خلال سـقوط 
كتل سياسـية دون ان يسـتبعد حصول اعمال عنف تسـبق 
الانتخابـات. وتوقع الفلكي الدكتـور البرهان في حصيلة ما 
يراه للعـام المقبل ان الاشـكالية في تشـكيل الحكومة المقبلة 
هـذه المرة سـتكون فـي منصـب رئيـس الجمهوريـة وليس 
رئيـس الـوزراء، حيث سـتكون هناك صفقات كبيـرة، تبعد 
اشـخاصاً طموحين وتأتي بشـخص تتوافق عليه الكتل بعد 
مناقشـات وتعقيدات كثيرة، وسـيكون ذلك سـببا في تأخر 
تشـكيل الحكومـة، موضحا ان رئيـس الجمهورية سـيكون 
مـن قائمة جديـدة فـي الانتخابـات العراقية لم تشـترك في 
الانتخابـات الماضيـة، موضحـا ان البرلمان الجديد  سـيكرر 
غالبية كبيرة من الاسماء والوجوه الموجودة حاليا، غير ان 
المفاجآت ستكون في سقوط بعض النواب بشكل مريع حيث 
سـيأتي بعضهم في آخر القوائـم الانتخابية دون ان يحصل 
بعضهم على اصوات تليق به كنائب. وقال البرهان ان قائمة 
رئيـس الوزراء نـوري المالكـي سـتقوم بـدور المعارضة في 
المرحلة المقبلة، وستعيد تكرار نفس النقاط التي يتحدث بها 
معارضوها اليوم وسـتحاول التأثير على الواقع السياسـي 
العراقي بشكل كبير، فيما سيتخلى مقربون من المالكي حاليا 
عنـه في اوقـات صعبة، وينضمون لجهات سياسـية اخرى، 
واوضح ان كتلا سياسـية سـترفض المشـاركة فـي الحكومة 
وستتهم الاطراف الاخرى بتزوير الانتخابات كما حدث عام 
2006، مشـيرا الى ان هناك تزويرا سـيقع بشـكل واضح في 

الانتخابات يشكل صراعات سياسية جديدة.
وقال البرهان في حديث نقلته «وكالة الصحافة العراقية» 
وهـو اسـتاذ متخصـص فـي علـوم الفلـك والروحانيات ان 
الازمات مع ايران ستسـتمر للعام المقبل، وسنشـهد مشـاكل 
كبيـرة مع الجارة ايران، فيما ستشـهد المشـاكل بـين العراق 
وسـورية ذوبانا تدريجيا وتعود بشـكل طبيعي، ولن تكون 
هناك محكمة دولية، فيما سيكون هناك دور اكبر مؤثر لتركيا 

في العراق ستحتاجه امريكا نفسها وتشجع عليه. 
فيما سيشـهد العـراق اعمال عنف جديـدة، ولكن في ذات 

الوقت سيشـهد العـراق انفتاحـا على دول عربيـة وغربية، 
وستقوم دول عربية عديدة باعادة علاقاتها وفتح سفاراتها 
فـي بغـداد. وقـال ان دولا عديـدة سـتقوم بالانفتـاح علـى 
العراق ما يسـهم في تطويـر ادائه، الا ان المشـاكل بين الكتل 
السياسية ستسـتمر وتتصاعد، وتهدد الحكومة المقبلة اكثر 

من مرة بالسقوط وسحب الثقة عنها، الا انها لن تسقط. 
وقال ان العام المقبل سيشهد رحيل رموز سياسية عراقية 
واختفاءهم عن الساحة، فيما ستكون هناك تشنجات كثيرة 
بـين الحكومـة والاحـزاب الكرديـة، خاصـة فـي محافظـات 
كركـوك والموصل، بينما سـيبقى الاكراد يحتفظـون بقوتهم 
السياسـية فـي البرلمان والحكومـة ويقودون الامور بشـكل 
يخـدم طموحاتهـم وسـيحصلون علـى مقاعـد فـي البرلمان 
اكثر من السـابق ما سـيتيح لهم فرصة التأثير بشـكل كبير، 
لكـن الدكتـور البرهـان توقـع ان تكـون هنـاك مشـاكل بين 
الاحزاب الكردية نفسـها سـتؤدي الى انشـقاقات كبيرة في 
الاحزاب التاريخية الكردية وسـتبرز قيادات جديدة لم تكن 
معروفة سـابقا على المسـتوى السياسـي العراقي .واضاف 
الدكتـور البرهـان ان اهم مـا يميـز المرحلة المقبلـة ان جميع 
الكتل السياسـية التي سـتفوز ستنشـق عن بعضها وتشهد 
انقسـامات كبيـرة، وظهـور كتل جديـدة، وان ثـلاث قوائم 
كبرى ستشـهد هـذه الانشـقاقات بعد اشـهر قليلـة جدا من 

تشكيل البرلمان.

فلكي عراقي يتوقع نتائج الانتخابات: قائمة المالكي
ستحصد اغلبية ساحقة الا انه لن يعود رئيسا للحكومة 

■ القاهرة (مصـر) ـ يو بي اي: قرر 
النائـب العام فـي مصر امـس الثلاثاء 
للمحاكمـة  مسـؤولين  ثمانيـة  احالـة 
فـي  الخطـأ  القتـل  بتهمـة  الجنائيـة 
حـادث انهيار صخـري بأحـد الاحياء 
العشـوائية العـام الماضـي اسـفر عـن 

مقتل نحو 102 مواطن.
وقـال بيان صادر عـن مكتب النائب 
العام امس انه تمت إحالة نائب محافظ 

القاهرة للمنطقة الغربية و7 مسؤولين 
آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة 
ناصر ومنطقة الإسـكان وإدارة المباني 

والأملاك بالحي، للمحاكمة الجنائية.
تهـم  للمسـؤولين  البيـان  ونسـب 
«القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان 
منطقـة الدويقة في حـادث الانهيارات 
الصخريـة». وكانـت منطقـة الدويقـة 
العشـوائية قـرب جبـل المقطم، شـرق 

العاصمـة المصرية شـهدت فـي ايلول/
سبتمبر 2008 انهياراً صخريا أسفر عن 
مقتل نحـو 102 مواطـن وإصابة قرابة 
250. وتشـير التقديرات الرسـمية الى 
وجـود حوالى 1000 منطقة عشـوائية 
في مصر، منها 85 حول القاهرة إضافة 
إلـى 67 منطقة عشـوائية فـي محافظة 
القليوبيـة المجاورة للعاصمـة ويعتقد 
انها تضم أكثر من عشرة ملايين نسمة.

النائب العام المصري يحيل ثمانية مسؤولين للمحاكمة
الجنائية بتهمة القتل الخطأ في انهيارات حي الدويقة 

ناجح إبراهيم

نوري المالكي

اعتصام غدا امام السفارة 
المصرية في لندن من اجل غزة

■ لنــدن ـ «القدس العربي»: دعت 
منظمات مصرية وعربية وانســانية 
الى اعتصام امام الســفارة المصرية 
فــي لنــدن غــدا الخميــس الســاعة 
الواحدة ظهــرا، للاحتجاج على قيام 
الســلطات المصرية ببناء جدار على 
حــدود قطاع غــزة، وكذلــك رفضها 
الانسانية  والمســاعدات  الناشــطين 
للقطاع. والدعوة عامة للمشاركة في 

الاعتصام.
وتقع السفارة المصرية في شارع 

ساوث –W1  في وسط لندن
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
احدث تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
إربـاكا كبيـرا للأجهـزة الأمنيـة فـي دول 
المنطقة وفـي مقدمتها اليمن والسـعودية، 
إثـر نجاحـه فـي تنفيـذ بعـض العمليـات 
النوعيـة خـلال الفتـرة الماضيـة وتوجيه 
التهديـد  آخرهـا  التهديـدات  مـن  العديـد 
بالثـأر لعناصـر القاعـدة الذيـن قصفتهم 
القـوات اليمنية والأمريكيـة في محافظات 
أبـين وشـبوة، وكذلك دعـوة القبائـل إلى 
استهداف السـفارات والقواعد العسكرية 
الغربيـة، وهـي دعوة على ما يبدو ليسـت 
موجهـة لقبائـل اليمن وحدهم، بـل لقبائل 

المنطقة برمتها.
وجاء إعلان تنظيم القاعدة مسؤوليته 
عـن محاولـة تفجيـر الطائـرة الأمريكيـة 
مـن  المتجهـة  ايرلاينـز)  ويسـت  (نـورث 
امسـتردام بهولنـدا إلـى مطـار ديترويـت 
الأمريكي، ليبرهن مسـتوى القدرة التقنية 
المتطـورة لتنظيـم القاعدة، الـذي عجزت 
الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة الحكومية 
المتفجـرة  المـواد  اكتشـاف  عـن  الحديثـة 
التـي خبأها منفـذ العمليـة النيجيري عمر 

الفاروق عبد المطلب تحت ملابسه.
وعلى الرغم أن هـذه العملية الإرهابية 
لم تنجح في تحقيق مرادها، إلا أنها أصابت 
سـلامة  عـن  المسـؤولة  الأمنيـة  الأجهـزة 
الطائـرات بذعر غير مسـبوق منـذ أحداث 
11 أيلول (سـبتمبر) في الولايات المتحدة، 
وكشـفت أن كل التقنيـات الحديثـة التـي 
تسـتخدمها الأجهزة الأمنية يمكن التحايل 
على تطوّرها، وتجاوزها بأسـاليب بدائية 

بسيطة.
عمليـة اسـتهداف الطائـرة الأمريكيـة 
رفـع رصيـد تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
الأضـواء  واسـتقطب  العملياتـي  العـرب 
الأمنية والإعلامية العالمية نحوه، وتحوّل 
المعهـد الذي درس فيـه عبد المطلـب اللغة 
العربية بصنعاء إلى قبلة لوسائل الإعلام 

الدولية، رغم أنه موصد الأبواب أمامهم.
الإجـراءات  العمليـة،  هـذه  وأرجعـت 
الأمنيـة المتبعة فـي المطـارات العالمية إلى 

اليمن: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يربك دول المنطقة
 إثر قيامه بمحاولة تفجير الطائرة الأمريكية

لندن- «القدس العربي»:
مواطنـين  ان  بريطانيـة  امنيـة  مصـادر  قالـت 
بريطانيين سـافروا لليمـن وتلقوا تدريبـات هناك. 
جـاءت هذه المخـاوف بعـد محاولـة النيجيري عمر 
فاروق عبدالمطلـب (23 عاما) تفجير طائرة امريكية 
قبـل هبوطها بمطـار دويترويـت وتأكيد السـلطات 
اليمنيـة انه كان على اراضيها في ايلول (سـبتمبر) 
وقـد فتحت هـذه المحاولـة الحديث عن معسـكرات 
التدريـب التـي تعـود للقاعـدة فـي اليمـن، ذلك ان 
قاعـدة الجزيـرة العربيـة تشـهد حالة مـن الاحياء 
تحت قيادة جيل جديد من الجهاديين يتطلع لتدريب 
مسـلمين من الدول الاجنبية. وفـي محاولة المحققين 
الامريكيـين التعرف على دوافع عمر فاروق وان كان 
جزءا من خلايا نائمة فـي اوروبا وخاصة بريطانيا 
التـي انهـى فيها دراسـته، قـال مسـؤولون امنيون 
بريطانيون ان عددا من مسـلمي بريطانيا الشـباب 
سـافروا لليمن وتلقوا فيها تدريبات في معسـكرات 
سرية تابعة للقاعدة، في وقت يحذر فيه المسؤولون 
الامنيون من تحول اليمن الى قاعدة جديدة للتنظيم 
بشـكل يجعله ينافس كلا من افغانستان وباكستان 
البلدين اللذين ظلا مركز عمليات ونشـاط القاعدة. 
ويرجع الكثيرون حالة الاحياء للتنظيم اليمني الى 
شخصية انور العولقي الامريكي اليمني الذي انتقل 
الى اليمن عام 2002 والى شخصية ناصر الوحيشي 
الـذي فر عـام 2006 من سـجن امني فـي صنعاء مع 
عدد من الناشـطين، 23 ناشطا، وانتقال عدد اخر من 
ناشطي التنظيم السعودي بسبب الضغوط الامنية 
عليهـم من قبـل السـلطات السـعودية. والى جانب 
الوحيشي هناك سـعيد الشهري المعتقل السابق في 
غوانتانامو والذي هرب من السعودية بعد فترة من 

خروجه من المعتقل الامريكي.
 وكان عمـر فـاروق الـذي حـاول تفجيـر طائـرة 
نورث ويسـت- رحلة 253 يوم عيـد الميلاد قد اخبر 
محققي مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي اي) انه 
تلقى تدريباته في اليمن وان مسؤولا كبيرا هناك قد 

زوده بالمتفجرات.
 واعلن التنظيم مسـؤوليته عن الحادث، مشـيرا 
الى ان العملية فشـلت بسـبب خطأ فنـي. ونقل عن 
محققـين بريطانيـين فـي شـعبة ام اي فايـف للامن 
الداخلـي قولهـم انهـم واعـون مـن سـفر عـدد مـن 
المواطنـين البريطانيين لليمـن وتلقيهم تدريبات في 
معسـكرات اليمـن الموجودة فـي المناطـق الخارجة 
عـن سـيطرة الحكومـة المركزية فـي صنعـاء. وقال 
المسـلمين  المواطنـين  ان  البريطانيـون  المسـؤولون 
تلقوا تدريباتهم هناك العام الماضي. ونقلت صحيفة 
«الغارديـان» عـن احـد المحققـين قوله ان عـددا من 
الشبان يتدفقون الى اليمن وهذا مثار للقلق. وكانت 
السلطات الامنية اليمنية قد اعلنت عن اعتقال 29 من 
المشـتبه بهم في حملة قامت بها وبعـد اعلان وزارة 
الخارجيـة اليمنيـة عـن حصـول عبدالمطلـب علـى 
تأشـيرة زيارة لليمن من اجل دراسـة اللغة العربية 
في معهد بالعاصمة صنعاء. واكدت وزارة الداخلية 
البريطانيـة ان عبدالمطلب كان علـى قائمة المراقبين 
بعـد ان رفضـت السـلطات منحـه تأشـيرة زيـارة 
لبريطانيـا نظـرا لان الكليـة التـي تقدم مـن خلالها 
كشـف عن انها كلية تمارس الغـش والخداع. مع ان 
عبدالمطلب تخرج من كلية لندن الجامعية في الفترة 
ما بين 2005 -2008 حيث انهى فيها دراسة الهندسة 
الميكانيكيـة، وحقيقـة ان عائلتـه تملـك بيتـا فارها 
في شـارع الاعمال اوكسـفورد تقدر قيمتـه بحوالى 
3 ملايـين جنيـه. ودخـل اسـم المتهـم نظـام الرقابة 

الامريكية بعد ان اخبرت عائلته السـفارة الامريكية 
في لاغـوس عن قلقها من نشـاطات ابنهـا المتطرفة. 
ونقل عن مسـؤولين في كلية لنـدن الجامعية قولهم 
ان عبدالمطلب لم يثر اي قلق يذكر من اساتذته وانه 
تـرأس الجمعية الاسـلامية فيها بـين 2006 -2007. 
وقال بيان من الجامعة «ان عمر كان حسـن السلوك 

ويتحدث بهدوء وادب».
واثارت العملية تسـاؤلات حول عملية التفتيش 
فـي المطارات حيث تمـت خياطة القنبلـة في بنطاله 
الداخلـي وبقـرب خصيتيه من اجل تجنب الكشـف 
عنهـا اثنـاء التوقـف امـام امـن المطـار وهـو نفـس 
الفاشـلة  المحاولـة  فـي  اسـتخدم  الـذي  الاسـلوب 
لاغتيـال الاميـر محمـد بـن نايـف الصيـف الماضي. 
ففي الوقت الـذي يبحث فيه المحققون البريطانيون 
عـن اشـارات حول علاقـة عبدالمطلب بناشـطين في 
بريطانيا، ثار جدل في امريكا حول فشـل السلطات 
الامنيـة بمنع الحادث، فيما تعهـد الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا بملاحقـة المسـؤولين عـن الحـادث. 
وقالت وزيرة الامـن الداخلي جانيت نابوليتانو ان 
النظام الامني الامريكي فشل فشلا ذريعا هذه المرة، 

ودعت لمراجعة سريعة. 
ان  البريطانيـون  الامنيـون  المسـؤولون  وقـال 
اليمن سـيكون محـل اهتمام ومراقبـة خاصة للذين 
يذهبـون هناك للزيارة او الدراسـة، ولكنه لن يحل 
محـل باكسـتان وافغانسـتان مـن ناحيـة التركيـز 
على مراقبـة ورصد النشـاطات الارهابية في هذين 
البلديـن. وتنشـط القاعدة فـي مهد آباء اسـامة بن 
لادن زعيـم القاعـدة، خاصـة في منطقة مـأرب التي 
تشهد عمليات اغتيال لمسؤولي الحكومة واختطاف 
للسـياح. ومـا يخشـاه المحققـون ان يكون الشـاب 
النيجيـري هو واحـد من سلسـلة مـن الانتحاريين 

الذيـن ينتظرون دورهم للسـفر الى الغـرب. ويرى 
مشايخ قبائل ان تعاطف السكان المتزايد مع التنظيم 
يعود الى فشـل الحكومـة المركزية، فقد قال الشـيخ 
عبدالله الشريف، شيخ قبيلة من مأرب ان « السكان 
هنا بـدون عمل ويلتقون مع ناشـطي القاعدة حيث 
يقومـون باقناعهـم بالانضمام للتنظيـم». ويضاف 
الى السـخط السـكاني من الحكومة المركزية وجود 
تشـابه بين الطبيعـة الجغرافية بين اليمـن وكل من 

افغانستان وباكستان.
 وكان مايك ليتر، مسؤول مركز الولايات المتحدة 
القومي لشـؤون مكافحة الارهاب قد حذر من تحول 
اليمن الى ساحة معركة رئيسية ومركز مهم للقاعدة 
يتـم فيه تدريب وتجنيد وتسـهيل مهام الناشـطين. 
وكان مديـر اف بـي اي روبـرت موللـر قـد عبـر عن 
قلقـه من حركة افـراد وبدون قيود فـي هذه المناطق 
الخطيـرة ومن ثم يدخلـون امريكا وبـدون تدقيق. 
وينظـر الباحثون فـي القاعدة الى مكانـة اليمن في 
تزويـد الجهاديـين لمناطـق الحـرب فـي الشيشـان 
وافغانسـتان والبلقـان والعـراق. وكان الاف مـن 
الشـبان اليمنيـين قد شـاركوا في الحـرب الافغانية 
وعندما عـادوا سـاهموا الى جانب قـوات الحكومة 
لمواجهـة القـوات الداعيـة لانفصـال الجنـوب عـام 
1994. وبسـبب الاوضاع الداخلية لليمن فقد تسـلل 
خلال الاعـوام القليلة الماضية الكثير من الناشـطين 
خاصة مـن مناطق الحـرب المتفجرة مثـل الصومال 
او مـن اجبروا على الدخول اليهـا من مناطق اخرى 
مثـل العـراق وافغانسـتان. وفي تحقيـق لصحيفة 
« الغارديـان» جـاء فيـه ان التدفـق الجهـادي على 
اليمـن يأتي في وقت يزداد فيه اليمـن فقرا ويواجه 
تحديـات داخليـة مـن قـوى محليـة مثـل جماعـة 

الحوثيين والحراك الجنوبي. 

الخرطوم – «القدس العربي»: 
ناشـد الفريـق سـلفاكير ميارديـت النائـب الأول للرئيـس 
السـوداني رئيـس حكومـة الجنـوب، المجتمع الدولي لممارسـة 
الضغـوط علـى المؤتمر الوطنـي لإنفـاذ اتفاقية السـلام، ودعا 
سـلفاكير الحزب الوطنـي خلال مخاطبته مسـيرة بجوبا أمس 
لعـدم الخوف من انفصال الجنوب، وقـال: إذا قرر أهل الجنوب 
الانفصـال وصار السـودان دولتين سـنعمل على أن تعيشـا في 
سـلام، ودعـا الجنوبيين إلـى حماية التجـار الشـماليين وعدم 

المساس بممتلكاتهم. 
إلـى ذلـك تفجـرت الخلافـات مجـدداً بـين المؤتمـر الوطنـي 
والحركـة الشـعبية بسـبب قانـون الاسـتفتاء، وأرجـأت أمس 
جلسـة الهيئـة التشـريعية التي كان مقـرراً عقدهـا عقب صلاة 
المغرب إلى اليوم لإجازة القانون، بشكل مفاجئ بطلب من كتلة 
الحركة الشـعبية التي أبدت تحفظاً غيـر معلن حول التعديلات 
التـي تم الاتفـاق حولها، التي قضـت بإضافة بنـد جديد للمادة 
(27) بعـد البنـد (3)، فيمـا أعلنت كتلـة التجمع انسـحابها من 
جلسة اليوم.وأكدت مصادر من الوطني للصحافيين أن الحركة 
نكصـت عـن الاتفـاق للضغط علـى المؤتمـر الوطني فـي قانون 
اسـتفتاء أبيـي، وتباينـت التصريحات أمس حول ما تم بشـأن 
المـادة المتعلقـة بمشـاركة الجنوبيـين الموجودين بالشـمال في 
الاسـتفتاء، ودواعي تأجيل الجلسـة.وفيما أكـدت كتلة المؤتمر 
الوطني على لسـان البروفسـور إبراهيم غندور أمين الشـؤون 
السياسـية بالمؤتمـر الوطني الاتفـاق على منـح الجنوبيين في 
الشـمال منـذ الأول مـن كانـون الثاني/ينايـر 1956م الحق في 
التسـجيل والتصويـت في أي مـكان يتواجدون فيه قال ياسـر 
عرمـان رئيـس كتلة الحركـة إن الجنوبيـين في الشـمال ما قبل 

الاستقلال سيصوتون في الجنوب. 
وأكـد علـي تميـم فرتـاك مستشـار رئيـس الجمهوريـة، أن 
الاتفاق تم على أن يصوت الجنوبيون في الشـمال بغض النظر 
عن تاريخ تواجدهم في أماكنهم، لكنه كشـف عن معالجات تمت 
في الخصوص، وقال للصحافيين أمس، تم الاتفاق على تشـكيل 
لجان للتمحيص والتدقيق في هوية المعنيين، وتابع بأن اللجان 

ستكون على دراية بهوية المسجل.
 وبـرر ياسـر عرمـان رئيـس كتلـة نـواب الحركـة، تأجيـل 
الجلسـة لوجـود قضايـا إجرائيـة، وأكـد للصحافيـين تجـاوز 
النقـاط الخلافية حول المـادة (27)، وقال: سـتكون هناك ثلاث 
مجموعـات الأولـى الاسـتفتاء يكـون فـي الجنـوب، والثانيـة 
المجموعات التي اتت إلى الشـمال فـي العام (56) منذ (54) عاماً 
تصوت في الشـمال بالمراكز المحددة، وان كانت هناك منطقة بها 
(20) ألفاً يكون بها مركز، وان قل العدد تكون المراكز في عواصم 

سلفاكير يناشد المجتمع الدولي لممارسة
 الضغوط على حزب المؤتمر الوطني 

■ الخرطـوم – «القدس العربي»: نقل 
أمين حسـن عمـر رئيس الوفـد الحكومي 
السوداني المفاوض في محادثات دارفور 
عـن الوسـاطة تفاؤلها بمشـاركة فصيل 
عبـد الواحـد نـور رئيـس حركـة تحرير 
السـودان فـي جولـة المفاوضـات المقبلة 
المقـرر لهـا يـوم (24) مـن كانـون الثاني 
(ينايـر) المقبـل، وأكـد التـزام الحكومـة 
بتوفيـر المنـاخ الملائـم للتفاوض وشـدد 
علـى اهتمام الحكومـة باحـراز تقدم في 

المفاوضات قبل الانتخابات. 
وكشـف امـين فـي لقـاء مـع الصحف 
المحليـة بالدوحـة عـن اهم ملامـح جولة 
التفاوض المقبلة، التي توقع اسـتمرارها 
وقـف  علـى  التركيـز  وهـي  لأسـبوع، 
العدائيات، ومحاولـة التوصل إلى إطار 
للتفـاوض ومواصلـة المفاوضـات حـول 

الموضوعات الجوهرية.
علـى صعيـد متصـل حـذّر منـي أركو 
مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية، 

رئيس حركة تحرير السودان من تدهور 
الأوضـاع فـي إقليـم دارفـور بسـبب مـا 
أسـماه تجاهل المؤتمـر الوطنـي للوضع 
فـي الإقليم. واتهـم الوطنـي بأنه «غض 
الطرف عن مطالب أهل دارفور». وقال في 
تصريحات صحافية أمس إن الاحتمالات 
كافة واردة للاحتجاج على ما يحدث في 
دارفور بما فيها العودة إلى مربع الحرب. 
ووصـف مناوي الوضع فـي دارفور بأنه 

«نار تحت الرماد».

الوساطة متفائلة بمشاركة فصيل عبد الواحد في مفاوضات الدوحة 

كبير مساعدي الرئيس السوداني 
يهدد بالعودة للحرب في دارفور 

محكمة استئناف بصنعاء 
تؤجل النظر في قضية 

خلية «جند اليمن» 
التابعة للقاعدة 

■ صنعاء (اليمــن) ـ يو بي اي: 
أجلت محكمة اســتئناف مختصة 
والإرهــاب  الأمــن  قضايــا  فــي 
بصنعــاء لمدة أســبوعين النظر في 
محاكمة خلية «جند اليمن» التابعة 
لتنظيــم القاعــدة والمتهــم فيها 11 

يمنيا وأربعة سوريين وسعودي.
وقرر القاضــي محمد الحكيمي 
تأجيــل الجلســة  الثلاثــاء  امــس 
إلــى أن يحضر المتهمــون عرائض 
استئنافهم على الأحكام الابتدائية 
التــي صــدرت بحقهم فــي تموز/

يوليــو الماضــي بمدد تتــراوح بين 
عامــا  و15   8 والســجن  الإعــدام 
لأعضــاء الخليــة المكونــة مــن 16 

شخصاً .
وكانت محكمــة ابتدائية قضت 
فــي تموز/يوليــو الماضــي بإدانة 
المتهمــين في الخليــة بتنفيذ أعمال 
الأمنية  النقاط  تســتهدف  إرهابية 
والســياح الأجانب وأماكن تواجد 

الأجانب والمنشآت النفطية.

المـواد  اكتشـاف  فشـل  إثـر  الأول  المربـع 
مـن  المطلـب  عبـد  تمكـن  التـي  المتفجـرة 
إخفائها عن الأنظـار ونقلها معه إلى داخل 
الطائرة، رغم الأجهزة الرقابية الدقيقة في 
المطارات الاوروبية التي يقال إنها تكشـف 
كل شـيء تحـت الملابـس المحاطة بجسـم 
الإنسان ولكنها كانت عملية نوعية فاجأت 

المتابعين كما الأجهزة الأمنية.
والاسـتخباراتية  الأمنيـة  التحـركات 
علـى ما يبـدو تجـاوزت الحـدود لتشـمل 
اليمـن والعديـد مـن الـدول ذات العلاقـة 
بهـذه الحادثـة، وبمنفـذ العمليـة والدول 

التي زارها.
الخارجية اليمنية كشفت ان النيجيري 

عمـر الفـاروق عبـد المطلـب كان موجـودا 
فـي اليمـن مطلـع الشـهر الجـاري، قبيـل 
محاولـة تنفيـذ عمليتـه علـى مـتن رحلـة 
الطائـرة الأمريكية الجوية بين امسـتردام 

وديترويت.
وفـي الوقت الذي دانـت فيه الخارجية 
اليمنيـة هذه العمليـة الإرهابيـة قالت في 
بيان لها «ان مصلحـة الهجرة والجوازات 
كان  المطلـب  عبـد  ان  اكـدت  اليمنيـة 
متواجدا في اليمن خـلال الفترة من اوائل 
اول  كانـون  اوائـل  الـى  (اغسـطس)  آب 
(ديسـمبر) عام 2009». مؤكـدة انه كان قد 

زار اليمن من قبل.
وأوضحـت الخارجيـة اليمنيـة ان عمر 

الفـاروق «حصـل علـى تأشـيرة لدراسـة 
اللغـة العربية في احد معاهـد تعليم اللغة 
العربيـة فـي صنعـاء وكان قـد درس مـن 
قبل في المعهد نفسـه». مشيرة إلى ان عمر 
الفـاروق «منـح التأشـيرة الـى اليمن بعد 
ان اطمأنـت الجهـات المعنيـة اليمنيـة إلى 
حصولـه علـى عدة تأشـيرات مـن العديد 
من الدول الصديقة وكانت لديه تأشيرة ما 
زالت سارية المفعول الى الولايات المتحدة 

التي زارها من قبل».
فعـال  شـريك  اليمـن  «ان  وأضافـت 
للمجتمـع الدولي في الحـرب ضد الإرهاب 
وسـتواصل جهودهـا فـي هذا المجـال ولن 
عـن  اليمنيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  تتوانـى 

مواصلـة عملياتهـا وملاحقاتها المسـتمرة 
ضد العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، 
وباعتبـار ان الارهـاب آفه دوليـة خطيرة 
تهـدد امن وسـلامة الجميع»، مشـيرة إلى 
أن الأجهـزة الأمنيـة اليمنيـة تقـوم حالياً 
بالتحـري عـن الجهـات التـي كان المتهـم 
النيجيري علـى اتصال بها أثنـاء وجوده 
فـي اليمـن وأنه سـيتم «تسـليم أي نتائج 
للتحقيقات يتم التوصل إليها إلى الأجهزة 
المعنيـة بالتحقيـق في المحاولـة الإرهابية 
في الولايـات المتحدة الامريكيـة وذلك في 
إطار التعاون الجيد القائم بين الجمهورية 
اليمنيـة والولايات المتحـدة الأمريكية في 

المجال الأمني ومكافحة الإرهاب».

مسافرون في مطار واشنطن حيث تم تشديد الاجراءات الامنية

■ صنعـاء - يو بـي اي: ذكـرت صحيفة يمنية رسـمية 
امـس أن مسـاجد عـدن تحولت إلـى مراكز تحريـض منظم 

ومنسق تضامناً مع تنظيم القاعدة.
وتحدثـت صحيفـة «14 أكتوبر» الرسـمية الصـادرة في 
عـدن عـن «دور خطبـاء مسـاجد السـلفيين فـي عـدن» في 
«تحريـض المواطنـين ضـد السـلطة وضـد الهجمـات التي 
اسـتهدفت تجمعات الإرهابيـين في منطقـة المعجلة بالمحفد 
في محافظة أبـين ومنطقة وادي رفض فـي مديرية الصعيد 
بمحافظة شـبوة».  وكانت السـلطات اليمنيـة أعلنت خلال 
الأسـبوعين الماضيين عن عمليات ضد ما وصفته معسكرات 
تابعة لتنظيم القاعدة في عدد من المدن اليمنية، أسفرت عن 
مقتل 68 من عناصر التنظيم غير أن سـكانا محليين قالوا ان 

نحو 50 من الضحايا هم من النساء والأطفال.
وقالـت الصحيفـة «مدينـة عـدن التـي عرفـت تاريخياً 

بالتسـامح الدينـي ووجـود المسـاجد والمعابـد والكنائس 
ومقابر اليهود والنصارى، وأتباع الشـيعة الأثني عشـرية 
تعاني من نشـاط يخالف تاريخها وتراثها المتسامح بسبب 
قيـام وزارة الأوقـاف بإبعـاد عـدد مـن خطبـاء المسـاجد 
المعتدلين واسـتبدالهم بخطباء سلفيين متشددين». وأكدت 
على أن خطباء المسـاجد السـلفيين في مسـاجد مدينة عدن 
والموسـيقى  الفنـون  ضـد  «مسـعورة»  هجمـات  يشـنون 
والغناء والرياضة والسياحة والسينما وتعيين النساء في 

مناصب وزارية.
وذكرت الصحيفة ان عدن شهدت خلال السنوات الثلاث 
الماضيـة لأول مـرة في تاريخها حملات تكفيرية شرسـة من 
منابر بعض المسـاجد التي يهيمن عليها سلفيون متشددون 
شـملت صحافيين ومثقفين وفنانين وصحفاً، بل إنها شملت 

أيضاً تكفير بعض رجال الدين المستنيرين.

■ صنعـاء - يو بـي اي: أمطر مسـلحون مجهولون 
امـس الثلاثـاء حاجـزا عسـكريا فـي محافظة شـبوة، 
جنـوب شـرق اليمـن، بقصـف مكثـف بقذائـف الــ»آر 
بـي جـي»، مـن دون أن يتسـبب القصـف بحـدوث أي 

إصابات. 
وعـزا مصـدر امني مطلـع هجـوم المسـلحين، الذين 
يعتقـد إنهم من أنصـار تنظيم «قاعـدة جزيرة العرب»، 
جاء على خلفية تحذيرات أطلقها التنظيم قبل يومين اثر 
تعرضه لضربات جوية أدت إلى مقتل وجرح العشرات 

من أتباع التنظيم في اليمن منتصف الشهر الجاري.
وقال المصدر ليوناتيد برس إنترناشونال إن دوريات 
عسـكرية جابت المنطقة بحثا عن الفاعلين الذين تمكنوا 
مـن الفـرار اثر قيامهـم بإطـلاق النار وانتشـرت قوات 
الأمن في محيط المنطقة.  وكان تنظيم القاعدة في اليمن 
هـدد في رسـالة، نسـبت إليه، بالقيام بنسـف مدرسـة 
مختلطـة للثانويـة العامـة فـي مدينـة عتـق، عاصمـة 

المحافظة، باعتبارها تخالف الشريعة الإسلامية.
وأشـار المصـدر الأمنـي إلـى القـوات الأمنيـة التـي 
تواجدت في المدرسـة وقامت بتفتيشـها، لـم تتمكن من 

معرفة من يقف وراء هذه الرسالة.
يذكر أن السـلطات اليمنية نفذت هجومين منذ الـ17 
مـن كانون الأول/ديسـمبر اسـتهدفا عناصـر تنظيم ما 
اصبـح يعـرف بـ»قاعـدة جزيـرة العرب»، التـي تتخد 
مـن اليمن مقر لها، نتـج عنهما مصـرع 68 قتيلاً، وجرح 
العشرات وإتلاف المئات من الماشية في ثلاث محافظات 

يمنية.

مسلحون مجهولون يمطرون 
حاجزا عسكريا في محافظة 

شبوة اليمنية بقصف 
بقذائف صاروخية

تقارير: مسلمون بريطانيون يسافرون لليمن
ويتلقون تدريبات في معسكرات القاعدة 

صحيفة يمنية رسمية: مساجد عدن تحولت 
الى مراكز تضامن مع القاعدة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حين يعترف رئيـس الـوزراء البريطاني 
غوردون براون بأنه خجول في طبعه وغير منفتح، ويقر بأن العام 

2009 كان صعباً عليه يكون قد حكم على نفسه مسبقاً بالهزيمة. 
لقد وجد براون وجد نفسـه بصورة غير إرادية مطوقاً بسلسلة 
مـن الأحداث الجسـام في العـام 2009، يـكاد يكون أهمها اشـتداد 
وتيـرة الحرب فـي أفغانسـتان، والأزمة الماليـة، والتحقيق بحرب 
العـراق، وتداعيات قرار إخلاء سـبيل الليبي المدان بتفجير طائرة 
لوكربي عام 1988 عبد الباسـط المقرحي، وفضيحة نفقات النواب، 

ما قاد إلى تدهور شعبيته وشعبية حزب العمال الذي يتزعمه. 
وأودت الحـرب فـي أفغانسـتان هـذا العـام بحيـاة 105 جنود 
بريطانيين، واسـتمرت في إضعاف موقف براون أمام البريطانيين 
الذين وسّـعوا نطـاق اعتراضهم عليهـا ومطالبتهم بسـحب قوات 

بلادهم من هناك بأسرع وقت ممكن. 
كمـا أحدثـت الحـرب انقسـاماً واسـعاً بين القـادة العسـكريين 
وحكومـة بـراون جـراء مطالبتهـم المسـتمرة بتزويـد القـوات بما 

تحتاجه من المعدات العسكرية وفي مقدمتها المروحيات. 
وقـاد فوز حامد كرزاي بانتخابات الرئاسـة التـي جرت في آب 
(أغسـطس) الماضـي التي شـهدت عمليات تزوير واسـعة النطاق، 
إلى اتهام شـريحة واسعة من الناخبين البريطانيين حكومة براون 

بالتضحية بالجنود دفاعاً عن حكومة فاسدة في أفغانستان. 
وأثـار الوضع الصحي لبراون قلق نواب حـزب العمال الحاكم، 
وعبّـر مؤيدوه عن خشـيتهم مـن احتمال أن يكـون اعتلال صحته 
ناجما عـن الضغوط التي واجهها جراء قيـادة حكومة منهارة بعد 

سلسلة النكسات المحرجة التي تعرضت لها.
وتواتـرت روايـات كثيرة عن طبع بـراون الحاد، مـن بينها أنه 
ألقـى على نحـو متكرر هواتـف محمولة ومـواد أخرى مـن معدات 

مكتبه على الأرض. 

وتراجعت ثقة الناخبـين البريطانيين ببراون وحزبه خلال هذا 
العام بشـكل قياسـي، كما تآكلت ثقة كبريات الشركات البريطانية 

بقدرته على التغلب على الصعوبات الاقتصادية. 
 200 وشـمل  (كومريـس)  مؤسسـة  أجرتـه  اسـتطلاع  ووجـد 
شخصية من رجال الأعمال البارزين في المملكة المتحدة أن 28٪من 
هـؤلاء فقط يعتقدون أن براون قادر على إخـراج البلاد من مرحلة 
الركود، وأن غالبيتهم فضلوا حزب المحافظين المعارض في التعامل 

مع الانكماش الاقتصادي. 
وقررت مجموعة من الوزيرات السـابقات تُعرف باسـم (نسـاء 
ضـد غوردون) في تمـوز (يوليو) الماضي كسـر الهدنة التي توصل 
إليها حـزب العمال الحاكم إثـر المحاولة الفاشـلة للإطاحة بزعيمه 
براون، واتهمت الأخير بـ «التصرف مثل زعيم عصابة مافيا يعرف 

ما يريد وسبل التخلص من خصومه». 
ووصفـت وزيـرة الدولـة السـابقة للشـؤون الخارجيـة كارولين 
فلينت، ووزيرة الصحة السـابقة باتريشـيا هيويت ،ووزيرة الدولة 
السـابقة لشـؤون البيئـة جـين كينيـدي ،ووزيـرة الدولة السـابقة 
لشـؤون الأطفال بيفرلي هيوز أسـلوب قيادة براون بأنه «قائم على 
التهديـد»، واتهمتـه بـ «الفشـل في الترويـج للمواهب النسـائية في 
حكومتـه».  لكن لسـان حـال براون، يقـول أمام هـذه التحديات «أنا 
خجـول بطبعـي ولسـت منفتحاً، وشـخص لديـه نقاط قـوة ونقاط 
ضعـف، ولكن هذه ليسـت الطريقـة التي تعمل من خلالها السياسـة 

هذه الأيام». 
ويعتـرف بـأن العـام 2009 كان صعباً عليـه، وأن الأحـداث التي 
شـهدها مثل الأزمة المالية وفضيحـة نفقات النواب شـكلت «اختباراً 
لـه جراء تأثيرها السـلبي على شـعبية حزب العمال الـذي يتزعمه، 
وجعلته يتخذ قرارات وخيارات صعبة من بينها تنظيم عمل المصارف 

وإدخال إصلاحات برلمانية والتعامل مع الركود الاقتصادي». 

بريطانيا 2009 : براون «الخجول» مطوق بحرب 
أفغانستان وتحقيق العراق وفضيحة نفقات النواب

سلفاكير ميارديت

الولايـات، وأضـاف بـأن المجموعـة الثالثة هـي التـي أتت الى 
الشمال ما قبل الاستقلال، وقال إنها ستصوت في الجنوب بعد 
الذهـاب الـى جذورها. ووصف جلسـة اليوم التي سـتتم فيها 
إجـازة القانـون بأنها (يوم من أيام بناء الثقـة)، ووضع نهاية 

حاسمة للحرب.
الى ذلك قدمت الصـين للمفوضية القومية للانتخابات أمس 
بمبلغ (3) ملايين دولار لمساندة العملية الانتخابية في نيسان/ 
أبريـل المقبل.وأكـد لي شـينغ ون السـفير الصينـي بالخرطوم 
عـن دعم بلاده للعمليـة الانتخابية بالبلاد، ودعـا خلال لقائه 
البروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية أمس 
لعملية انتخابية تفضي لتحول ديمقراطي بالبلاد، وأشـار إلى 
أن التحـول الديمقراطي يجلب الاسـتقرار والتنمية والنهضة، 
وأكد ون عمق العلاقات بين بلاده والخرطوم في المجالات كافة. 
مـن جانبه قدم البروفسـور عبـد الله أحمـد عبد الله للسـفير 
الصينـي شـرحاً متكامـلاً عـن العمليـة الانتخابية بالسـودان 
والإجـراءات التـي اتبعـت منـذ ترسـيم الدوائـر الانتخابية، 
والسـجل الانتخابي وفتح باب الترشح للانتخابات التنفيذية 

والتشريعية.

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال وزيـر الخارجية اليمنـي ابوبكر 
القربـي امـس انه مـن المحتمـل وجود مـا يصل الـى 300 من 
متشـددي تنظيم القاعدة في بلاده وان بعضهم ربما يخطط 

لشن هجمات على اهداف غربية.
وقـال لهيئة الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) انه يوجد 
بطبيعـة الحال عدد مـن نشـطاء القاعدة فـي اليمن وبعض 
زعمائهـا. وقـال انهـم ربمـا كانـوا يخططـون بالفعل لشـن 

هجمات مماثلة لما حدث مؤخرا في ديترويت.
وادعـى تنظيم القاعدة فـي بلاد العرب ومقـره في اليمن 
المسـؤولية عن محاولـة تفجير الطائرة التابعة لشـركة دلتا 

يوم الجمعة اثناء اقترابها للهبوط في ديترويت.
وردا على سؤال بشأن عدد ناشطي القاعدة في بلاده قال 
القربـي انه لا يسـتطيع تقديم رقم محـدد و ربما كان هناك ما 

يتراوح بين 200 و300 منهم.
وكان النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب (23 عاما) المتهم 
بمحاولـة تفجيـر الطائرة يوم عيد الميلاد يقيـم في اليمن في 

الفترة بين شهري آب/ اغسطس وكانون الاول/ديسمبر.
ووفقـا لتقرير بـي بي سـي فانه ابلـغ مكتـب التحقيقات 
الاتحادي الامريكي بان هناك الكثيرين مثله الذين يستعدون 
لشـن هجمات مماثلـة.  ودعا القربـي الى اقتسـام معلومات 
المخابـرات بطريقة مناسـبة لمنع اي مشـتبه فـي انتمائه الى 
تنظيـم القاعدة من التوجه الـى اليمن من دول معروفة بانها 

معاقل للتشدد مثل افغانستان والعراق.
المزيـد مـن  الـى تقـديم  الدولـي  القربـي المجتمـع  ودعـا 
وتزويدهـا  الارهـاب  مكافحـة  قـوات  لتدريـب  المسـاعدات 

بالمعدات لتحييد هؤلاء المشتبه بهم.

اليمن ربما يأوي 300 من المشتبه في انتمائهم للقاعدة 
يقام العزاء بمنزل الدكتور الفاتح عثمان بالخرطوم الطائف

والعزاء للوالد الطيب الحاج عبدالقادر 
تليفون: 00249913017258 

أبوهنادي/ عبدالحفيظ

يتقدم اصدقاء الراحل

احمد الطيب (الكزام)
بأحر التعازي لذويه
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القاهرة ـ «القدس العربي»:
جـددت مصـر امـس الثلاثـاء رفضها 
اسـتئناف المفاوضات بين الفلسـطينيين 
بنـاء  وقـف  دون  مـن  والاسـرائيليين 

المستوطنات بشكل كامل.
وقـال وزيـر الخارجية المصـري احمد 
ابـو الغيـط للصحافيـين عقـب مباحثات 
الرئيس المصري حسـني مبـارك ورئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «اي 
مفاوضـات لها شـروط.. ولا نتفاوض مع 

استمرار الاستيطان».
واضاف ابو الغيط «نلح على ان تكون 
هناك ارضية متفق عليها (للمفاوضات)»، 
لكنـه وصف مباحثـات مبـارك ونتنياهو 

اليوم بـ»الايجابية».
جهـود  تناولـت  المباحثـات  ان  وقـال 
تبـادل  وصفقـة  السـلام  عمليـة  احيـاء 
الاسرى بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
الاسـرائيلي  الجنـدي  سـراح  لاطـلاق 
الاسـير لدى حركة حماس غلعاد شليط. 
رافضا الكشـف عن ايـة تفاصيل لفحوى 
المباحثـات قائلا ان ذلك ياتـي «بناء على 

طلب اسرائيلي».
قبـل  عقـدا  ونتنياهـو  مبـارك  وكان 
مغادرة الاخير جلسـة مباحثات موسـعة 
حضرهـا عن الجانب المصـري ابوالغيط، 
ومدير جهاز المخابرات العامة الوزير عمر 
سليمان، ووزير المالية، ووزير الاستثمار 
محمـود محيـي الديـن، والمتحدث باسـم 
رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد.

الجانـب  عـن  الجلسـة  وحضـر 
الاسـرائيلي وزيـر التجـارة والصناعـة 
بنيامـين بـن اليعـازر، ومستشـار الامـن 
القومـي عـوزي اراد، والمبعـوث الخاص 

لرئيس الوزراء يتسحاق مولخو.
وكان ابـو الغيـط قـال، فـي تصريـح 

بعد لقائه الرئيس المصري في القاهرة
مصر تؤكد لنتنياهو انه «لا تفاوض مع استمرار الاستيطان»

■ الرياض ـ يو بي اي: جدد العاهل السعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز للرئيس الفلسطيني محمود عباس استمرار دعم 
بلاده للسلطة الفلسطينية في مواقفها تجاه عمليات الاستيطان 

الاسرائيلية.
وقال مصدر في السفارة الفلسطينية في الرياض ان الملك عبد 
الله وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اثناء لقائهما مساء 
امس الثلاثاء في الرياض بالاتصال عبر القنوات الديبلوماسية 
بالعواصم المؤثرة وبخاصة واشـنطن من اجل ممارسة ضغوط 
على اسـرائيل لوقف الاستيطان واسـتئناف مفاوضات السلام 

مع الفلسطينيين استنادا الى مبادرة السلام العربية.
وبدأ الرئيس الفلسـطيني محمود عباس امس زيارة رسمية 
الـى المملكة العربية السـعودية تدوم يومين للبحـث مع القيادة 
القائمـة الان فـي الشـرق الاوسـط  السـعودية فـي الاوضـاع 
وانسـداد افـق التسـوية السياسـية اضافة الى ملـف المصالحة 

الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.
وصرح سـفير فلسـطين لدى الرياض جمال النتشة «ان هذه 
الزيارة تأتي في اطار التشاور المتبادل بين الطرفين وحتى يضع 
الملـك عبد الله في صورة اخر التطورات في المنطقة» مشـيرا الى 
«ان انسـداد افـق العملية السـلمية ومواقف اسـرائيل المتطرفة 

سيشكلان محور اساس المباحثات في الرياض».
واشـار الى ان الرئيس الفلسـطيني سـيبحث مع المسؤولين 
اسـرائيل  ازاء  الامريكـي  الموقـف  «تراجـع  كذلـك  السـعوديين 
وتاييده للعدوان على شـعبنا الفلسطيني» مضيفا «ان موضوع 
المصالحـة الفلسـطينية سـيكون علـى جـدول اعمـال اللقاءات 

هناك».
واوضـح «ان الرئيـس عباس والملك عبد الله بـن عبد العزيز 
حريصان على الوحدة الوطنية في فلسـطين وبالتالي سـيكون 
هنـاك حديـث عـن المصالحـة والوثيقة التـي اعدتها مصـر بهذا 

الشان ورفض حركة (حماس) التوقيع عليها».
والتقـى الرئيـس عباس على غـداء عمل مع وزيـر الخارجية 
الامير سـعود الفيصـل قبل ان يلتقي الملك عبد اللـه يتبعه بلقاء 

اخر يجمعه مع ولي العهد السعودي».
وتؤيـد الريـاض المطالبـة الفلسـطينية بضمانـات اميركيـة 
ودوليـة «مكتوبة» تؤكـد ان الهدف من المفاوضات مع اسـرائيل 
هو انشـاء دولة فلسـطينية «فـي حدود 1967 بمـا فيها القدس» 
وذلـك قبـل اسـتئناف المفاوضات، بينمـا اقترحت اسـرائيل في 
نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تعليقا مؤقتا للاستيطان 

في الضفة الغربية، وتستثني من ذلك مدينة القدس الشرقية.
ومـن المنتظـر ان يصل المبعـوث الامريكي لعملية السـلام في 
الشـرق الاوسط جورج ميتشـل الى المنطقة في السابع من شهر 
كانـون الثانـي (ينايـر) المقبل وذلك فـي محاولة جديـدة للدفع 

باتجاه استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وترددت انباء بان ميتشل سيحمل الى الجانبين الفلسطيني 
اساسـه  علـى  المفاوضـات  لاسـتئناف  مقترحـا  والاسـرائيلي 
وسـيطلب منهمـا الاجابـة عليـه، لكـن مـن الواضح حتـى الآن 
الصيغـة التـي يحملهـا والتـي بلورهـا علـى اسـاس اتصالات 
ولقـاءات اجراها مع المسـؤولين الفلسـطينيين والاسـرائيليين. 

وعلم ان جولة ميتشل ستشمل هذه المرة سورية ايضا.

العاهل السعودي يؤكد لعباس استمرار 
دعم الرياض للسلطة الفلسطينية 
تجاه عمليات الاستيطان الاسرائيلية

الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

غزة  ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصدر مطلع 
فـي حركـة حمـاس ان قيـادة الحركـة مـن 
غزة والخارج التي تعقـد اجتماعات مغلقة 
وسرية في سورية، ستبلغ الوسيط الالماني 
بردها على مقترحات اسرائيل بشأن صفقة 
تبـادل الاسـرى قريبـا، متوقعـا ان ترفض 
الحركة اي عملية اسـتثناء لاسـرى ترفض 

تل ابيب اطلاق سراحهم.
وبحسب المصدر فان وفد حماس القيادي 
الـذي غـادر غـزة ويضـم محمـود الزهـار، 
وخليـل الحيـة عضـوي المكتـب السياسـي، 

شـرعا باجتماعـات مـع قيـادة الحركـة فـي 
دمشـق، التـي تضـم رئيـس الحركـة خالـد 
مشـعل، ونائبه موسـى ابو مـرزوق، وبقية 

المكتب السياسي للحركة.
ولم يعط المصدر اي تفاصيل عن القضايا  
التـي سيناقشـها قادة حمـاس والتي وردت 
في الرد الاسرائيلي الاخير على صفقة تبادل 
الاسرى، الذي نقله الوسيط الالماني الاربعاء 
الماضي، غير انه قال ان من اهم ما سـيناقش 
هـو موضوع اعتـراض اسـرائيل على بعض 
الاسماء التي تطلب حماس اطلاق سراحهم.

واكـد المصدر ان هناك توجهـا عاما داخل 
حمـاس يرفض التفريـط او التنـازل عن اي 
اسير ورد اسمه في قائمة التبادل التي تضم 
450 اسـيرا مـن ذوي المحكوميـات العاليـة، 
الذين شـارك بعضهـم في هجمـات قتل فيها 

اسـرائيليون، علـى اعتبار ان هـذه الصفقة 
ربما تكون الفرصة الاخيرة لاطلاق سراحهم 

من السجون الاسرائيلية.
ولفـت الى ان الحركة لا تمانـع مبدأ ابعاد 
اسرى الى غزة او الخارج، تعترض اسرائيل 
على خروجهم الى الضفة الغربية، حال وافق 

الاسرى على الابعاد.
يشـار الـى ان تقاريـر نقلـت عـن مصادر 
اسـرائيل  حكومـة  ان  تأكيدهـا  اسـرائيلية 
الـى  اكثـر مـن 120 اسـيرا  بابعـاد  تطالـب 
الخـارج، الى جانـب اعتراضهـا على اطلاق 
مـروان  هـم  سـجونها،  مـن  اسـرى  تسـعة 
البرغوثـي، واحمد سـعدات وابراهيم حامد 
وحسن سلامة وعبد الله البرغوثي وعباس 
السـيد وجمال ابـو الهيجـاء وعبـد الناصر 

عيسى.

حماس تسلم ردها على صفقة تبادل الاسرى خلال ايام 
برفض اعتراض اسرائيل على اطلاق سراح بعض الاسرى

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعيـش نقابـة الصحافيين الفلسـطينيين هـذه الايام 
حالة من صراع القوى ليس بين الفصائل الفلسطينية بل 

بين تيارات متصارعة في داخل حركة فتح.
فنقيـب الصحافيـين نعيـم الطوباسـي وفـي اجتماع 
عقـد قبل ايـام في اريحـا لصحافيين منتمـين لحركة فتح 
بحضـور اعضاء مـن اللجنة المركزية للحركـة اعلن بانه 
من الفتحاويـين المنتمين للحركة ومن الملتزمين بما يصدر 
عنهـا مـن قـرارات بـات الآن ملاحقـا بالاعتقـال بمذكرة 
اصدرهـا النائـب العـام احمد المغنـي مرفوعـة ضده من 
قبـل حافظ البرغوثي عضو المجلـس الثوري لحركة فتح 

رئيس تحرير صحيفة «الحياة الجديدة».
من جهته قـال نعيم الطوباسـي لـ»القـدس العربي» 
الثلاثاء بأن النائب العام الفلسطيني احمد المغني اصدر 
مذكرة اعتقال ضده قبل ان يسمع اي كلمة منه للدفاع عن 
نفسـه، مؤكدا بانـه توجه مؤخرا لمكتـب النائب العام الا 
ان الاخير رفض اسـتقباله كونه يقف في صف السـاعين 

لاقصائه من منصب نقيب الصحافيين على حد قوله.
واتهم الطوباسـي النائب العام بالعمل لصالح طرف 
ضـد طـرف اخر، مشـيرا الـى ان «هناك الـف قضية لدى 
النائـب العـام بعضهـا جرائم قتـل لا يحقق بهـا في حين 
يكـرس كل جهـده لنعيـم الطوباسـي»، مشـددا على ان 
النيابة العامة الفلسـطينية تسعى للتأثير على مجريات 
الانتخابات القادمة لنقابة الصحافيين الفلسـطينيين من 
اجل ابعاده عن منصب نقيب الصحافيين، مضيفا «نقابة 
الصحافيـين تتعـرض للقمـع والعمـل الصحافـي يداس 

بالبساطير».
واتهم الطوباسـي النائب العام بملاحقته بتهم كيدية 
منهـا قضيـة رفعهـا حافـظ البرغوثـي بتهمـة التشـهير 
وقضيـة اخـرى رفعها توفيـق ابوخوصـة عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح يتهمه فيها بالاختلاس والفساد على 

حد قوله.
ودافع الطوباسي عن نفسه بان تلك التهم التي تلاحقه 
الشرطة الفلسطينية لاعتقاله على خلفيتها جاءت ضده 
لانـه يرفع رايـة الدفـاع عـن الصحافيين وحريـة العمل 
الصحافي الى جانب سـعي جهات متنفذة داخل السلطة 
لمنعه من ترشـيح نفسـه لمنصب نقيب الصحافيين لدورة 

ثالثة خلال انتخابات النقابة القادمة.
وعند سـؤاله حول اعتزامه ترشيح نفسه مرة اخرى 
لمنصـب نقيـب الصحافيـين قـال البرغوثـي لـ»القـدس 
العربي» «ما المانع؟ فملحم كرم نقيب المحررين اللبنانيين 
لـه 30 عاما نقيبا لماذا نعيم الطوباسـي لا؟»، مشـيرا الى 
ان هناك جهات داخل حركة فتح التي ينتمي اليها تحاول 

السيطرة على نقابة الصحافيين.
ولا بـد من الذكـر ان الصـراع الدائر الان حـول نقابة 
الصحافيـين هو بـين تيارات متصارعة داخـل حركة فتح 

التي ينتمي اليها النقيب ومن يلاحقه قضائيا.
الفلسـطينية  الشـرطة  ان  علـى  الطوباسـي  وشـدد 
داهمـت منزلـه اكثر مـن مرة فـي رام الله قبل 26 الشـهر 
الجاري بهـدف اعتقاله قبل انعقاد المؤتمـر العام للنقابة 
بذلـك التاريـخ، منوهـا الـى انه لم يكـن في بيتـه خلال 

اقتحامه من قبل الشرطة الفلسطينية.
وأعلن مجلس نقابة الصحافيين الفلسطينيين تأجيل 
اجتمـاع الهيئـة العامـة للنقابـة والـذي كان مقـررا يوم 
السـبت 2009/12/26 إلـى إشـعار آخـر، وقـال فـي بيان 
صحافـي: ان هـذا القرار جـاء احتراما للجهـود الكبيرة 
التـي بذلتهـا المرجعيات الوطنية وحفاظـا على المصلحة 
العامـة ممثلـة بوحـدة الجسـم الصحافـي»، مضيفـا ان 
المجلس» سيعلن عن موعد الانتخابات في حينه وعندما 

تسمح الظروف».
الماضـي  الاسـبوع  اريحـا  فـي  عقـد  اجتمـاع  وكان 
للصحافيين بحضـور عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
توفيق الطيراوي، ونقيب الصحافيين نعيم الطوباسـي، 
قـد حـدد الخامـس مـن شـباط (فبرايـر) القـادم موعدا 

لاجراء الانتخابات .
وعلمت «القدس العربي» من مصادر فتحاوية شاركت 

في الاجتماع الذي عقد في اريحا بان المؤتمر العام لنقابة 
الصحافيـين الـذي كان مقـررا فـي 26 الشـهر الجـاري 
كان مفصـلا علـى مقـاس الطوباسـي ليتـم انتخابه مرة 
اخرى، مشيرا الى ان اجتماع اريحا الذي حضره توفيق 
الطيـراوي ومحمـد المدنـي مسـؤول ملـف الانتخابـات 
فـي مركزية فتـح اوصى بـان يتم عقـد انتخابـات نقابة 
الصحافيـين فـي الاسـبوع الاول من شـباط (فبaراير) 

القادم.
وأوضح الطوباس لـ»القـدس العربي» الثلاثاء بانه 
الآن بات ملاحقا من قبل الشـرطة الفلسـطينية للاعتقال 
بهدف توجيه ضربة لانتخابـات النقابة القادمة، مضيفا 
«الموضوع يتعلق بضرب مستقبل الحريات الصحافية».

مـن جهته أكد النائـب العام الفلسـطيني احمد المغني 
بانه أصدر مذكرة اعتقال رسـميا بحق نقيب الصحافيين 
الفلسـطينيين نعيـم الطوباسـي «بعـد أن رفـض المثول 

لاوامر النيابة العامة في ثلاث قضايا تم رفعها عليه».
وقـال المغنـي لوكالة  «معـا» المحليـة: «ان لا احد فوق 
القانون، ونحن نطبق القانون ليس اكثر ولا اقل، آخذين 
بعين الاعتبار أن للسـيد الطوباسي صفة اعتبارية كونه 
نقيبا للصحافيين ولكن الطوباسـي يرفـض أن يأتي الى 

النيابة العامة للاستجواب».
واكـد المغنـي وجـود 3 قضايـا مرفوعـة رسـميا ضـد 

الطوباسي وهي على النحو التالي:
1 ـ قضيـة مـن نقابـة الصحافيـين تتهـم الطوباسـي 
بالاختـلاس ورفضنـا التحقيـق فيهـا لحـين اقرارها من 

الهيئة العامة لنقابة الصحافيين حسب القانون.
2ـ مواطن فلسطيني من مدينة رام الله رفع قضية ضد 
الطوباسـي يتهمـه فيها بعدم دفع ثمن أرض تم شـراؤها 

من قبل نقابة الصحافيين.
3ـ والقضيـة الاخيرة قبل عدة ايـام وهي مرفوعة من 
السيد حافظ البرغوثي ضد الطوباسي يتهمه فيها بالذم 
والشـتم والتحقيـر، مؤكـداً اننـا حاولنـا حـل الموضوع 
واعطـاء فرصة للتصالح ولكن لم يتم ذلك ونحن اتخذنا 

الاجراءات القانونية لذلك.
واضـاف المغنـي انه بعـد عـدة مطالبات للطوباسـي 

في ظل تفاقم صراع القوى في داخل حركة فتح حول نقابة الصحافيين:

النائب العام يصدر مذكرة اعتقال بحق نقيب الصحافيين الفلسطينيين
والاخير يفر ويتهم النيابة العامة بملاحقته بتهم كيدية

نعيم الطوباسي

حضـر مـع محامي الـى النيابـة العامة وتم الاتفـاق على 
ان تتـم المصالحة مـع البرغوثـي الامر الذي لـم يحصل. 
ونفى الطوباسـي كافة التهم الموجهة إليه من قبل النائب 
العام، متهما حافظ البرغوثي بتشويه النقابة والتشهير 
بها لمصالح شـخصية، مشـددا على أن الهـدف من مذكرة 

الاعتقال، هو ضرب انتخابات نقابة الصحافيين.
وفـي المقابـل نفـى حافـظ البرغوثـي رئيـس تحرير 
صحيفـة «الحياة الجديد» في حديث لـ»معا»، كل ما قاله 
الطوباسـي جملة وتفصيـلا قائلا: «أنا لا اريد ان ارشـح 

نفسي لنقابة الصحافيين». 

الاوسـط  الشـرق  انبـاء  وكالـة  نقلتـه 
المصرية صباح امس، ان اعلان اسـرائيل 
فـي  جديـدة  اسـتيطانية  وحـدات  بنـاء 
القدس الشـرقية يحبط جهود اسـتئناف 
المفاوضات. واضاف ان استمرار النشاط 
الاسـتيطاني يلقـي بظلال من الشـك على 
نيـة اسـرائيل فـي التوصل الى حـل قائم 

على اساس دولتين.
لكن بعض المراقبين يرون ان المباحثات 

بالاصـرار  اصطدمـت  ربمـا  الاخيـرة 
الاسـرائيلي على المضي قدما في استمرار 
بنـاء المسـتوطنات فـي القدس الشـرقية 
التـي يطالب الفلسـطينيون بهـا عاصمة 

لدولتهم المستقبلية.
عـن  الاول  امـس  اسـرائيل  واعلنـت 
مناقصـات لبنـاء 692 وحدة اسـتيطانية 
في القدس الشـرقية علـى اراض احتلتها 

عقب حرب حزيران (يونيو) عام 1967.

وكانت اسـرائيل اعلنت الشهر الماضي 
اشـهر  عشـرة  لمـدة  مؤقـت  تجميـد  عـن 
للوحـدات السـكنية الجديدة فـي الضفة 
الغربية، بعد ضغوط شديدة من الولايات 

المتحدة.
اليمينيـة  نتنياهـو  حكومـة  ان  الا 
اوضحـت انها لا تعتبر المناطـق اليهودية 
انهـا  علـى  الشـرقية  بالقـدس  المحيطـة 
مسـتوطنات، ولهذا لا ينطبـق عليها قرار 

التجميد المؤقت.
موقـف  يمضـي  ان  المراقبـون  وتوقـع 
الادارة  احـراج  الـى  نتنياهـو  حكومـة 
بصـدد  انهـا  تـردد  التـي  الامريكيـة، 
الاسـرائيلي  للجانبـين  ضمانـات  تقـديم 
والفلسـطيني لاقناعهما بضـرورة اطلاق 
عملية السلام في الوقت الراهن، وتجاوز 
التعثر الذي تتسبب به مشاريع اسرائيل 

الاستيطانية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عبرت لجنـة حكومية تابعـة للحكومة 
المقالـة في غزة التي تديرها حركة حماس 
مـن  الكبيـرة»  املهـا  «خيبـة  عـن  امـس 
السياسة التي تتبعها مصر حيال حركات 
التضامـن مع غزة وقوافل كسـر الحصار، 
في الوقت الذي اكد منظمو مسـيرة «غزة 
دخـول  علـى  اصرارهـم  الحريـة»  نحـو 

القطاع رغم المنع المصري.
لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة  واتهمـت 
الحصار السلطات المصرية بفرض حصار 
على المتضامنين المعتصمين امام السـفارة 

الفرنسية، وطالبت برفع الحصار عنهم.
وقالـت اللجنـة فـي بيـان لهـا تلقـت 
ان  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
السـلطات  بـان  ابلغوهـا  المتضامنـين 
المصريـة فرضت «حصارا مشـددا» عليهم 
امـام السـفارة الفرنسـية، ومنعتهـم من 
التحـرك والحديـث مـع وسـائل الاعلام، 
لافتـا الـى ان المتضامنـين «ينامـون علـى 
الرصيـف دون طعـام ولا شـراب، وانهـم 
يتعرضـون الـى ابتـزاز كبيـر مـن مئـات 

رجال الامن المحيطين بهم».
وذكرت اللجنة ان المشـاركين مصرون 
على دخـول قطاع غـزة وتنظيم المسـيرة 
القطـاع  فـي  بهـا  القيـام  ينـوون  التـي 
بمناسـبة الذكـرى الاولـى للحـرب، يوم 
الخميس القادم امام معبر «ايريز» شـمال 

القطاع.
يشـار الى ان عـددا كبيرا يقـدر بالفي 
متضامن قدموا الى مصر للعبور من خلالها 
الى غزة للمشـاركة في مسـيرة تضامنية 

مـع غزة، تنـدد بالحصار فـي ذكرى مرور 
عام على الحرب الاسرائيلية.

وطالبت لجنة كسر الحصار المتضامنين 
فـي الـدول الاوروبيـة بالاسـتجابة الـى 
نـداء زملائهـم المحتجزين امام السـفارة 
السـفارات  امـام  بالاعتصـام  الفرنسـية 
المصريـة في الـدول الاوروبية للاحتجاج 

على قرار المنع المصري.
املهـا  «خيبـة  عـن  اللجنـة  واعربـت 
الكبيـرة من السياسـة التـي تتبعها مصر 
حيـال حـركات التضامـن وقوافـل كسـر 
الـى تصاعـد سياسـة  الحصـار»، لافتـة 

التضييق على غزة في الاونة الاخيرة.
وقالت ان بناء «جـدار الموت الفولاذي 
يشير الى علامات استفهام حول السياسة 
التـي تنتهجها السـلطات المصريـة حيال 

قضية الحصار».
«موجـة  مـن  بيانهـا  فـي  وحـذرت 
اعتصامـات عارمـة» قد تشـهدها عواصم 
اوروبيـة باتجـاه السـفارات المصرية اذا 
اسـتمرت مصر في ما اسـمته «سياسـتها 
التعسفية» حيال المتضامنين وقوافل كسر 
الحصار، مطالبة بضرورة قيام السلطات 
المصرية بـ «واجبها الاخلاقي والانساني 
والقومـي والدينـي تجـاه المحاصرين في 

القطاع».
يشـار الى ان اللجنة الحكومية لكسـر 
الحصـار التابعـة للحكومـة المقالـة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس قالـت ان منظمي 
المسـيرة ينـوون التوجـه الـى غـزة على 
اقدامهـم حـال اسـتمر منع الحافـلات من 

التحرك.
وفـي السـياق اكـد مسـؤول رفيـع من 
المشرفين على مسيرة الحرية التي تمنعها 
مـن  الانطـلاق  مـن  المصريـة  السـلطات 

القاهـرة الـى غـزة للتضامن مع السـكان 
المحاصرين، امس ان المتضامنين الاجانب 
رغـم  للقطـاع،  الدخـول  علـى  مصـرون 

الاجراءات الامنية المصرية المشددة.
وقـال امـين ابـو راشـد، رئيـس وفـد 
«مؤتمر فلسـطينيي اوروبا» المشـارك في 
المسـيرة ان مئات المتضامنين مع الشـعب 
الفلسـطيني مـن مختلـف انحـاء العالم، 
والمتواجديـن حاليا في العاصمة المصرية 
القاهـرة، «مصـرون علـى الدخـول الـى 
قطـاع غزة، بالرغم من الاجراءات الامنية 

المصرية المشددة».
وذكـر ان نحو الفـي متضامن اوروبي 
وصلـوا الى القاهرة خلال الايـام القليلة 
المصريـة  السـلطات  منعـت  الماضيـة، 
الحافلات من نقلهـم الى العريش لدخول 
غـزة، الامـر الـذي اكد انـه «اثـار غضب 

المتضامنين».
ولفـت الى ان الغضب دفـع بنحو 450 
منهم، معظمهم فرنسيون، لنصب الخيام 
امام مبنى السـفارة الفرنسـية للمطالبة 
بتيسـير تنقلهـم الى العريـش ومنها الى 

غزة.
يوجـد  لا  انـه  راشـد  ابـو  واكـد 
مـع  مشـكلة  اي  الاجانـب  للمتضامنـين 
السـلطات المصرية، وان مطلبهم الوحيد 
المصريـة  السـلطات  سـماح  فـي  يتمثـل 
لهم بدخـول قطـاع غـزة، وبتمكينهم من 
التعبير عن مشـاعرهم التضامنية مع 1.5 
مليون فلسـطيني محاصرين، واشار الى 
ان المشـاركين في المسـيرة «بذلـوا الكثير 
وتحملوا عناء السـفر، من اجل الوصول 

الى غزة».
واكـد رئيـس وفد «مؤتمر فلسـطينيي 
اوروبـا» علـى ان القيـود التـي تفرضهـا 

منظمو مسيرة «غزة نحو الحرية» مصرون على دخول غزة رغم المنع المصري
لجنة حكومية تتبع حماس تعرب عن «خيبة املها» من سياسة مصر «التعسفية» حيال قوافل كسر الحصار 

الزعيم الاخواني سعيد همام يودع النائب البريطاني السابق جورج غالاوي قبيل مغادرة قافلة «شريان الحياة 3» العقبة الى سورية

قافلة «شريان الحياة 3» تغير مسارها بعد منع السلطات المصرية دخولها عبر نويبع
■ عمان ـ د ب ا: اعلن نشــطاء يشــرفون على قافلة تضم 
210 شــاحنة وتحمــل مســاعدات انســانية الى قطــاع غزة 
المحاصــر امــس الثلاثاء انهم قــرروا تغيير مســارهم بعد ان 
منعــت الســلطات المصريــة دخولهم الــى مدينــة نويبع على 
البحر الاحمر.  وقال علي ابو الســكر المتحدث باســم مجلس 
النقابــات المهنية بالاردن الذي يشــارك في الحملة ان القافلة 

التــي يطلق عليها «تحيا فلســطين» ســيتوجهون مــن ميناء 
العقبة الاردني الى سورية بعد تغيير المسار. 

وســيتم لاحقــا تفريغ حمولــة القافلة في ســفينة بميناء 
اللاذقيــة الســوري علــى البحــر المتوســط لتأخــذ طريقهــا 
الــى العريــش وهو الطريــق الذي تصــر مصر علــى ان كافة 

المساعدات للقطاع الساحلي يجب ان تمر خلاله. 

واوضح ابو الســكر ان قرار تغيير مسار القافلة جاء بعد 
ان فشــلت جهود الوســاطة التركية للحصول علــى موافقة 
مصرية لعبــور القافلة الى مدينة رفح بقطــاع غزة عن طريق 
نويبع. ويمثل معبر رفح نقطة الدخول الوحيدة الى الاراضي 

الفلسطينية وهو لا يمر عبر اسرائيل. 
ووصف وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الاصرار 

المصري على استخدام ميناء العريش بانه «قرار سيادي». 
وقال انه ليس هناك خيار اخر امام القافلة ســوى العودة 

الى سورية والابحار من هناك الى العريش. 
ويقود الحملة النائب البريطاني جورج جالاوي ويشرف 
عليها 450 ناشــطا من 17 دولة بينها الولايات المتحدة ودول 

الاتحاد الاوروبي وتركيا. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، في عددها الصادر 
امـس الثلاثـاء انّ رئيـس جهـاز الامن العام (الشـاباك الاسـرائيلي) 
ادلى بتصريحات حساسـة خلال اجتماع عقده مع السـفراء الاجانب 
المعتمدين في تل ابيب، وبحسـب الصحيفة فقد قال ديسـكين للسفراء 
فـي معـرض ردّه على سـؤال حـول صفقة تبادل الاسـرى بـين حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) وبين الدولة العبرية ان صفقة الاسـرى 
سـتكون صفعة لرئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس، مشيرا 

الى انّ الشاباك لا يتوقع في هذه المرحلة اندلاع انتفاضة ثالثة.
امـا بالنسـبة لحركـة حمـاس فقال رئيـس الشـاباك الاسـرائيلي 
انّ اخـراج صفقـة تبـادل الاسـرى الـى حيّـز التنفيذ سـيمنح الحركة 
انجازا اسـتراتيجيا منقطع النظير، كما انّه سـيمنحها وعيا وشـعورا 

بالانتصار في عيون الجمهور الفلسطيني.
عـلاوة علـى ذلك، قال ديسـكين فـي الكلمـة التي القاهـا في مؤتمر 
السـفراء، ردا علـى سـؤال وجه له مـن نائبـة المدير العام فـي وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية لشـؤون امريـكا اللاتينية، دوريت شـافيط، 
حـول تاثير صفقة الاسـرى علـى مكانة الرئيس الفلسـطيني، محمود 
عبّـاس (ابو مازن) انّ ما يسـمى اسـرائيليا بصفقة شـليط، سـتكون 
صفعـة للرئيس عبّاس وانجازا كبيرا لحماس في الرأي العام. وتابع: 
ولكن بالمقابل ابو مازن يدرك ان ذلك سيحصل ويعد نفسه لامتصاص 
ذلك. وهذا الامر ليس من شأنه ان يسقطه من سدة الحكم، لافتا الى انّ 
عبّاس اجتاز العديد من الازمات الداخلية على السـاحة الفلسـطينية 
وتمكـن من البقاء في الحكـم رغم ذلك، وعزا رئيس الشـاباك ذلك الى 
عـدم وجود شـخصية قياديـة في الضفـة الغربية المحتلة قـادرة على 

وراثة الرئيس عبّاس، على حد تعبيره.
ولم يتطرق ديسـكين لاطلاق سراح الاسـرى الفلسطينيين، ولكنه 
قـال عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاسـير مـروان البرغوثي: 
البرغوثـي هو مـن كان الروح الحيـة التي احدثـت الانتفاضة الثانية 
وليس عرفات كما يسود الاعتقاد، ولكن المشكلة ان الانتفاضة خرجت 

عن سيطرته.
وتطـرق رئيس الشـاباك الاسـرائيلي الـى الاوضاع الفلسـطينية 
الداخليـة، وقـال انّ محمـود عبّـاس قائـد ضعيـف، لكـن بالمقابل في 
المرحلة الراهنة لا يوجـد له بديل، كما اضاف انّ الرئيس عبّاس صعد 
على شـجرة لانه اعتقد ان الامريكيين سـيحضرون له كل ما طلب على 
طبق من فضة، واذا لم يكن هناك احد ينزله عن الشجرة فربما سينتهي 
فيه الامر في بيته، وذلك في اشارة واضحة الى الشروط التي وضعها 
عبّاس لاستئناف المفاوضات مع الاسرائيليين وهي تجميد الاستيطان 
اليهودي كليا في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية المحتلة.
وبرأي ديسـكين فانّ هناك ثلاثة مرشـحين لخلافة الرئيس عبّاس: 
احمـد قريع (ابو علاء)، رئيس طاقم المفاوضات الفلسـطيني سـابقا، 
والذي تلقى ضربة قاسية في مؤتمر فتح السادس الذي عقد في مدينة 
بيت لحم في اب (اغسطس) من العام الجاري، ويعتبر اليوم لا يحظى 
على شعبية. الثاني: رئيس الحكومة سلام فياض، ولكن بما انه ليس 
مـن رجال حركـة فتح فمن الصعب ان يرث محمـود عبّاس. الثالث هو 
احد كبار فتح في تونس، ابو ماهر غنيم، الذي كان في الماضي معارضا 
لعبـاس الا انـه اقتـرب منه فـي الفترة الاخيـرة، ويعتبر في اوسـاط 
الجمهور الفلسـطيني شـخصية نظيفة، وغير فاسـدة، على حد تعبير 

رئيس الشاباك الاسرائيلي.
كما تطرق رئيس الشـاباك ديسكين الى العلاقة بين الضفة الغربية 
المحتلـة وبين قطاع غزة وزعـم خلال اقواله انّ الفجـوة بين المنطقتين 
اخـذة بالاتسـاع اكثر فاكثـر من الناحيـة العقلية والسياسـية وحتى 

الدينية، على حد وصفه.

رئيس الشاباك: صفقة التبادل صفعة قوية جدا لعبّاس 
وانجاز استراتيجي لحماس وانتفاضة ثالثة لن تندلع

السلطات المصرية على دخول المتضامنين 
القانـون  مبـادئ  لابسـط  خرقـا  «تعـد 
الانساني الذي يحظر العقاب الجماعي»، 
مناشـدا الرئيـس المصـري الايعـاز لفتح 
معبر رفـح الحـدودي بصـورة متواصلة 
غـزة  قطـاع  فـي  الفلسـطينيين  امـام 
والمتضامنـين الاجانب معهـم القادمين من 
مختلف انحـاء العالم، والعمل على انهاء 

الحصار الظالم المفروض عليهم.
ان  الـى  الانتبـاه  راشـد  ابـو  ولفـت 
التـي  الدوليـة،  والمنظمـات  الجمعيـات 
تشـارك في مسـيرة «غزة نحـو الحرية»، 
كانـت ابلغت السـلطات المصرية وتقدمت 
لها بطلب رسـمي من اجل تنظيم المسيرة، 
وذلـك بمناسـبة الذكـرى الاولـى للحرب 
الاسـرائيلية على غزة، حتى تسير الامور 
كمـا هو مخطـط، قبـل ان تفاجأ بــ «المنع 
المصري والانتشـار الامنـي المكثف لاعاقة 
تنظيـم المسـيرة»، ولفـت الى ان مـا تقوم 
بـه السـلطات المصريـة «يعطـي صـورة 
سلبية، ويبعث برسالة خاطئة مفادها ان 
مصر تشـارك عمليا في الحصار المفروض 
على قطـاع غزة، بل وتشـدد الخناق على 

اهله».
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فلسطيني يحمل العلم عند حاجز اسرائيلي قرب مدينة رام الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

يقبع في ســجن النقــب الصحــراوي، معنوياتــه عالية جدا، 
يتابع عن كثب ما يجري في الساحة الفلسطينية، يتكلم بصراحة 
ووضــوح، ســنوات الاســر في غياهــب الســجن زادتــه كبرياء 
وانتمــاء لشــعبه العربــي الفلســطيني، يعرف انّه يدفــع ضريبة 
مقاومــة الاحتــلال قبل ان يٌقــدم علــى العملية التي بســببها زُج 
مــن وراء القضبــان، ولكنّه يعرف ايضــا انّ طريــق المقاومة هي 
الطريق الوحيدة لتحرير الارض والانســان مــن براثن الاحتلال، 
ينتمي قلبا وقالبا الى حركة فتح، حركة تحرير فلســطين، ويؤكد 
لــكل من في رأســه عينــان انّ المقاومة ستســتمر، وانّ المحاولات 
الصهيونيــة لزرع بذور الفتنة بين ابناء الشــعب الواحد مصيرها 
مزبلة التاريخ، عندما تكلمنا هاتفيا شعرت انّ الرجل المحروم من 
الحرية، هو رجل شــجاع، حر، مبدئي، مقتنع بأنّ الشعب العربي 
الفلســطيني الذي دفع فاتورة غالية وعاليــة منذ بدء الصراع مع 
الصهاينــة، عاقــد العزم علــى مواصلــة الطريق، طريــق الحرية 
والاســتقلال، طريق التحرير والعودة، طريــق الاقصى والقيامة 
لنا، وفقط لنا. انّه الاســير خالد ابو كاملــة، من مدينة جبل النار، 
نابلس، ومعه كان هذا الحديث، حديث ســجين سياســي يبحث 
عن الحرية لشعبه ولا يابه العدو المجرم، ويؤمن ايمانا مطلقا بانّه 

لا بدّ للقيد ان ينكسر.
وفيما يلي نص الحديث:

■ مــا هو رأيــك بالصفقة المزمــع ابرامها بين حركــة المقاومة 
الاســلامية (حماس) وبين الدولة العبرية، هــل تعتقد انّها باتت 

وشيكة؟
■ مـن تصرفـات مصلحـة السـجون الاسـرائيلية داخـل 
السـجن ومـن خـلال متابعتنـا للقضيـة هنـا داخل السـجن، 
توصلنـا الـى نتيجـة شـبه قاطعـة بـانّ الطرفـين، حمـاس 
واسـرائيل، ليسـا معنيين بابرام الصفقة، مع انّ كل المؤشرات 

توحي بانّها قريبة، لكن اذا نظرنا الى الاهداف التي من الممكن 
ان تحدث من وراء الصفقة، نجد انّ الطرفين ليسـا معنيين بها 
ان تحـدث وتخـرج الى حيّـز التنفيذ في الفتـرة القريبة، مثلا 
الجانب الاسـرائيلي ليـس معنيا بان تتم الصفقـة لانّ رئيس 
الوزراء في الكيان الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليس معنيا 
بـان يزعزع حكومتـه، واقصد الائتلاف الحاكـم، لانّ نتنياهو 
يعـرف جيدا وهو علـى يقين بانّـه بعد اتمام الصفقة سـتظهر 
المعارضة وتكشـر عن انيابها، ولكـن الان، يجوز انّ المعارضة 
فـي المجتمع الاسـرائيلي ليسـت واضحـةً. المؤيـدون للصفقة 
ظاهرون اكثر على السـاحة الداخلية الاسـرائيلية، ومرد ذلك 
انّ الصفقـة لـم تتم حتـى الان، وفي حـال تمّت فـانّ المعارضة 
سـتبرز بشـكلٍ كبيرٍ. املا في حركة حماس فهـم يعرفون وهم 
على يقين انّ وجود الاسـير الاسـرائيلي لديهم، غلعاد شليط، 
هـو بمثابة جواز سـفر وكنـز اسـتراتيجي، فهو يتيـح المجال 
لهـم ان يتحدثوا، يفتح امامهم المجـال لفتح ابواب على الغرب 
طبعـا، وايضـا الـدول العربية معنيـة جدا ان تتحـدث معهم، 
اي مـع حماس،علـى اسـاس انّهـا تريـد ان يكون لهـا دور في 
هـذه القضية العينية، الا انّه يوجـد لحركة حماس العديد من 
المطالب التي وضعوها لاتمام الصفقة مع الجانب الاسرائيلي، 
وهـم لا يتنازلـون عنهـا، ونحن هنا فـي السـجون نؤيد عدم 
التنازل عن ايّ شرط من الشروط التي وضعتها حركة حماس 
منـذ بدايـة عملية التفـاوض غير المباشـرة مع الاسـرائيليين. 
ونحـن نعود ونكرر من هنا في السـجن باننّا نشـد على ايدي 
حركـة حمـاس ونطالبهـا بعـدم التنـازل عـن ايّ شـرط مـن 

الشروط التي وضعوها منذ البداية.
■ ولكن كل الدلائل والمؤشــرات وحتــى المعلومات تؤكد على 
انّ حركــة حمــاس تنازلت عن شــرطها القاضي باطلاق ســراح 
اســرى من عرب الـ48 وذلك رضوخا للابتزاز الاسرائيلي، ما هي 
معلوماتــك عن هــذه القضية، خصوصا وانّه اذا لم يطبق ســراح 
اسرى من عرب الداخل في الصفقة فانّ ذلك سيكون سابقة، لانّ 
جميع الصفقات التي تمّت في الماضي شــملت اسرى من الداخل 

الفلسطيني؟
■ اولا وبطبيعـة الحـال فاننّـا نرفض هذا الحديـث، لاننّا 
نعرف ممارسـات الاحتلال في فصل الشـعب الفلسطيني بين 

48 و67 ومـا الـى ذلـك، وتوجد حالـة من محاولـة الفصل بين 
اسـرى الـ48 وبين اسـرى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 
وحاليا توجد حالة من التفرقة بين اسرى الضفة الغربية وبين 
اسرى قطاع غزة، وهذه خطة تقسيم موضوعةٍ مسبقا من قبل 
الاحتلال الاسـرائيلي، ونحـن نقول وباعلـى الصوت نرفض 
ايّ تمييـز مثلمـا رفضنـا ان تكون مشـاركة لاهلنا فـي الداخل 
فـي المجلس الثـوري لحركة فتـح، وذلك في المؤتمر السـادس 
اي الاخيـر، الـذي عقدتـه حركـة فتـح فـي مدينـة بيـت لحـم 
المحتلة في شـهر اب (اغسطس) من العام الجاري، ونحن قمنا 
بالاحتجاج على هذا الموضوع، للرئيس ولقيادات حركة فتح، 
لاننّا نسـعى دائما لكسـر هذه الفوارق التـي يحاول الاحتلال 
ان يضعهـا، كانت معارضتنا في مؤتمر فتـح، لانّه تمّ هناك في 
المؤتمـر انتخاب يهودي في المجلـس الثوري لحركة فتح، وهو 
اوري ديفيـس، وطبعـا قلنا لقيـادة حركة فتح، وفـي مقدمتها 
الرئيـس محمود عبّاس (ابو مازن) انّ هنـاك كادرا ملائما من 
الداخل للدخول الى المجلس الثوري لحركة فتح، من المناضلين 
الذين يستحقون ان يكونوا اعضاءً في المجلس الثوري لحركة 
فتحن ويجب ايضا ان نشـدد في هذا السـياق علـى اننّا نعمل 
بدون كللٍ او مللٍ على كسـر الحواجـز، فتلقينا ردا من القيادة 
جـاء فيه انّ عدم ادخالهم في المجلـس الثوري جاءت من اجل 
الحـرص عليهـم، اي علـى اخوتنا فـي الداخل، ولكن حسـب 
المعلومـات المؤكدة الموجودة لدينا هنا في السـجن، يوجد لنا 
تاكيدات بانّ هناك اسـرى من مناطق الـ48 سيكونون اعضاء 
في المجلس الثوري لحركة فتح. وايضا، التاكيدات التي نملكها 
هنا في السـجون تقول بصراحة انّ الصفقة المزمع ابرامها بين 
حماس وبين اسـرائيل ستشمل اسـرى من عرب الداخل، ومن 
المستحيل ان يتم التنازل عنهم، من الممكن ان يكون هناك تنازل 
عـن بعض الاسـماء، لكن كلهم بشـكلٍ عامٍ لا، فمثلا، الاسـرى 
مـن عـرب الداخـل، ذوو المحكوميـات العالية، مشـمولون في 
الصفقـة، وايضا القدامى، ومن الصعب، ان لم يكن مسـتحيلا 
على حركة حماس، ان تجري تغييرات في هذا المطلب العيني، 
ولـن تتراجـع حماس عن هـذا المطلـب. واذا تمّ هـذا الامر، اي 
اختزال اسـرى الــ48 من الصفقـة، فانّ ذلك سـيكون تتويجا 
للمبدا الذي يسـعى الاحتلال اليـه، فصعب، على الرغم من كل 

التحفظات على سـلوك الاخوة في حماس، صعب ان يتنازلوا 
عن موقف من هذا القبيل، لا بل انّ هذا التنازل سـيكون ضربا 
مـن المسـتحيل، وهـذا ما نسـمعه من الاسـرى هنا مـن حركة 
حماس، ولكن من الممكن ان يكون تغييرا بين الاسـرى القدامى 
وبين الاسـرى الجدد، لانّ الاسرائيليين يرفضون رفضا قاطعا 
اطلاق سـراح اسـرى جدد من مناطق الــ48، والذين اعتقلوا 
في الاحـداث الاخيـرة وتمّ اصدار احـكام عاليـة بحقهم، لكن 
بالنسـبة للقدامى، وفق مـا نحن نعرف، وصلنـا تاكيدات من 
قيـادة حماس بانّهـم موجودين في الصفقـة، بغض النظر من 

الضفة من غزة او من الداخل.
■ما هي الرســالة التي كنــت توجهها عبــر صحيفة (القدس 
العربي) الــى صنّاع القرار فــي حركة حماس بالنســبة للصفقة 

برمتها؟
■ رسـالتنا بشـكل واضـح هـو التمسـك بالمطالـب التـي 
طرحـت مـن البدايـة وعـدم التغييـر، لانّ الثمن الـذي دفعه 
الشعب الفلسطيني هو ثمن باهظ، من شهداء، جرحى، بيوت 
تمّ هدمهـا، على خلفية عملية اسـر الجندي الاسـرائيلي، فكل 
هذه الامور تحتم على القيادة في حماس ان تتمسك بمطالبها 
وان تتمسـك بالثوابت، لاننّـا ايضا نحن كاسـرى نعلق امالا 
على هـذه الصفقة، وخاصة ذوي الاحـكام العالية، اي تنازل 
يمكن ان تستخدمه اسرائيل كسـابقة، اي انّ الفلسطينيين لا 
يمكنهـم الثبات على نفس الموقف، وبالتالي فانّه سـيكون من 
الصعب ان يتم تجاوز الشـروط او كسـرها، ورسـالتنا ايضا 
عـدم التنازل لانّ الثمن الذي دفعه الشـعب الفلسـطيني كان 
باهظـا، ولـو خيرنا بين اطـلاق سـراحنا وبين ان ندفـع ثمنا 
باهظا كايّ شـهيد، نرفـض ذلك، ولكن بما انّـه تمّ دفع الثمن، 
فعلينـا ان نكون اوفيـاء لدماء الشـهداء، والجرحى  من اجل 

الثبات على موقفنا.
■ ما هــو رايك في ما يتعلق بالشــرط الاســرائيلي القاضي 

بابعاد عددٍ من الاسرى الى خارج حدود فلسطين التاريخية؟ 
■ مبـدأ الابعـاد مرفـوض كليـا، جملـةً وتفصيـلا، جرّبنا 
ذلـك في الاتفاق المخجل الـذي حصل في قضية كنيسـة المهد، 
وحتـى الان لـم تتم حـل قضيتهـم على الرغـم من انّـه كانت 
وعـود بذلك، طبعـا مررنـا بنفس التجربـة، ونرفـض المبدا، 

قال في حديث مع «القدس العربي» ان «رسالتنا التمسك بالمطالب التي طرحت من البداية.. واي تنازل يمكن ان تستخدمه اسرائيل كسابقة»

الاسير ابو كاملة: الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني ليسا معنيين في هذه المرحلة باخراج الصفقة الى حيّز التنفيذ ونرفض مبدأ الابعاد واسرى الـ48 مشمولون

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
  

طالـب مركـز حقوقـي يعنى بقضايـا الاسـرى الفلسـطينيين في 
سجون اسـرائيل امس بالتحقيق في فشل العمليات الجراحية التي 

يجريها اطباء اسرائيليون لهؤلاء الاسرى.
وحـث رأفت حمدونة مدير مركز الاسـرى للدراسـات في تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسخة منه المعنيين بقضية الاسرى بضرورة 
التحقيق في اسباب فشـل هذه العمليات للاسرى المرضى في سجن 
مستشـفى الرملة، مطالبا في ذات الوقت بضـرورة التدخل لـ»انقاذ 
حيـاة الاسـرى المرضـى، ووقـف اسـاليب التعذيـب التـي تمـارس 
بحقهم».  واكد حمدونة ان اسـرى من سجن مستشفى الرملة ذكروا 
في رسـالة وردت لمركزه الحقوقي ان ادارة السجن اخرجت الاسرى 
المرضـى والمقعديـن وكبـار السـن وذوي الاعاقة الدائمة مـن غرفهم 
فـي السـاعة الواحدة بعد منتصـف الليل لمرتين متتاليتين الاسـبوع 
الماضـي، بحجة التفتيش دون ان تابـه بالحالات المرضية المزمنة في 

المستشفى.
واشـار الى ان هذا الاجراء يعد «غير انساني واستفزازي»، وقال 
انه «ليس له اي علاقة بالامن، بل بتوتير الاسرى وعقابهم والضغط 

عليهم بقدر المستطاع». 

يذكر انه ووفق افادات سـابقة للاسرى ومراكز تعنى بأوضاعهم 
اكدوا ان ادارة السجون الاسرائيلية ومنذ زمن تقوم باختبار ادوية 
مصنعة حديثا على الاسـرى المرضى، وان ادارة السـجون تستغلهم 

في التجارب الطبية.
واشـار حمدونـة الـى ان الاسـرى اكـدوا لـه ان الاحتـلال يحرِم 
الاسـرى من تلقي العلاج المناسب لهم، وان هناك العديد من الاسرى 
المرضـى الذيـن يعانـون امراضـا مزمنة بحاجة ماسّـة الـى العلاج، 

ولكن الاحتلال يرفض مداواتهم.  
ودعا حمدونة المؤسسـات المعنية بقضية الاسرى الى العمل على 
اسـتنهاض كل الجهـود لـ»محـاكاة مجموعات الضغـط العالمية من 
اجل دعم ومسـاندة قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب 
في السـجون». يشـار الى ان هناك عددا كبيرا من الاسرى مصابون 
بأمراض مزمنة منها السـرطان والضغط والسكري وامراض القلب، 
وقضى بعضهم في السجون، وتجري حماس مفاوضات مع اسرائيل 
تتوسـط فيها مصر والمانيا لابرام صفقة تبادل تطلب الحركة خلالها 
اطلاق سـراح جميع الاسـرى المرضى والاطفال والنساء، الى جانب 

اسرى من ذوي المحكوميات العالية.
وفي سياق اوضاع الاسرى المأساوية اكدت منظمة انصار الاسرى 
وهي مؤسسـة اخرى تعنى بالدفاع عن المعتقلين على تدهور اوضاع 
الاسـرى في سجن النقب الصحراوي، وقالت ان ادارة السجن تهمل 
مطالب الاسـرى وتحرمهم مـن كافة حقوقهم وخاصة سـوء وجبات 

الطعام والمعاملة. 

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في اسباب فشل 
العمليات الجراحية للاسرى في السجون الاسرائيلية

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

بدأت السـلطات الاردنية الاسـتعداد الفعلي لحملة 
امنيـة واسـعة النطاق تحت عنوان الحفـاظ على هيبة 
الدولـة وسـيادة القانون يفتـرض ان تنتهي بخطوات 
امنيـة حاسـمة خـلال الايـام القليلـة المقبلة مـن بينها 
السـيطرة التامة على ثـلاث مناطق محاذيـة للعاصمة 
عمـان قيـل فـي اروقة السياسـيين سـابقا انها نشـطة 
فـي مجـال المخالفـات القانونيـة ولا تدخلهـا دوريـات 
الشـرطة بالعـادة بسـبب خطورة مجموعات مسـلحة 
ومنظمة فيها. وتسـتهدف الحملة الامنية الجديدة على 
المناطق التي يطلق عليها اسـم المحرمـة اعادة القانون 
ومواجهة النشـاطات المسـلحة وغير القانونية بما في 
ذلك الاعتداء الجسـدي والمالي علـى المواطنين في هذه 
المناطـق وفـرض «خـوات ماليـة» والاشـتباكات التي 
تحصل بـين المطلوبين والمجرمـين وكذلك نشـاطات لها 

علاقة بالتهريب والمخدرات.
وقد بدأت الحملة الامنية فعلا بداية حذرة في بعض 
مناطـق الاغـوار الجنوبية حيـث يتمرد مسـلحون من 
مناطق اخرى ومن ابنـاء بعض العائلات على القانون 
وتحصل احتكاكات بينهم وبين بعض دوريات الشرطة 

ويتحصنـون احيانا حسـب المعلومات في مـزارع فيها 
الكثير من السـلاح. وحتى الثلاثاء اعتقلت السـلطات 
الامنيـة في هـذه المنطقة التـي غالبا ما تشـهد توترات 
رسـميين  موظفـين  علـى  مسـلحة  واعتـداءات  امنيـة 
مـا يقـارب 15 مطلوبـا امنيـا وهو الاسـم الـذي تطلقه 
السلطات على مخالفي القانون والمهربين ومطلقي النار 
على الشـرطة وممثلي وزارة المياه المفتشـين عن الابار 
غيـر الشـرعية وكذلك علـى مروجي المخـدرات والذين 

يحاولون زراعة بعض انواعه داخل البلاد.
 وحصلـت هـذه الاعتقـالات بعـد اطلاق النـار على 
سيارة شـرطة الاسـبوع الماضي ومقتل رجل امن اثناء 
ملاحقتـه احـد المطلوبـين فـي مدينـة سـحاب شـرقي 

العاصمة عمان.
وتعهـدت وزارة الداخليـة رسـميا بـان لا تتوقـف 
الحملة الامنية الا بعـد القبض على جميع المطلوبين في 
منطقة البلقاء والاغوار الجنوبية لكن في المربع الامني 
المركزي ثمة قناعة بوجوب الاستعداد لعمليات مطاردة 
مكثفة واختراق لبعض المناطق المغلقة في ضاحية اللبن 
المحاذيـة لجنوبي العاصمـة وفي بعض احيـاء منطقة 
الموقر وفي مناطق اخرى اشتهرت بنشاطات اجرامية.

 ويطلـق الاعـلام المحلـي على بعـض المناطـق التي 
تشـهد اعتداءات على رجال الامن والناس اسـم احياء 
الباطنيـة تقليـدا لمـا ظهـر فـي فيلـم سـينمائي مصري 
مشـهور حيث زاد معـدل المخالفـات الاجرامية، وزادت 

نشـاطات ترويـج المخـدرات وكذلـك الاعتـداءات على 
رجـال الشـرطة واعـادة تخليـص منتجـات صادرتها 
الشرطة في بعض الجيوب التي  يتكاثر فيها المسلحون 

خارج حسابات القانون.
ويدعـم الاهالـي بصـورة مباشـرة هـذه الحمـلات 
الامنيـة التـي لم تكـن مألوفة اعلاميـا فـي الاردن فيما 
يطالـب الاعلام بضربـات متتالية وقاسـية لكل مظاهر 
المسـاس بهيبة الدولة والقانون وسبق ان تاجلت هذه 
الحملات لاسباب سياسـية او اجتماعية، لكن يبدو ان 
وزيـر الداخلية الحالي نايف القاضي بصدد الاشـراف 
شخصيا على عمليات التطهير الامني بعدما صرح بأنه 

لا يوجد من هو فوق القانون في المملكة.
وتقول السـلطات المحلية ان المجموعات المسلحة في 
بعـض المناطق اصبحـت اكثر جـراة مؤخرا فـي تنفيذ 
الاعتـداءات الجماعية وترويج المخدرات اضافة لظهور 
مؤشـرات مقلقة على وجود زراعة محلية لبعض انواع 
المخدرات في هذه المناطق وهو امر غير مسـبوق اطلاقا 

في الاردن.
ويبـدو ان عمليـات تنسـيق امنيـة موسـعة تجري 
حاليا في الغرف المغلقة تمهيدا لاستعادة هيبة السلطة 

في مناطق متمردة قانونيا وجرميا.
ويحصـل ذلك فيمـا يتواصـل النقـاش محليا حول 
التـي  الاجتماعيـة  الامنيـة  التوتـرات  احتـواء  سـبل 
رصـدت وحصلـت مؤخرا وشـكلت قلقـا بالغـا لجميع 

دوائر المسـؤولية حيث حصلت اضطرابات في اكثر من 
موقع وناحية ومدينة.

 ويعتقد ان البلاد عموما تسـتعد لتغييرات مهمة في 
بعض المناصب العليا على المسـتوى الامني ضمن نفس 
السياق الداعي لاستعادة الهيبة والحفاظ على الطابع 

القانوني الذي اشتهرت به المؤسسات الاردنية.
 وتقول مصادر خاصة لـ»القدس العربي» ان مجمل 
تجربـة تأسـيس قـوات الـدرك الوطنية تـدرس حاليا 
بعـد التغيير الذي حصل في قيـادة هذه القوات، وذلك 
بهـدف فـك الاشـتباك اللوجسـتي والصلاحياتـي بين 
الاجهـزة الامنية المسـؤولة عـن الحفاظ علـى القانون 
ومـن الواضح ان عدة خيارات تـدرس في الاطار اهمها 
اعـادة الحاق قـوات الدرك بادارة موحدة تحت سـقف 
ادارة الامن الوطني التي قد تضم جناحين الاول للدرك 
والثانـي للشـرطة ولكن القيـادة واحدة ممـا يعني ان 
تجربـة قـوات الـدرك بشـكلها السـابق خـلال العامين 

الماضيين قد لا تستمر كما كانت.
وفي حالـة الوصول الى قناعة بهـذا التصور يعتقد 
ان خارطة جديدة ستتشـكل للهـرم الامني القيادي في 
ظـل تقديـرات مجلس الامـن الوطنـي والقومـي حيث 
يتصاعد اسـم الجنـرال السـابق والسـفير الحالي في 
البحريـن حسـين المجالي كمرشـح لدور مهـم قريبا في 
ظل التصور الامني الجديد بعد احالة مدير قوات الدرك 

الجنرال توفيق الحلالمة الى التقاعد.

اسم الجنرال حسين المجالي لا زال يتردد وخارطة جديدة للنخبة الامنية تتشكل:

الاردن يستعد لحملات امنية غير مسبوقة هدفها اخضاع مناطق 
متمردة على القانون ومطبخ القرار يدرس اعادة توصيف قوات الدرك

■ بيروت ـ د ب ا: اكدت مصادر امريكية 
مطلعـة ان الاتصـالات التـي تتولاها الامم 
المتحـدة مع كل مـن لبنان واسـرائيل حول 
تطبيق خطة «اليونيفيل» المتعلقة بمستقبل 
بلـدة الغجـر، والتي تدعمها واشـنطن، قد 
ادت الى تفاهم يقضي بانسـحاب اسرائيل 
من الشطر الشمالي للبلدة الواقع في لبنان 
وفقا للخـط الازرق في نهاية كانون الثاني 

(يناير) المقبل. 
وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية امس 
الثلاثـاء ان هذا يأتـي تنفيذا للقـرار 1701 
الذي يطالب بالعودة الى الوضع الذي كان 
سائدا في البلدة قبل الاجتياح الاسرائيلي 

للاراضي اللبنانية في تموز (يوليو) 2006 
بعـد بدء الاشـتباكات الحدودية بين حركة 
حـزب الله واسـرائيل بما في ذلـك احتلال 

شمال الغجر. 
المتحـدة  الامم  ابلـغ  قـد  لبنـان  وكان 
موافقتـه علـى الخطـة، كمـا ان اسـرائيل، 
وان لـم تقبـل الخطة رسـميا ، ابلغـت قائد 
«اليونيفيل» الجنرال كلاوديو جراتسيانو 
والمنسـق الخاص للامم المتحـدة في لبنان 

مايكل وليامس انها تعتزم سحب قواتها. 
وتأمـل الامم المتحـدة وكذلـك الولايات 
الانسـحاب  يـؤدي  ان  فـي  المتحـدة 
الاسـرائيلي مـن الغجـر الـى تخفيف حدة 

التوتر بين لبنان واسرائيل. 
ووفقا للصحيفة، فان الخطة تقضي بان 
تقوم الامم المتحدة ، بعد انسحاب اسرائيل 
وعودة السيادة اللبنانية الى شمال الغجر 
بنشـر 12 عسـكريا مـن قـوات اليونيفيـل 
اضافة الى ضابط لبناني وثلاثة عسكريين 
لبنانيين اخرين في البلدة، شرط الا يؤدي 
الانسـحاب الاسـرائيلي الى تغيير الحياة 
الشـمالي  بشـطريها  لسـكانها  اليوميـة 
القريـة  لسـكان  السـماح  اي  والجنوبـي، 
الذيـن يصل عددهـم الى نحو الفي نسـمة 
ينتمـون الـى الطائفـة العلويـة بالانتقـال 

والتحرك بين شطريها بحرية. 

مصادر امريكية: انسحاب اسرائيل 
من شمال قرية الغجر نهاية كانون الثاني

■ رام اللـه ـ ا ف ب: افـاد جهـاز الاحصاء المركزي الفلسـطيني 
الثلاثاء ان عدد الفلسـطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر 
مـع نهايـة العـام 2009 باربعـة ملايين نسـمة منهـم 5. 2 مليون في 

الضفة و5 .1 مليون في غزة.
وقالـت القائمة بأعمـال رئيس جهاز الاحصاء عـلا عوض «بلغ 
عدد الفلسـطينيين المقدر نهاية العام 2009 في العالم حوالي عشرة 

ملايين و880 الفا، يتوزعون بواقع
99. 3 ملايـين فـي الاراضي الفلسـطينية اي ما نسـبته 7. ٪36 
من العدد الاجمالي. وقدر جهاز الاحصاء عدد الفلسـطينيين الذين 
يعيشـون داخـل الخـط الاخضر فـي اسـرائيل، بلـغ بنحـو 25. 1 
مليـون، مقابل 24. 3 ملايين في الاردن، في حين بلغ العدد الاجمالي 
للفلسطينيين الذين يعيشون في سائر الدول العربية 28. 1 مليون 
فلسـطيني. وفيما يخص الدول الاجنبية، اشار جهاز الاحصاء الى 

ان عدد الفلسـطينيين في مختلف الدول الاجنبيـة بلغ حوالي 618 
الف نسمة.

وفيمـا يتعلق بالفلسـطينيين في الاراضي الفلسـطينية، اشـار 
جهاز الاحصاء في بيانه الى ان 1. 62٪ من الفلسطينيين يعيشون 

في الضفة الغربية، مقابل 9. 37٪ يعيشون في القطاع.
وقـال الجهـاز ان عـدد الفلسـطينيين فـي مدينة القـدس بلغ ما 
نسـبته 5. 9٪ من العـدد الاجمالي في الاراضي الفلسـطينية، في 
حين ان نسـبة اللاجئين الفلسـطينيين من العدد الاجمالي للسكان 

بلغت 0. 45 ٪ داخل الاراضي الفلسطينية.
وقـال جهاز الاحصاء في بيانه ان الجدار الذي تقيمه اسـرائيل 
علـى طول الضفـة الغربية عرض 3880 اسـرة للتهجير من منازلها 
وممتلكاتها حتى اواسـط العـام 2008. وشـمل التهجير حوالي 28 

الف فرد (27841 فردا).

جهاز الاحصاء: عدد الفلسطينيين في العالم 
يقارب 11 مليونا بنهاية العام 2009

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

لا يوجـد ادنـى شـك فـي انّ خطـة وزير 
الخارجية الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان، 
لاعادة العلاقـات المميزة بين الدولة العبرية 
بثمارهـا،  تأتـي  بـدأت  السـمراء،  والقـارة 
وفـي الوقـت الذي تقـوم فيه الدبلوماسـية 
فـي  للتغلغـل  مكثفـة  بحملـة  الاسـرائيلية 
الدول الافريقية، تقف الدبلوماسية العربية 
موقف المتفرج، ولا تأخذ بالحسـبان الابعاد 
الاسـتراتيجية لهـذا التطـور، الـذي يمنـح 
فـي  النقـاط  مـن  الكثيـر  العبريـة  الدولـة 
الحلبة الدولية على حساب العرب. ويبدو، 
وفقـا للتقاريـر الاسـرائيلية، انّ ان المطامع 
الاسرائيلية ـ الصهيونية في افريقيا ليست 
وليـدة اليـوم، وللتدليـل علـى ذلـك، يكفي 
الاشارة في هذه العجّالة الى اوراق تيودور 
هرتسـل، مؤسـس الصهيونية السياسـية، 
قبـل فتـرة طويلة من نشـأة دولة اسـرائيل 
بالقـارة  الاهتمـام  نـوع  علـى  تؤكـد  التـي 
الافريقيـة، فقد كتب هـذا الزعيم الصهيوني 

فـي مـا كتـب: انّـه كان شـاهدا علـى محنـة 
وخلاص شعبه اليهودي، وانّه سوف يفعل 
ما في وسـعه للمساعدة في خلاص الافارقة 

من محنتهم.
ويبدو ان قادة اسـرائيل الاوائل حاولوا 
الولوج الـى افريقيا من خلال المشـابهة بين 
تجربـة اليهـود فـي بنـاء دولتهـم القوميـة 
وتجربـة الافارقـة فـي بنـاء دولتهـم بعـد 
رئيسـة  الموقـف  هـذا  وتبنـت  الاسـتقلال، 
الوزراء الاسرائيلية السابقة، غولدا مائير، 
التـي قامـت بزيـارات الـى عـددٍ مـن الدول 
الافريقيـة، ولكـن منـذ ذلـك الحـين عزفـت 
اسـرائيل عن محاولاتها لتحسـين علاقاتها 
مع القارة السـوداء حتى وصل ليبرمان الى 

الخارجية.
ولكـنّ هـذه المثاليـة السياسـية، مثالية 
هرتسـل، لـم يكـن لها ادنـى تأثير بعـد ذلك 
فـي صياغـة سياسـة الدولـة العبرية تجاه 
افريقيـا، فكمـا كانـت افريقيـا زمـن الحرب 
الباردة سـاحة للصراع وكسـب النفوذ بين 
القـوى الكبـرى فـي النظـام الدولـي، فانها 
المحتـوم  للصـراع  بالنسـبة  كذلـك  كانـت 
بـين اسـرائيل والعرب ولاسـيما فـي عقدي 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

وقد دفع ذلك باحد المسؤولين في اسرائيل 
الى وصف الصراع من اجل افريقيا بانه يمثل 
مسالة حياة او موت بالنسبة لاسرائيل. ولا 
شك ان اشكالية الخفي والمعلن في السياسة 
الافريقية للدولة العبرية تطرح نفسها بقوة 
اذا اردنا ان نفهم مغزى ودلالات جولة وزير 
الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان في 
عـدة دول افريقيـة شـملت اثيوبيـا وكينيا 

وغانا ونيجيريا واوغندا.
ويبـدو، كمـا اكـدت علـى ذلـك التقاريـر 
المرافـق  الوفـد  تشـكيل  مـن  الاسـرائيلية، 
للوزير الاسرائيلي الى انّه يرمي الى تحقيق 
امرين متلازمـين: اولهما فتح قنوات جديدة 
لدعـم العلاقات التجاريـة والاقتصادية بين 
اسرائيل وافريقيا، وثانيهما محاولة احتواء 
الدور الايراني المتزايد في القارة السـمراء. 
وغنـيٌ عـن القـول انّ التغلغل الاسـرائيلي 
في افريقيـا قد بدا مبكرا فـي اعقاب حصول 
الدول الافريقيـة على اسـتقلالها ابتداء من 
اواخر الخمسينات القرن الماضي، فقد دابت 
اسـرائيل على ان تطـرح نفسـها باعتبارها 
نموذجـا تنمويـا ناجحـا يمكـن ان يحتذى 
في افريقيـا. وعليه فقد قدمـت العون الفني 
لبرامج التنميـة الافريقية من خلال الخبراء 

الاسـرائيليين، ولاسـيما فـي مجـالات الري 
والزراعـة والصحـة والتنميـة المحليـة، كما 
ان مئات الطلاب والخبراء الافارقة قد تلقوا 
دورات تدريبية داخل اسـرائيل، ولعل ذلك 
كلـه اسـهم فـي كسـب مزيـد مـن الاصدقاء 

والمؤيدين للدولة العبرية في افريقيا.
ويمكن القول بان السياسـة الاسرائيلية 
فـي افريقيـا منـذ البدايـة كانت تطمـح الى 
تحقيق هدفين: اولها سياسـي، ويشـير الى 
محاولـة كسـر العزلة التـي فرضتهـا عليها 
مصر والدول العربية ومن سار على نهجهما 

من الدول النامية.
وقد بـات هذا الهدف امرا ملحا بالنسـبة 
لاسـرائيل بعد قرار دول عـدم الانحياز عام 
1955، مقاطعـة الدولة العبريـة. وعليه فقد 
اعتمـدت اسـرائيل على سـلاح المسـاعدات 
الفنيـة والتنمويـة للـدول الافريقيـة كاداة 
مهمـة لاختـراق جـدار العزلـة التـي فرضها 

العرب.
امـا الهـدف الثانـي فانّـه يحمـل طابعـا 
اسـتراتيجيا، ويرجـع الـى تصـور كل مـن 
دافيد بـن غوريون وغولدا مائيـر باختراق 
العزلـة التـي فرضهـا العرب على اسـرائيل 
مـن خـلال اقامـة تحالفـات اسـرائيلية مـع 

القـوى الاقليميـة غيـر العربيـة مثـل تركيا 
وايران واثيوبيا في منطقة القرن الافريقي. 
وبحسـب التقاريـر الاسـرائيلية، فانّه ومن 
الواضح انّ زيارة ليبرمان الافريقية تحاول 
اعادة التوكيد مرة اخرى على اهمية افريقيا 
في الفكر الاسـتراتيجي الاسـرائيلي بشكل 

عام.
امـا الاهـداف الاسـرائيلية فـي افريقيـا 

فيمكن ايجازها:
مخـاوف  فثمـة  الامنيـة:  الاعتبـارات 
اسـرائيلية من انتشار الجماعات الاسلامية 
المتطرفة في كثير من مناطق افريقيا. احتواء 
الـدور الايرانـي المتزايـد فـي القـارة خلال 
السـنوات الماضية. الاعتبـارات الاقتصادية 
والتجاريـة: اذ تحـاول اسـرائيل ان تبنـي 
علـى تقاليـد عصرهـا الذهبـي فـي افريقيا. 
التأكيـد على اهميـة افريقيا الاسـتراتيجية 
بالنسـبة لاسـرائيل: حيث تحاول اسرائيل 
من خلال تبنيها مبدأ شـد الاطراف الى خلق 
بـؤر للتوتـر والصـراع على اطـراف النظام 
الافريقـي.  جـواره  فـي  العربـي  الاقليمـي 
ويمكن ان نشـير هنا الى الدور الاسـرائيلي 
فـي دعم حركات التمـرد والعنف في جنوب 

السودان وغربه. 

تل ابيب ترى في الصراع على القارة السمراء قضية حياة او موت وتسعى لوأد الحركات الاسلامية في افريقيا

ليبرمان يحاول عن طريق تعزيز علاقات دولته مع افريقيا احتواء الدور 
الايراني هناك وفتح قنوات جديدة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

ترفـض آرجومنـد واحـد وهي ناشـطة 
سـلام بريطانيـة مـن أصـل باكسـتاني أن 
تلبي دعوات أصدقاء لها للقاءٍ أسبوعي في 
مقهى سـتاربكس القريب من مـكان عملهم 

في مدينة ويلمبدون (جنوب لندن). 
وتصـر واحد على موقفهـا الرافض هذا 
رغـم أنها لا تنكر المزايـا التي يتمتع بها هذا 
المقهى عن غيره مـن المقاهي فهو في نظرها 
مـكان جيد وأسـعاره فـي متنـاول قدرتها 
المالية كما أن المشروبات التي يقدمها تروق 
لهـا. ولا تملك من أسـباب تعلـل بها رفضها 
تتخـذه  الـذي  السياسـي  الموقـف  سـوى 
الشـركة التي تدير أعمال المقهى وسلسـلة 
من آلاف المقاهي الاخرى التي تحمل الاسم 

نفسه في دول عدة من العالم. 

وفـي هذا الموقف السياسـي قالت واحد 
لـ»القـدس العربـي»: لا يمكنني أن أشـرب 
قهوتي وأدفـع بعضا من مالـي لصالح تلك 
الشـركة التـي تخصص جـزءاً سـنوياً من 

ريعها لدعم المستوطنات الاسرائيلية. 
وشرحت: أشـعر بالخجل والاحساس 
بأننـي أرتكـب جـرم الخيانة اذا مـا فعلت 
ذلـك... كنت معتادة فـي الماضي أن أتناول 
مشـروباً فـي هـذا المقهى مرتين علـى الاقل 
الصباحيـة  قهوتـي  وأحيانـاً  أسـبوعياً 
عندمـا تداهمنـي عجلة الوقـت في طريقي 
للعمل، ولقد توقفت عن ذلك كله بمجرد أن 
علمت بأمر تمويلهم للمستوطنات، انه أمر 
خسـيس وغير أخلاقي يجعلني أشـعر أن 

قهوتي بها سموم الخيانة.
ولا تنفرد واحد بهذا الموقف بل يشاركها 
فيـه المئـات وربمـا الآلاف مـن مناصـري 
يؤمنـون  الذيـن  الفلسـطينية  القضيـة 
التصـدي  فـي  المقاطعـة  سـلاح  بفعاليـة 
للعـدوان الاسـرائيلي ضد الفلسـطينيين. 

ويضطـر بعض هـؤلاء الى اهدار سـاعات 
مـن أوقاتهـم وبذل جهـد اضافي مـن أجل 
الوصـول الـى متاجـر لا يقاطعونهـا على 
العربـي  الصـراع  مـن  مواقفهـا  خلفيـة 

الاسرائيلي. 
ولا يخلـو الامـر مـن صعوبـة كمـا يقر 
الطالـب البريطانـي روبـرت فليـغ الـذي 
يعيـش فـي منطقـة سـكنية تنعـم بثلاثـة 
متاجـر تتبـع ثـلاث سلاسـل كبـرى مـن 
السـوبرماركات البريطانيـة ولكنـه يترك 
جميعـاً ويتوجـه لجلـب مـا يحتاجـه من 
مـوادٍ غذائيـة وغيرها من متاجـر منزوية 
بعيدة عن سـكناه. ويقول فليغ: الامر غير 
سـهل، ولكني أشـعر بالراحة فأنا من جهة 
أسجل موقفي ضد العولمة ومن جهة أخرى 
أوجـه صفعة لتلـك المتاجر التـي لا تحترم 
مشاعر زبائنها ومواقفهم الملتزمة بالعدالة 

والرغبة في احقاق السلام. 
ولكـن الامـر ليـس على هـذا القـدر من 
للكثيريـن  بالنسـبة  والبسـاطة  الحسـم 

الذيـن بـدأ الاحباط يتسـلل الى نفوسـهم 
مع تزايد أعداد المحال والمقاهي والشركات 
التـي  المقاطعـة  قائمـة  علـى  المدرجـة 
يحرصون على الالتزام بها. وتقول سـيدة 
عراقيـة اسـمها مريم عبـد الكـريم وهي أم 
لثلاثة أطفال انها تحاول قدر المسـتطاع أن 
تلزم نفسـها وأسرتها بمقاطعة كل الجهات 
التـي تتبنـى مواقفـاً فـي صالـح القضيـة 
الفلسـطينية، ولكنهـا تضطـر أحيانـاً الى 
التراجع عن مواقفها تحت ضغط الوقت أو 
عدم تأكد المعلومات فـي خصوص مواقف 

هذه الجهات. 
وأضافت: أشـعر بالذنب عندما أتراجع 
ولكـن الامـر لـم يعـد سـهلاً كمـا كان فـي 
السـابق، اذ لا يكاد يمر يوم دون أن أسمع 
عن جهة جديدة تضاف الى قائمة المطلوب 

مقاطعتها. 
وكانـت اشـارةً واضحـة صـدرت عـن 
الحكومـة البريطانيـة فـي شـأن المقاطعة 
مؤخراً عندما طالبت الجهـات البريطانية 

المختصة المورديـن الاسـرائيليين بتحديد 
منشـأ البضائع التي يصدرونها والتحديد 
بوضوح ما اذا كان مصدرها المسـتوطنات 
أم الضفـة الغربيـة وذلـك بعـد أن مضـى 
وقت غيـر قليل كانت فيه اسـرائيل تضلل 
لمنتجـات  وتـروج  البريطانـي  المسـتهلك 
مسـتوطناتها على أنها منتجات من الضفة 

الغربية. 
واحتفت الاوساط المتضامنة مع الشعب 
الفلسـطيني بالقـرار وتعهـدت بمواصلـة 
العمل من أجل حظر منتجات المستوطنات 
بالكامـل في بريطانيا بل وأن تسـعى على 
طريق حظر المنتجات الاسرائيلية بأكملها 

أيضاً.
مـن جهتها قالـت اختصاصيـة التغذية 
والتسـويق البريطانيـة جوانـا بليثمـات 
التي تنشـط في تشـجيع حملات المقاطعة 
كبيـراً  انجـازاً  يعـد  حكومتهـا  قـرار  ان 
ونتيجـة مباشـرة لجهـود الناشـطين فـي 

حملات المقاطعة. 

منها تزايد أعداد المحال المستهدفة بالمقاطعة واختلاط الشائعات بالحقائق
بريطانيا: المقاطعة ضد المنتجات الاسرائيلية سلاح يحظى بالتأييد رغم بعض الصعوبات

ولكـن بمـا انّ هنـاك تعنتا اسـرائيليا، ونحن نعـرف الجانب 
الاسـرائيلي عندما يتعنت، ممكن كما تحدث الاخوة ان يكون 
تشـاورا بين الاسـرى انفسـهم، ان يتـم ابلاغ الاسـرى بذلك، 
وان يتخذوا القرار المناسـب، ولكـن كمبدا مرفوض. وانا اريد 
ان اكشـف لـك الان، انّ السـلطات الاسـرائيلية، عندما يصل 
الاسـير الامني الـى لجنة التخفيض، المسـماة بالثلـث، فانّهم 

يعرضون علينا قضاء سنتين قبل انتهاء محكوميتك، شريطة 
ان توقـع على تعهد بمغادرة البلاد، ونبعدك الى ايّ دولة انت 
تختارهـا، وغير ذلك، لا نمنحك التخفيـض في الحكم الصادر 
بحقك، جميع الاسـرى يرفضون هذا الاقتـراح لانّ المبدأ الذي 
نسير بحسـبه اننّا نناضل من اجل الارض وليس من اجل ان 

نهاجر.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـف تقريـر جديد للجنـة العامـة لمناهضة 
التعذيـب في إسـرائيل الذيُ نشـر صبـاح أمس 
الثلاثاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور قرار 
المحكمة بخصـوص التعذيب، وهـو القرار الذي 
أصدرتـه المحكمة العليـا الإسـرائيلية والقاضي 
بمنع محققـي جهاز الأمـن العام (الشـاباك) من 
تعذيب المعتقلين الفلسطينيين خلال استجوابهم 
في أقبية الشـاباك، كشـف عن واقع غير مقبول، 
وبشـكل  العبريـة  الدولـة  سـلطات  فيـه  تمنـع 
منهجـي فتـح تحقيقـات تتعلّق بحـالات تعذيب 
بأيـدي محققـي جهـاز الأمن العـام (الشـباك). 
عمليـا، تسـاعد الأجهـزة القضائيـة العليـا فـي 
إسـرائيل، بشكل مباشـر أو غير مباشر، في منع 

فتح تحقيقات جنائية ضد متهمين بالتعذيب.
السـلطات  لواجـب  واضـح  بخـلاف  وهـذا 

القاضـي بفتح تحقيـق كلما قدمت شـكوى حول 
مخالفات خطرة وبخـلاف تعهدات الدولة تجاه 

القانون الدولي.
ويقول التقرير إنّ الاستنتاج الأساسي الذي 
يكشّـف عنـه التقريـر وعنوانه ـ دون المسـتوى 
ـ غيـاب التحقيـق والعقـاب في حـالات تعذيب 
وتنكيـل في تحقيقـات جهاز الأمن العـام ـ أنه لا 
يوجـد في إسـرائيل جهاز تحقيقـات حقيقي في 
الشـكاوى عن حـالات تعذيـب. وهـذه الحقيقة 
تخلق حصانة مطلقة لمحققـين ارتكبوا مخالفات 
جنائيـة خطيـرة. وهذا ما يشـكل عمليـا موافقة 
بل وتشجيعا من جهاز تطبيق القانون لعمليات 
التعذيـب التي تمت في غرف جهـاز الأمن العام. 
ومـن الأمـور التي تحـدث، منـع فتـح تحقيقات 
جنائية في الشـكاوى عن تعذيب ولا يتم معاقبة 
المعذبـين مـن خـلال عـدم نقـل الشـكاوى إلـى 
تحقيـق جهة خارجيـة التي يتـم فحصها بأيدي 
موظفي جهـاز الأمن العام، لدى مفتش شـكاوى 
المسـتجوَبين. أما توصيات هـذا المفتش القاضية 
بإنهاء التحقيقات دون تحويل أي منها للتحقيق 

الجنائـي فإنهـا تحظـى دون اسـتثناء لتصديق 
المدعـي العام المسـؤول عنـه فـي وزارة القضاء 
ولدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، 
وهكذا، جاء في التقرير، فإنّ المستشار القضائي 
للحكومـة، المحامـي مناحيـم مـزوز، والعاملون 
من طرفه يمنحون شـرعية شـاملة للتعذيب في 

إسرائيل.
وزاد التقريـر أنّ كل هـذا، إضافـة إلى دائرة 
حمايـة إضافيـة تحمـي منفـذي التعذيـب، ومن 
بينهـا الإعفاء مـن توثيق التحقيقـات صوتيا أو 
بالصـورة، وجـود منظومـة مزدوجة لتسـجيل 
سـير التحقيق، منع اللقاء بين المسـتجوَب وبين 
محاميه وإخفاء جزء من التوثيق الطبي، يُفضي 
إلـى التحفـظ علـى كافـة الشـكاوى بخصوص 
ودون  فيهـا  التحقيـق  دون  التعذيـب  حـالات 
اتخاذ أي إجراءات ضد الفاعلين. وهكذا، حسب 
معطيـات أعلنتهـا الدولـة نفسـها، قُدمـت العام 
2001 أكثـر مـن 600 شـكوى عن حـالات تعذيب 
بأيـدي محققي جهاز الأمن العـام، دون أن يُفتح 

في أي منها تحقيق جنائي ضد الضالعين فيها.

تقرير حقوقي جديد: منفذو التعذيب في إسرائيل يحظون بحصانة 
مُطلقة ومنهجية من جهة كبار المسؤولين في جهاز تطبيق القانون
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7 شؤون عربية وعالمية

■ بداية أنت ولدت في ليبيا وقضيت 
طفولتك فــي مصر ثم رجعــت إلى ليبيا 
بعد موت والدتك في مصر واستشــهاد 

والدك في ليبيا.. صف لنا هذه الرحلة؟
■ أنـا ولـدت سـنة 1921 بمنطقـة 
العويليـة شـرق مدينة المـرج في بيت 
عـرب، وعشـت مـع والدتـي ونيسـة 
عبداللـه الجيلاني وأيضـا زوجة أبي 
زينـب البرعصي، وكذلـك عمي محمد 
المختار وأسـرته وبعـض الأقارب. في 
ذلك النجع كنا نتعلم القرآن على يدي 
الشيخ أحمد المسلاتي، بعد ذلك رحلنا 
القصـور  زاويـة  اسـمها  منطقـة  إلـى 
وعشنا فيها فترة من الزمن، ثم رحلنا 
إلى منطقة الخروبة أيضا عشـنا فترة 
أخـرى مـن الزمـن بالقرب مـن منطقة 
الابيار الواقعة شـرق مدينـة بنغازي 
بحوالـي 60 كيلومتـرا. وفـي أواخـر 
جمهوريـة  إلـى  هاجرنـا   1927 سـنة 
مصـر العربيـة ومعنـا أيضـا كثير من 
الأسـر الليبية. كان رحيلنا على ظهور 
الإبـل، وأول منطقة جئناهـا في مصر 
هـي سـيدي برانـي التـي مكثنـا فيها 
عدة سـنوات إلى أن علمنا باستشهاد 

والدي عمر المختار. 
لقد أسـقط أهالـي النجـع كل أوتاد 
البيوت حتى صـارت البيوت العربية 
على الأرض حزناً على عمر المختار، كما 
أنني أتذكـر أن معظم القبائـل الليبية 
وغيـر الليبيـة قامت بواجـب العزاء، 
حتى أن عدداً مـن المحافظين المصريين 
جاءوا وقدموا واجـب العزاء. ثم بعد 
ذلك رحلنا إلـى منطقة الحمام القريبة 
مـن الإسـكندرية، التـي شـهدت وفاة 

والدتي لاحقا. 
أمـا أنـا فقـد درسـت فـي مدرسـة 

وهـى  بالإسـكندرية،  بالشـاطبي 
معـي  وكان  بالأيتـام،  تهتـم  مدرسـة 
أكثـر من عشـرة طلبة ليبيين. درسـت 
حتـى الصـف الخامـس، كنـت أحـب 
مـادة التربيـة الإسـلامية وسـاعدني 
علـى ذلـك أنني كنـت أحفـظ  أكثر من 
ثلـث القرآن، كما كنت أحب مادة اللغة 
العربية. أتمنى أن يكون ملفي بمدرسة 
الشاطبي موجوداً وان يعطوني إياه.

حوالـي سـنة 1935  دخلـت جيش 
التحرير، أما في سـنة 1942 فتزوجت 
من إحـدى بنـات عمي وتدعـى عازة، 
وهـي ابنـة الفقيـه عبدالقادر. عشـت 
معها في محافظة البحيرة وتحديداً في 
أبو حمـص، ثم رجعنا إلى ليبيا سـنة 
1943، وكان معنـا عمـي محمد المختار 
وأسـرته، علـى متن قطـار أوصلنا الى 
محطته بالقرب من  طبرق، ثم توجهنا 
الـى المرج وبعدها انطلقنـا إلى منطقة 

زاوية القصور. 
أيضـاً تزوجـت مـن زوجتـي التـي 
تعيش معي الآن وهـى الحاجة فاطمة 
غريانـي مفتـاح وعشـت معهـا ومعي 
زوجتي عازة، التي وافتها المنية سـنة 

 .1995
فـي العهد الملكـي تم تعيينـي مديراً 
للأهالي في منطقة جردس، وبعدها تم 
نقلي الى منطقة المرج سنة 1952 حتى 
تمـت إقالتـي يـوم 1955-1-1. وبعد 
فقدانـي لوظيفتـي عـدت مـرة أخرى 
للعمـل الحر. أما قـرار فصلي فكان من 
الديوان الملكي لأسـباب غير معروفة، 
لكـن وللأمانـة، بعـد فتـرة قـام والي 
بنغـازي حسـين مـازق بمنحـي مرتباً 
شـهرياً قيمتـه 150 ديناراً. عشـنا في 
المـرج وحضرنـا زلزال المرج الشـهير، 

سـنة  بنغـازي  مدينـة  إلـى  وذهبنـا 
1964 ومنحنـا وزيـر الإسـكان آنـذاك 
عبدالقادر البدري مسـكناً شـعبياً إلى 
أن أمـر القائـد معمـر القذافـي بمنحي 
قطعة أرض كبيرة وبناء قصر لي، هو 
الذي أعيش فيـه الآن. كما أمر بمنحي 
راتبـاً شـهرياً ورتبة عميـد وأنا أحمد 

الله على كل حال. 
■ ما هو الموقف المؤثــر الذي لم ولن 

تنساه؟
■ مواقـف كثيـرة أولهـا كان أثناء 
الشـاطبي  مدرسـة  فـي  دراسـتي 
بالإسـكندرية. ففي أحد الأيام خرجت 
من المدرسـة وركبـت القطـار متوجهاً 
قطعـت  ثـم  الحمـام،  منطقـة  إلـى 
مسـافة ثمانية كيلومتـرات من محطة 
الحمـام وحتـى النجـع حيـث يقطـن 
أهلنـا وذوينـا. كان ذلـك سـنة 1934، 
فعنـد وصولـي بالقـرب مـن المضارب 
اسـتقبلتني امرأة تدعى منسية كانت 
تجمـع الحطب وقالـت لي: «أنـت ابن 
حلال يا محمد فأمك مريضة وتريدك»، 
ولقـد وجـدت والدتـي مسـجاة علـى 
فراش الموت ومكثت بالقرب منها حتى 
وافتهـا المنيـة فـي اليـوم الثانـي. كما 
أنني حضرت مراسـم الدفن وكأن الله 
أراد لـي أن أحضر وفـاة أمي وبوفاتها 
تيقنـت أننـي يتيـم بالفعـل، غيـر أن 
سـيرة عمـر المختـار وبطولتـه وحب 
المسـلمين لـه ومـا اسـمعه مـن كل من 
أقابلهـم جعلني أحس بوجـوده معي 
إلى هذه اللحظة. كذلك اعتذار ايطاليا 
برلسـكوني  انحنـاء  ولحظـة  لليبيـا 
أمامـي وتقبيلـه يـدي لحظـة لا يمكن 

نسيانها.  
■ هل تحب ركوب الخيل؟

■ نعـم أحـب ركـوب الخيـل كثيراً 
وكنـت أتمنـى أن أكـون قد ولـدت قبل 
ذلك بكثير حتى أشارك في الجهاد ضد 
العـدو، وان أذود وأدافـع عـن وطننا 
الغالـي، كمـا انـه كان لـدي حصـان 
يدعـى نور كنـت اذهب به مـن منطقة 
جردس وحتى بنغـازي، ولظروف ما 
وصل هـذا الحصان إلى أحـد المهتمين 
نـال  انـه  وسـمعت  الخيـول  بتربيـة 
عديـد الجوائـز فـي معظم المسـابقات 
التـي اشـترك بهـا. كمـا أننـي أهـوى 
الصيـد وخرجت في كثيـر من رحلات 
الصيـد، سـواء صيـد طائـر الحبارى 
أو صيـد الغزلان، وأنـت الآن ذكرتني 
بالصحراء فأنا لدي عشـق للصحراء 
الليبيـة وعندما أجوبها أشـعر وكأني 
أشـتم رائحة دماء آبائنـا الزكية التي 

وهبت لهذا الوطن الغالي. 
■ تتعرض الأمة العربية والإسلامية 
لتحديــات غربيــة ويجــري الآن تهويــد 
القــدس أمــام مــرأى العالــم، فمــا هــو 

تعليقك؟
■ العـرب متفرقـون لذلـك هم الآن 
في مرمى ضربـات الصهاينة والبداية 
بفلسـطين. لكن هذا القطـار لن يكتفي 
بالوقـوف عند أولى المحطات، وقضية 
فلسـطين تحتاج إلـى وقفة جـادة من 
العـرب وان يخلعـوا لبـاس الخـوف 
نحـن  علينـا  والاسـتكانة..  والـذل 
العرب أن نتحد. وأيضا الفلسطينيون 
حـركات  إلـى  منقسـمون  أنفسـهم 
وفصائـل وعلـى الساسـة أن يتخلوا 
عـن مصالحهـم الشـخصية ويعملـوا 
من اجـل التحرير. القدس هي عاصمة 
فلسـطين، أيهـا الفلسـطينيون عليكم 
بتوحيـد الصـف حتى يتوحـد الصف 

لا  فلسـطين  فتحريـر  أيضـا،  العربـي 
يكـون بالدعـاء وحده، وإنمـا بالعمل 
فـلا يغير اللـه ما بقـوم حتـى يغيروا 
ما بأنفسـهم. والعدو يسـعى لمزيد من 
التفرقـة والتشـرذم للعـرب واحذروا 
مـن أن يأخذكـم العـدو بغتـة وأنتم لا 
تعلمون. إن الأمـة الآن تتعرض للفتن 

بشتى صورها.
■ علــى ذكر الفــتن هل ســمعت عن 
الأحداث التي جرت بين الجزائر ومصر 

بعد مباراة فريقي البلدين مؤخراً؟
■ نعم سمعت وشـاهدت وتأسفت 
لما حـدث ولما تناولـه الإعـلام، فكل ما 
قيـل مـن سـب وقـذف ومقارنـات بين 
ومواطنـين  إعلاميـين  مـن  البلديـن 
للعـرب  مخجـل  شـيء  ومسـؤولين 
وللمسـلمين. وأنـا ألوم الإعـلام الذي 
صعـد مـن الأحـداث. واضـح أن الأمة 
تتعرض لفتنة شرسة، وللأسف انقاد 
كثير من النـاس وراء هذه التصرفات 
غيـر الأخلاقيـة. وأقـول ان مـا حـدث 
بسـبب مباراة مصـر والجزائـر يقلق 
عمـر المختار فـي قبره.. وكأني اسـمع 
والـدي يقـول للعـرب نحـن ضحينـا 
بأنفسنا من أجلكم فلا تضيعوا ما قمنا 

بـه بخلافـات بينكم ولأسـباب تافهة، 
وتبتلعـون طعما مدسوسـا من عدو لا 

يريد لكم الخير.
مثـل  تحـدث  أن  يومـا  أتخيـل  لـم 
هـذه التصرفات بـين البلدين من اجل 
مبـاراة في كـرة القـدم، لدرجـة أنهما 
فكـرا فـي سـحب السـفيرين، فمصـر 
وقفت مع الجزائر في حربها والجزائر 
وقفـت أيضـا مع مصـر فـي تحدياتها، 
وهـذا التصرف ملامـة فيـه الدولتان 
وأنـا سـمعت أن القائد معمـر القذافي 
بـادر الى مصالحة بين البلدين، فنحن 
مـا أحوجنـا لمبـادرات صلـح بـين كل 
المبـادرات  هـذه  ولـولا  المتخاصمـين، 
وتدخل أصحاب الخيـر لحدثت كارثة 
وهـذه مـا يتمنـاه عـدو الأمـة. أوجه 
حديثـي لـكل الشـعوب العربيـة بأن 
يتفطنـوا للفتن ما ظهـر منها وما بطن، 
ومهما كانت هناك خلافات بين الساسة 
فيجب أن لا تختلف الشعوب العربية، 
والأمل لازال قائماً في الشـعب العربي 
المسـلم فـي الوحـدة وفـي اسـتعادة 
فلسـطين كاملـة. وأنا أقـول أن اليهود 
هم وراء كل مـا يجري لهذه الأمة التي 

ادعو الله أن يصلح حالها.

■ دولة سويســرا حظرت باستفتاء 
شعبي بناء المساجد بمآذن.. كيف ترى 

هذا الأمر؟
■ نعـم لقـد تابعـت مـا قامـت بـه 
سويسرا من استفتاء حول حظر بناء 
المآذن علـى أراضيها، وهـو أمر خطير 
ولا أعلـم مـا هو موقف الأزهـر من هذا 
التصـرف. علـى الأمـة الإسـلامية أن 
تقاطع دولة سويسرا في حال تمسكها 
بما جاء في هذا الاسـتفتاء، فيجب أن 
لا نتعامل مع الدولة التي تريد أن تمنع 
بناء المآذن أو تضيق الخناق على أداء 
فريضـة مـن فرائـض الإسـلام بحجة 
أو بأخـرى. وأنا أدعو دولة سويسـرا 
أن تتراجـع عما تعتزم القيـام به وان 
للمسـلمين  رسـمياً  اعتـذاراً  يقدمـوا 
وليعلمـوا أن اللـه سـينصر الإسـلام 
مهمـا تكالبـت عليه قوى الشـر ومهما 
عربـد المتغطرسـون، لكـن مـا أتمنـاه 
مـن المسـلمين أن تكون لديهـم مواقف 
يحـاول  مـن  تجـاه  وقويـة  واضحـة 

التعرض لدين الله.
■ بماذا تريد أن تختم حديثك لنا في 
هذه الايام المباركة المصادفة لبداية سنة 

هجرية جديدة؟

العـرب  بدعـوة  حديثـي  اختـم   ■
لحمـة  يكونـوا  أن  الـى  والمسـلمين 
واحـدة، فالوحدة هي التـي تحقق ما 
نريـده ونحن المسـلمين لا نريـد إلا أن 
يعم السلام العالم وان ننشر الإسلام 
فـي كل بقاع الأرض. كمـا أقول للعرب 
حـذارِ مـن الوقوع في الخلافـات التي 
تزيد مـن ضعفكم، فأنتـم أخوة وانتم 
شـعب واحـد ولا تضيعـوا ما قـام به 
المجاهدون مـن تضحيـات ولا تركنوا 
إلـى الدنيـا واسـتفيدوا من نعـم الله 
عليكـم كالنفـط، وابنـوا مؤسسـاتكم 
أبناءكـم  وربـوا  بالتعليـم  واهتمـوا 
على الأخلاق الحميدة وتفطنوا لحيل 

الغرب مما يعرض في التلفزيون.
كما أشـكر الأخ عبدالبـاري عطوان 
علـى اتصالـه وسـؤاله عـن صحتـي 
وأدعـو اللـه أن يكـون العـام  القـادم 
عام خير وسـلام علـى الأمـة العربية 

والإسلامية والعالم بأسره.
وأقـول للـدول التي تلعـب بمصير 
مدمـرة،  أشـياء  صنـع  مـن  العالـم 
تخلصـوا من كل ذلك من اجل السـلام 
ومن اجـل أن يعيش أبناؤنا وأبناؤكم 

في أمان. 

«القدس العربي» تلتقي نجل شيخ الشهداء ببيته في بنغازي

محمد عمر المختار: اعتذار ايطاليا لليبيا ولحظة انحناء برلسكوني أمامي وتقبيله يدي شيء لا يمكن نسيانه 
ما حدث بسبب مباراة مصر والجزائر يقلق عمر المختار في قبره

الحاج محمد عمر المختار ببيته قرب بنغازي قبل اسبوعين (القدس العربي)  

التقاه: عبدالرحمن سلامة

هل فيكم من لا يعرف عمر المختار، شــيخ الشــهداء وأسد الصحراء، الذي وهب حياته فداءً للوطن وحارب العدو الإيطالي لسنوات عديدة 
ضاربا أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام؟ 

احترمه الأعداء قبل الأصدقاء، فهو لم يمت، بل لازال يحيا بيننا بســيرته التي نفتخر بها نحن العرب والمســلمين، كما أن نجله محمد أطال 
الله في عمره لازال يعيش بين ظهرانينا، فهو تربطني به علاقة حب واحترام ليست لها حدود. 

التقيته عدة مرات كان آخرها بعد زيارته لايطاليا صحبة القائد معمر القذافي. 
بعد عودة نجل شيخ الشهداء من زيارته الى ايطاليا، طلبت مني ادارة «القدس العربي» أن أجري مقابلة معه، فوجهت وجهي شطر مدينة 

بنغازي حيث يعيش الشيخ الجليل وقطعت حوالي خمسمائة كيلومتر.
وصلــت صباحا الــى البيت الذي تحفه البركة مــن كل مكان، ويحيطه الكرم وتعتريه الأصالة والشــرف. قبل أن أدخــل وجدت عدداً من 
الأقارب وغير الأقارب يعيدون محمد عمر المختار، وآخرين يطلبون منه خدمات، وبعد أن خرج من كانوا عنده اقتربت منه فقابلني بابتسامة 
ألفتها منه، وقبل أن أقبل رأســه قال: أهلاً بك أيها الحبوني! وســألني كعادته عن أهالي منطقة البطنان، تلك التي شــهدت مسقط رأس أبيه 

عمر المختار. 
وقبل أن نبدأ حوارا في صيغة سين وجيم، رنّ الهاتف وإذا به رئيس التحرير، الاستاذ عبدالباري عطوان، فتحدث مع ابن شيخ الشهداء، 
الذي امتن لاتصاله وسؤاله على صحته، وأكد له أنه يتابع كثيرا من مداخلاته التلفزيونية التي يدافع فيها عن القضية الفلسطينية وقضايا 

العرب والمسلمين. ثم دار بيني وبينه هذا الحوار:

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
بـددت احكام صـادرة بحـق صحفيين 
مغاربة انفراجـا كان متوقعا في العلاقات 
بـين السـلطات والصحفيـين، التي عرفت 

توترا حادا خلال السنة الجارية.
تتوقـع  الصحفيـين  اوسـاط  وكانـت 
نحـو  الاسـتئناف  محاكـم  تذهـب  ان 
الصـادرة  الابتدائيـة  الاحـكام  تخفيـف 
ضد الصحفيـين او رفضها، كاشـارة على 
الانفرج وبدء حوار وطني حول الصحافة 
ومشـروع القانون المنظم لهـا، تدعو اليه 

كل الاطراف.
وأيدت محكمة من الدرجة الثانية امس 
الثلاثـاء حكمين صادريـن بحق صحفيين 
يقضيان بالسـجن اربع سـنوات موقوفة 
التنفيـذ وغرامـة مالية تصل الـى حوالي 

400 الف اورو.
وصادقـت الغرفـة الجنحيـة بمحكمـة 
ظهـر  البيضـاء،  بالـدار  الاسـتئناف 
الثلاثاء، الحكمـين الابتدائيين الصادرين 
فـي حق كل مـن توفيـق بوعشـرين مدير 
اليـوم)، وخالـد  نشـر صحيفـة (أخبـار 
كدار رسام الكاريكاتور بالصحيفة ذاتها، 
العلـم  اهانـة  بتهمتـي  ادانتهمـا  واكـدت 
الواجـب  بالاحتـرام  والاخـلال  المغربـي 

للامير مولاي اسماعيل ابن عم الملك.

بابتدائيـة  الجنحيـة  الغرفـة  وكانـت 
الـدار البيضـاء قـد حكمـت، علـى توفيق 
بوعشـرين وخالـد كـدار، اللذيـن توبعـا 
الواجـب  بالاحتـرام  «الإخـلال  بتهمـة 
للأميـر»، بثلاث سـنوات حبسـا موقوفة 
التنفيـذ لـكل واحـد منهمـا، وأداء غرامـة 
مالية قدرها 50 ألف درهم وبأداء تعويض 
معنـوي بثلاثـة ملايـين درهمـا تضامنـا 
بينهما ونشـر منطـوق الحكـم بجريدتين 
بالعربية وجريدتين وطنيتين بالفرنسـية 
علـى نفقة الصحفيـين وتحميلهما صوائر 

الدعوة.
كمـا اديـن توفيـق بوعشـرين بتهمـة 
الوطنـي»،  العلـم  إهانـة  فـي  «المشـاركة 
فيمـا توبع خالد كدار بتهمـة «إهانة العلم 

الوطني».
بابتدائيـة  الجنحيـة  للغرفـة  وسـبق 
الـدار البيضـاء أن حكمـت علـى توفيـق 
حبسـا  بسـنة  كـدار  وخالـد  بوعشـرين 
موقوفـة التنفيذ لكل منهمـا وغرامة مالية 
بــ100 الف درهم تضامنـا بينهما وإخلاء 

مقر اليومية نهائيا.
قـررت  قـد  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
متابعـة صحيفة «أخبـار اليـوم» والقيام 
بحجزها، بسبب نشرها في عددها المؤرخ 
بـ26 و27 ايلول/سـبتمبر الماضي، رسـما 
كاريكاتوريا بمناسبة زفاف الامير مولاي 

اسماعيل ابن عم الملك محمد السادس. 
ولازال العاملون بالصحيفة ينتظرون 
حكمـا اسـتئنافيا بالمحكمـة الادارية حول 

قـرار السـلطات ومنـع صـدور الصحيفة 
مـن  ادارتهـا  ومنعـت  مقرهـا،  واغـلاق 
الوصـول الـى الممتلـكات الموجـودة فـي 

المقر.
يـوم  تحديـد  المحكمـة  نفـس  وقـررت 
الثلاثـاء المقبـل للنطـق بالحكم فـي الملف 
(المسـاء)  يوميـة  نشـر  بمديـر  المتعلـق 
رشـيد نينـي وسـعيد العجـل الصحفـي 
باليوميـة نفسـها، اللذين طالـب دفاعهما 
امـس الثلاثـاء إلغـاء الحكـم الابتدائـي 
والتصريح ببراءتهما، فيما طلبت النيابة 

العامة تطبيق فصول المتابعة.
وكانـت المحكمـة الابتدائيـة قـد قضت 
بثلاثة أشـهر حبسـا نافذة في حق رشيد 
نينـي وبشـهرين حبسـا نافـذة فـي حق 
سـعيد لعجـل، وأداء غرامة ماليـة قدرها 
خمسون ألف درهم بالنسـبة لمدير النشر 
وثلاثون ألـف درهم بالنسـبة للصحفي، 
نبـأ  ونقـل  «نشـر  بتهمـة  ادانتهمـا  بعـد 
زائف»، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة 
علـى خلفيـة نشـر يوميـة (المسـاء) لمقال 
حول ملـف أحـد مروجي المخـدرات يلقب 
بـ(اطريحـة)، أشـارت فيـه إلى نيـة هذا 
الأخيـر الكشـف عـن اسـم أحـد المديرين 
المركزيـين بوزارة العدل لـه علاقة مع هذا 

المروج.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية 
كل مـن ادريـس شـحتان مدير أسـبوعية 
رئيـس  أعـداري  ومصطفـى  «المشـعل»، 
فـرع خنيفـرة للجمعيـة المغربيـة لحقوق 

الإنسـان، إلـى 19 كانـون الثاني/ينايـر 
المقبل، اللذين ادانتهما محكمة من الدرجة 
الاولى بالدا ر البيضاء في الشـكوى التي 
رفعتها حفصة امحيزون خالة الملك محمد 
السادس على خلفية نشر الاسبوعية ملفا 

تحت عنوان «فضائح خالات الملك».
بالـدار  الابتدائيـة  المحكمـة  وقضـت 
البيضـاء بثلاثـة أشـهر حبسـا موقوفـة 
التنفيذ في حق ادريس شحتان ومصطفى 
أعـداري واداء المتهمـين غرامـة قدرهـا 5 
آلاف درهـم لـكل واحـد منهمـا، وأدائهمـا 
لتعويـض مشـترك قيمتـه 500 ألف درهم 
وقـررت المحكمة تبرئـة المتهمين مـن تهمة 

السب العلني.
مديـر  شـحتان  ادريـس  ويقضـي 
اسبوعية «المشـعل» منذ منتصف تشرين 
سـلا  سـجن  فـي  الماضـي  الاول/اكتوبـر 
القريـب مـن الربـاط عقوبة سـنة سـجنا 
نافذا بعد ادانته بنشـر خبر زائف بسـوء 
نية، على خلفية نشـر اسـبوعيته تقارير 
حـول فيـروس اصيـب بـه الملـك محمـد 
السـادس نهايـة اب/اغسـطس الماضـي، 
وهـي نفـس القضية التـي توبـع بها علي 
الاولـى  الجريـدة  يوميـة  مديـر  انـوزلا 
والصحافية بشرى الضوو المحررة بنفس 
اليوميـة، والتـي ايـدت الاثنـين محكمـة 
الاسـتئناف بالرباط حكما ابتدائيا بسنة 
موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم 
(الف و200 دولار) في حق انوزلا وبثلاثة 
أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة خمسة آلاف 

احكام قضائية قاسية تبدد املا بانفراج
في الافق بين الصحافة والحكومة في المغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»:

أعلنـت وزارة الصحـة الجزائرية أمـس الثلاثاء، أن 
عمليـة التلقيح ضـد انفلونـزا «أ اتش1 ان1» سـتنطلق 
اليـوم الأربعاء، وذلك بعد حصول اللقاح المسـتورد من 
كندا على شهادة المطابقة من مخبر باستور، وكذا المخبر 

الوطني لمكافحة التسمم. 
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان لهـا، أن أول مـن سـيتم 
تلقيحه هو وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السعيد 
بـركات، الـذي أعلن عـن ذلك في وقت سـابق كـرد على 
الذين شـككوا فـي صلاحيـة اللقـاح، الذي اسـتوردته 
وزارتـه، وسـيتم بعد ذلـك تلقيح كوادر الـوزارة ثم كل 

عمال قطاع الصحة التابعين للقطاع العام.
النسـاء  ذلـك  بعـد  ستشـمل  العمليـة  أن  وأضافـت 
أكثـر عرضـة للإصابـة  أنهـن  الحوامـل، علـى اعتبـار 

بالفيروس، والأقل قدرة على مواجهته، علما بأن أغلبية 
الوفيـات التي تم تسـجيلها كانت من النسـاء الحوامل، 
ثـم يأتي بعـد ذلـك الرضع والأطفـال والشـباب، الذين 
تتـراوح أعمارهم بين 6 أشـهر و24 عاما، وسـيتم تلقيح 
تلاميذ المـدارس بعد الحصـول على موافقة مسـبقة من 

أوليائهم. 
وسـتعمم حملـة التلقيـح علـى باقـي المواطنـين مـع 
وصـول كميات أخـرى من اللقـاح، الذي قامـت الجزائر 
بطلبه، علما بأن الكميات التي تم اسـتيرادها لا تتجاوز 

1.3 مليون وحدة.
وأشـارت إلـى أن حملـة جديـدة للتوعية سـتنطلق 
بالتزامـن مع الشـروع في حملة التلقيـح، وذلك بغرض 
الحد من انتشـار العدوى بـين المواطنين، ولكن يبقى أثر 
حملات التوعية منعدما ( حسـب الوزارة) إذا لم تتوفر 
شروط الوقاية، خاصة عبر المؤسسات التعليمية، التي 

تفتقد الكثير منها إلى الماء والصابون السائل.

جدير بالذكر أن عملية التلقيح ضد انفلونزا الخنازير 
شـهدت تأخرا كبيـرا، على اعتبـار أن الفيروس قتل إلى 
حـد الآن 42 شـخصا و687 حالة إصابة مؤكدة، حسـب 
إحصائيات وزارة الصحة، بينما ذكرت صحف جزائرية 
أن عـدد الوفيات بلغ 44 حالة و719 حالة إصابة مؤكدة، 
مشـيرة إلى أن العدد قـد يتضاعف، علما بأن اكتشـاف 
حـالات الإصابة لا يتم في حينه، لأنـه لا يوجد إلا مخبر 
مختـص واحد على مسـتوى العاصمة للتأكد من حالات 

الإصابة.
وتعرضـت الـوزارة لانتقـادات عـدة ووجـه نـواب 
سـؤالا في البرلمان لوزير الصحة بسـبب تأخر الشروع 
في اللقـاح، وعدم اتخاذ مـا يكفي من إجـراءات وقائية 
وأخـرى للتكفـل بالمصابـين، في الوقـت الـذي كان فيه 
للـوزارة الوقـت الكافـي لمواجهة هـذا المـرض، واتهمت 
بأنهـا تعاملت باستسـهال مع الموضـوع وتأخرت كثيرا 

في جلب اللقاح.   

الجزائر تعلن عن انطلاق حملة التلقيح ضد انفلونزا الخنازير

 وفاة نجل الرئيس التونسي
الراحل الحبيب بورقيبة 

■ تونـس ـ ا ف ب: غيـب المـوت الاثنـين الحبيـب بورقيبـة الابـن نجـل الرئيـس 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عن 82 عاما اثر مرض عضال، حسبما اعلنت وكالة 

الانباء التونسية الرسمية.
ودفن أمس الثلاثاء في المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة.

ولد الحبيب بورقيبة الابن في العاصمة الفرنسـية باريس في 9 من نيسـان/ابريل 
1927، حيث تابع دراساته العليا في الحقوق قبل ان يلتحق بسلك المحاماة في تونس 

العام 1953.
وهو الابن الوحيد للحبيب بورقيبة، من زوجته الأولى الفرنسية ماتيلد لوفراس.

وعمل الفقيد في السـلك الدبلوماسي وكان سـفيرا لبلاده في كل من روما وباريس 
وواشـنطن واوتاوا ومكسـيكو، كما شـغل مناصب في الهيئات المختصـة لمنظمة الامم 

المتحدة في العديد من مناطق العالم.
وعين وزيرا للشؤون الخارجية العام 1969 ثم للعدل العام 1970 ومستشارا خاصا 

لوالده في 1977.
أسـس البنك التونسـي للتنمية الاقتصادية العام 1971 والمدرسـة الوطنية للعلوم 

الاعلامية العام 1987 وكذلك المعهد الاقليمي للعلوم الاعلامية والاتصالات.
وهـو عضو «نـادي موناكو»، الذي يضم شـخصيات دوليـة من بينهـا الأمير ألبير 
الثاني، ويهدف إلى المسـاهمة في إرسـاء السـلام في حوض البحر الأبيض المتوسـط 

منذ 2002.
وقـد منحه الرئيس التونسـي زيـن العابدين بـن علي «الصنف الاكبر» من وسـام 

الجمهورية ووسام الاستقلال.

خلاف بين الصين وبريطانيا بسبب
إعدام بريطاني بتهمة تهريب المخدرات 

■ أورومتشـي (الصين) ـ رويترز: قال رئيس الـوزراء البريطاني غوردون براون 
إنه يشـعر بالفـزع لقيـام الصين امـس الثلاثاء بإعـدام بريطانـي اعتقل وهـو يهرب 
هيرويـن وهـو ما دفـع الصين لشـجب «الاتهامـات» البريطانيـة والدفاع عـن نظامها 
القضائي. وكانت عائلة أكمل الشـيخ (53 عاما) والحكومـة البريطانية طالبتا بالعفو 
بحجـة أن رجـل الأعمال السـابق يعاني من اضطـراب عقلي. ورفضـت المحكمة العليا 

الصينية الاستئناف لعدم كفاية الأدلة.
وأدان بـراون بشـدة الإعدام الذي نفذ في اقليم شـينجيانغ فـي أقصى غرب البلاد 

وهو ما قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية.
وقـال فـي بيـان اصدرتـه وزارة الخارجيـة البريطانية «أدين بشـدة اعـدام اكمل 
الشـيخ واشعر بالفزع وخيبة الامل لطلباتنا المستمرة للعفو الذي لم يمنح..يساورني 
قلق شـديد لعدم اجـراء تقييم للصحة العقلية».وتصر الصـين على موقفها المدافع عن 

تنفيذ الإعدام.
وقالـت جيانغ يو المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الصينية «لا يحق لأحد التحدث 

بسوء عن السيادة القضائية للصين».
وأضافـت «نعبـر عن عـدم ارتياحنـا إلى حد كبيـر ومعارضتنـا التامـة للاتهامات 

البريطانية التي لا أساس لها».
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) الرسـمية ان الشيخ أعدم بالحقن. 
وقالت اسـرته إنها «تشـعر بالصدمـة وبخيبة الأمـل» وانتقدت موقف الصين بشـأن 

صحته العقلية.
وقالـت فـي بيان «نحن مندهشـون من أقاويل بأنـه كان يجب على أكمل نفسـه أن 

يقدم دليلا بشأن حالة عقله المضطربة».
وتقول جماعات حقوق إنسـان غربية إن الشـيخ هو أول مواطن أوروبي يعدم في 

الصين منذ 1951.
وتشـهد الصين أكثر عمليات الإعدام في العالم إذ نفذ حكم الإعدام بحق نحو 1718 
شـخصا في 2008 وهو مـا يزيد كثيرا عن إيـران التي أعدمت 346 شـخصا والولايات 

المتحدة التي اعدمت 111 شخصا بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية.

روما أبعدت أكثر من سبعة
آلاف أجنبي هذه السنة

■ رومـا ـ يـو بي أي: أبعدت العاصمـة الإيطالية روما خلال العـام 2009 أكثر من 4 
آلاف أجنبـي. ونقلـت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنبـاء أمس الثلاثاء عـن مدير مكتب 
الهجـرة التابع لمديرية أمن روما ماوريتسـيو إمبورتا، ان الشـرطة الإيطالية أصدرت 
خلال العام الحالي فى بلدية روما وضواحيها 4740 أمرا بإبعاد أجانب مقيمين بطريقة 

غير شرعية.
وأضاف إمبورتا انه بالإضافة إلى قرارات الإبعاد، تم توقيف 920 شخصا أصدر أمر 
بترحيلهم إلى بلادهم الأصلية، بينما اصطحبت الشـرطة 1501 آخر إلى المطار أغلبهم 
مـن تونس والنيجـر والجزائر والمغـرب، وتم ترحيل 78 بعد أن قضـوا فترة عقوبتهم 
بالسـجن.  وتابع، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسـبة نهاية العـام، ان عدد الأجانب 
الذيـن تم اصطحابهـم إلـى مديرية الأمـن للتاكد من شـرعية إقامتهم فـى البلاد وصل 
إلـى 15689 خلال 2009 منهم 1408 مـن خارج الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار برنامج 

«روما أكثر أمناً». 
ولفـت إمبورتا إلى ان عدد الذين تم إبعادهم من مواطنـي رومانيا لخطورتهم على 
الأمن وصل إلى 622 شخصا. وفيما يتعلق بمكافحة الدعارة، أعلن إمبورتا عن توقيف 

113 فتاة من خارج الاتحاد الأوروبى مقابل 176 من داخل الاتحاد. 
وقـال انه تم إصدار 96381 تصريح إقامة جديد هذه السـنة عـلاوة على بدء العمل 
فى تصاريح الإقامة الجديدة الخاصـة بقانون تصحيح أوضاع العمالة المنزلية، الذي 

صدر منذ شهور.

مسؤول: 1800 كلم شبكة
طرق سيارة بالمغرب بحلول 2015

■  الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن مسؤول مغربي أن بلاده ستتوفر في أفق سنة 
2015 على شـبكة طرق سـيارة يبلغ طولهـا 1800 كلم تربط جميع المـدن التي يتجاوز 

عدد سكانها 400 ألف نسمة.
وأوضـح عبـد الكريم غـلاب وزيـر التجهيـز والنقل خلال حفـل بمناسـبة الذكرى 
العشـرين لإنشـاء الشـركة الوطنية للطرق السـيارة بالمغرب أن طول شـبكة الطرق 
السـيارة الموجـودة قيد الاسـتغلال يبلغ حاليـا 916 كلم، وذلك بفضل تسـريع وتيرة 
الإنجاز التي انتقلت من 40 كلم سـنويا خلال عقد التسـعينيات مـن القرن الماضي إلى 

100 كلم سنويا في النصف الاول من العقد الحالي ثم 160 كلم سنويا منذ 2006.
وأشـار إلى أنه يمكن إنهاء الأشـغال بالمقاطع مراكش-أكادير، وفاس- وجدة على 

التوالي في منتصف سنتي 2010 و2011.
وأضاف أنه سيشـرع خلال الأشـهر المقبلة في إنجاز البرنامـج التكميلي على طول 
384 كلم بإعطاء الانطلاقة لأشـغال الطريق السـيار برشيد- بني ملال على طول 172 

كلم، والطريق السيار المداري للرباط على طول 41 كلم.
وقال إنه سـيتم أيضا إنجاز الطريق السـيار الجديدة- آسـفي على طول 140 كلم، 

والطريق السيار الدار البيضاء- برشيد عبر تيط مليل مع نهاية سنة 2011.
وأكد غـلاب أن المغرب قطع خلال العقدين الأخيرين مراحل مهمة في تطوير شـبكة 
طرق سـيارة حديثة ومتميزة مما مكنه من بلـوغ مرتبة جد متقدمة في هذا المجال على 

المستوى الجهوي. 

مقتل مسلحين اثنين غرب الجزائر
 

■ الجزائـر ـ د ب أ: لقي مسـلحان حتفهما في كمين نصبـه الجيش الجزائري امس 
الثلاثاء غرب ولاية تيبازة (90 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر). 

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن قوة من الجيش الجزائري 
تلقت معلومات تفيد بوجود مسلحين اثنين بالمنطقة ، فنصبت كمينا لهما وقتلتهما، كما 

استرجعت منهما قطعتي سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف. 
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«اكتوبر» تشيد بعلاقة مبارك مع القضاة
ونبدأ برئيسـنا، بارك ربك لنا فيه، حيث سبقني زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 
مجلة «أكتوبر»، وعضو أمانة الإعلام بالحزب الوطني الحاكم مجدري الدقاق للقول 
عن لقاء مبارك مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى: «في هذا اللقاء أعاد الرئيس مبارك 
تأكيد نهج البلاد الثابت وسياسـات الحكم المرتكزة على أسـس «الدستور» المصري 
الذي أرسى مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء 

وحصانته.
لقد كانت كلمات الرئيس مبارك بمثابة إعلان دسـتوري جديد، أعاد فيه الرئيس 
تأكيـد ثوابـت وقناعـات الحكم فـي مصر تجـاه قضاء مصـر وقضاتها وأعاد رسـم 
الخطوط الدقيقة التي تحكم علاقة السـلطة القضائية بباقي السـلطات، وفي نفس 
الوقـت قطعـت الطريق على هـؤلاء الذين حاولوا الإسـاءة لتـراث وتاريخ القضاء 
المصري وتغيير صورته البيضاء في وجدان المصريين، وهو أمر فشل فيه الكثيرون، 
فلم يستطع أحد تغيير ما ترسخ في وجداننا، وسوف تظل في بلادنا، نيابة ومحاكم، 

عادلة ومستقلة، تعبر عن ضمير المجتمع وتظل ملاذنا النهائي والأخير».

«الدستور» مقارنة حكم مبارك بكيلو اللحمة
طبعـا، طبعا، وهـذا الكلام الجميل جدد أحقـاد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيس تحرير «الدسـتور»، وأراد إفسـاده بقضية لا تهمنا لأنها مـن الماديات بقوله: 
«أفضـل طريقة لتعرف عمل فيك إيه الرئيس مبارك ونظامه وسياسـاته منذ عام 81 

وحتى الآن هي كيلو اللحمة!
ليسـت الفكـرة هنـا ارتفاع سـعر كيلـو اللحمة وقـد ارتفـع فعلا بشـكل جنوني 
وهيسـتيري فلعلـك تذكـر أن فـي مظاهـرات العمـال والطلبـة فـي عصـر الرئيـس 
السـادات كانوا يهتفون ضد رئيس مجلس الشـعب سـيد مرعي قائلين «سيد مرعي 
يا سـيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه» شـفت الهول وفداحة الأمـر، عندما صار كيلو 
اللحمة أيامها بجنيه اسـتحق الوضع غضبـاً واحتجاجاً ومظاهرات وهتافات كمان 
كأن الدنيـا انهـدت، بينما كيلو اللحمة الآن فوق الخمسـيــــن جنيها ولا مظاهرات 
ولا احتجاجـات وأقصى حاجة هي وقفات احتجاجية غلبانة وتسـولية وتوسـلية 
للرئيـس أن يمنح عشـرة جنيهات أو عشـرين جنيهـا «ياله إنشـالله ماحد حوش» 

علاوة سنوية.
هناك عدة أسباب وراء عدم تظاهر الناس رغم جحيم الغلاء:

1- الإرهـاب الحكومـي: القمـع الأمنـي الهائل والتعامـل البوليسـي البضع ضد 
المظاهـرات حيث لا شـك أن أسـاليب وأدوات القهر الأمني اتسـعت فـي الحجم وفي 

العنف والبطش أكثر كثيرا جدا من فترة الرئيسين عبدالناصر والسادات.
2- إخصاء الحياة السياسية: غياب التيارات والأحزاب السياسية القادرة على 

تنظيم الجماهير ودعوتهم للتعبير السلمي الحر عن احتجاجهم وغضبهم.
3- المـال الحرام: لجـوء معظم الفئات من الشـعب المصري إلى الرشـوة سـبيلا 

لزيادة الدخل.
4- الفقـر الذكـر: حيـث صـارت اللحمة خـارج أحلام قرابـة 44 ٪ من الشـعب 

المصري يعيشون تحت خط الفقر».
- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت ان كان الفقر ذكر أو أنثى، أو حتى 

خنثى كالبغال، نتيجة تزاوج غير شرعي بين الحمار والفرسة؟!

كيف تدخل مبارك لاطلاق
 الطبيبين المصريين بالسعودية

مسـكين، يا عيسى ولا يسـتطيع أن يقول كما قال زميلنا بـ»الأخبار» رضا محمود 
يـوم الاثنين وهو يعلق على تدخل بـارك الله لنا فيه للإفراج عن الطبيبين المصريين 
أثناء محادثاته مع أخيه العاهل السـعودي خادم الحرمـين عبدالله بن عبدالعزيز: 
«أولا وثانيا وثالثا: الإنسـان هو أغلى مـا تمتلكه أي دولة من ثروات، «ما تقوليش» 
دهب ولا ياقوت ولا بترول ولا سياحة ولا قناة السويس ولا حتى المليارات المنتظرة 
مـن ضريبة بطرس العقارية، مثل هذه الواقعة لا ينبغـي أن نمر عليها مرور الكرام، 
بـل ينبغي أن نتوقف عندهـا كثيرا، ثم نرفع القبعة شـكرا واحترامـا لدور الرئيس 
مبـارك من أجـل إعادة الطبيبين المصريين سـالمين الـى أهلهما بعـد أن كانا معرضين 
لقضاء 15 سـنة في سـجن يعلم الله وحده ان كان سـيخرجان منه حيين أو ميتين، 
ويعلم الله كيف سـيكون حال أسـرتيهما وأهليهما لو لم يتدخل أعلى رأس بالدولة 

لإطلاق سراحهما، شكرا سيدي الرئيس».

عيسى: لماذا يوجه نتنياهو شكره لمبارك؟
والغريـب يـا اخواني ان عيسـى، ألقـى بـ»الأخبـار» جانبا، وعاد إلى ممارسـة 
حسـده وحقده على رئيسـنا بالقول في نفس اليوم: «لا أعرف هـل هذه المرة عندما 
يقـول بنيامـين نتنياهـو فـي لقائه مـع الرئيس مبـارك إن إسـرائيل توجه شـكرها 
للرئيس فهل سيكون شكراً عميقاً، أم سيكون شكراً طبيعياً وعاديا حيث لا شكر على 
واجـب؟! واجب أن تحمي مصر حدودها مع غزة من حمـاس اللعينة الكريهة فتبني 
جـدارا فولاذيـاً بناء على اقتراحـات «لا أقول تعليمات» أمريكيـة، وتنفيذا لاتفاقات 
ثلاثية بين مصر وأمريكا وإسـرائيل لا يعرف الشـعب المصـري عنها حاجة ولا يملك 
عنهـا معلومة، من حق الإسـرائيلي أيـاً كان أن يعبر حدود مصر ويصل إلى سـيناء 
بدون معوقات ولا مشـروطات طبقا لمعاهدة السـلام، بينما كي يعبر فلسـطيني من 
غزة لمصر أو العكس عليه أن ينتظر فتح المعبر وعليه أن يظل عالقا حتى يرضى عنه 

مسؤولونا البواسل! 
وبينما تعقد مصر اتفاقية قويز مع إسـرائيل إذا بها تحرم نفسـها من تحويل غزة 
إلى واحد من أكبر أسواق البضاعة المصرية اتساعا واستهلاكا بما يدر عليها أرباحا 
أكثـر ممـا يجلبه الكويـز بتبعيته وتطبيعه، نحن أمام مشـهد سياسـي معبر وعابر 
للزمن، نظام مبارك يضمن سـلام وأمن إسـرائيل «كما تقول هي عن حق» وتل أبيب 
تضمـن بقاء واسـتقرار نظـام مبارك وتدعمه أمريكيا وتسـانده دوليـا وتحميه من 
مخاطر الضغط ومن ضغوط المخاطر هناك قواسـم مشتركة عميقة بين الحليفين «أو 

الصديقين بتعبير الرئيس مبارك».

معركة الجدار: سخرية من حزب الله لتأمين 
حدوده مع اسرائيل واختراق حدود غيره

وإلـى المعركـة التـي لا يبدو في الأفـق أي نهايـة لها، وهـي الجدار العـازل الذي 
قـال عنه يـوم الاثنين زميلنا بـ»الأهـرام» محمد حمدي في عمـوده اليومي بجريدة 
«روزاليوسـف» - يوميات مواطن - «سلاح حزب الله مسخر للحفاظ على الهدوء 
علـى الحـدود اللبنانية - الإسـرائيلية التي يسـيطر عليهـا حزب الله مـن جانبها 

اللبناني، ولا يسمح لأي فصيل مقاوم آخر بتوتيرها.
وكلمـا تم اختـراق لهـذه الحدود سـارع حزب اللـه بإدانة ونفي مسـؤوليته عن 

اختراق الحدود الآمنة.
أكثر ما يزعج في مناشـدة الشـيخ حسـن، أنهـا مجانية أي مجـرد كلام، وهلفطة 
ومزايـدات على من يتحمل كل أعباء القضية الفلسـطينية منذ انطلاقتها حتى الآن، 
سـواء بالتضحية بالدم عبر عشرات الآلاف من الشـهداء، أو من الدعم المادي الذي 
أثر كثيرا علـى الاقتصاد الوطني، وجعل مصر إحدى دول العالم الثالث بينما كانت 

قبل انطلاق هذا الصراع من أغناه».

جمال مبارك يدعم الجدار مع الفلسطينيين
وإلـى محمد آخـر، وفي «الأهرام» أيضـا، وهو زميلنا محمد السـعدني وقوله في 
نفـس اليوم - الاثنين - «شـرايين الحياة الحقيقية هي تلك التـي تمر عبر الأراضي 
الفلسـطينية وتربـط بـين أجزائهـا المتقطعـة، وهـي التي توحـد بين أبناء الشـعب 
الفلسـطيني ولا تجعـل قطاعـا عريضا منـه رهينة لفصيل عسـكري متمـرد بذرائع 

ديمقراطية.
- على السـلطة المختصة أن تبحث عن البيـوت المصرية التي تنتهي هذه الأنفاق 
بداخلها وأن تطبق القانون بصرامة على أصحابها حتى لا تكون أمور الأمن القومي 
سـداحا مداحا واستهبالا واسـتعباطا، وحتى يفهم هؤلاء ان انتماءهم الحقيقي هو 
لوطنهـم مصـر وأن أي تفضيـل لأي سـلطة أخـرى أو إن منافع مادية علـى المصالح 
العليـا للوطن، هو نوع من الخيانة العظمى لا يجوز لأي مصري شـريف أن يقع فيه 

بهذه البساطة».
طبعـا، لا سـداح ولا مـداح بالإضافـة للاسـتهبال والاسـتعباط، وكلهـا حركات 
نفهمهـا نحن المصريـين فيما بيننا جيدا، ولذلك قال زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس 
تحرير «المسـائية» في ذات اليوم: «كان جمال مبارك صريحا في الإجابة عن أسـئلة 
الصحافيـين حـول ما يثار عـن بناء جـدار على الحدود الشـرقية بين مصـر وغزة، 
قـال، إن بيـان الحـزب والخارجية المصريـة واضح في هذا الشـأن، فالحـزب يدعم 
أي سياسـات للحكومة أو الجهـات المعنية لحماية الأمن القومـي المصري والحدود، 
ولكن البعض يثير زوبعة ويصور الأمر على أنه يتعارض مع ما هو مطلوب من مصر 
لمسـاعدة الأشقاء الفلسـطينيين فالإجراءات التي تتخذ لحماية الحدود لا تتعارض 
مع اسـتمرار الجهـود المصرية لفلك الحصار المفروض على الفلسـطينيين والوصول 

لتوافق فلسطيني فلسطيني وأن مصر لا تدخر أي جهد لتحقيق هذا التوافق.
وقـال جمـال مبـارك «دعونا نضـع الأمور في نصابهـا، حماية الحـدود من صلب 
السـيادة المصرية، تصريحات جمال مبارك واضحة ومن قبله أيضا السـيد صفوت 

الشريف وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية في شأن الحدود المصرية».

«الكرامة» تسخر من تصريحات
 وزير الخارجية حول الجدار

وإلـى وجهات النظر الأخرى المخالفة، ونبدأ مـع زميلنا وصديقنا وعضو مجلس 
الشـعب ورئيس تحرير جريدة «الكرامـة»، حمدين صباحي، الذي سـخر من وزير 
الخارجيـة وتصريحاتـه بالقـول: «إذا كان وزيـر الخارجيـة يتهتـه فأيـن رئيـس 
الجمهورية ومتى يسمع المصريون كلاما صريحا واضحا بشأن جريمة غرس الجدار 
الفولاذي العازل بين مصر وفلسـطين؟ ولماذا نسـمع الكلام الفصيـح الذي يفضحنا 
ويعري سوءتنا ويكشف تبعيتنا من المصادر الأمريكية بينما حكامنا تمتلئ أفواههم 
بالماء؟ هؤلاء الذين تسـاءلوا في حمى أزمة مباراة الكرة مع الجزائر وتوابعها: لماذا 
يهين العرب كرامتنا بأيدينا ونهين عروبتنا بأفعالنا، ونحاصر أهلنا العرب، ونخدم 
أعداءنا الصهاينة ونرضخ لسـادتنا الأمريكان فكيف نطالب بالاحترام ونحن نهين 
أنفسـنا ونسيء لمصر بأيدينا؟ يا أيها المصريون يا شباب مصر لقد خرجتم مدافعين 
عـن الكرامة بعد مباراة كـرة قدم رفضاً لإهانة ارتكبها بعـض المتعصبين من جمهور 
الجزائـر وهـذا حق، فلمـاذا لا تخرجون اليوم دفاعـا عن كرامتنا نفسـها ضد إهانة 

جدار العار الذي يرتكبه الأمريكان والصهاينة على أرضنا».

«الدستور»: مصر في وضع 
حرج جدا نتيجة الجدار

ولأن هنـاك تحالفـا بين حزب حركـة الكرامة وبـين الإخوان، فقد سـارع صديقنا 
وعضـو مكتب الارشـاد الدكتـور عصام بتدعيـم حمدين، فـي مقاله بـ»الدسـتور» 
يـوم الاثنـين بقولـه عن الجـدار: «مصـر في وضع حـرج وليـس أهل غـزة والتعلل 
بوقـف تهريـب الأسـلحة الى داخـل مصـر حجة فاشـلة غيـر حقيقية وهـروب من 
مواجهة الاسـتحقاقات الوطنية والقومية في دعم صمود المقاومة الفلسـطينية ضد 
الاحتلال الصهيوني خاصة بعد فشـل المفاوضات واتفاق أوسـلو وعدم القدرة على 
منع المقاومة بعد 13 سـنة من مؤتمر مكافحة الإرهاب في شـرم الشـيخ الذي فرضه 

كلينتون على مصر.
إذن أصبح الفلسـطينيون محاصرين بين جدارين: الأول بناه شارون في الضفة 

الغربية.
والجـدار الآخر هو ما شـرعت مصر في بنائه تحت الأرض بالفـولاذ، لمنع تهريب 
الغـذاء والـدواء إلى غـزة ومعه كل وسـائل الحياة التـي تتدفق عبـر الأنفاق التي 

وصفتها تقارير الأمم المتحدة بأنها شريان الحياة.
لو أن مصر تريد حقا وقف التهريب غير المشـروع أو منع تدفع الأسـلحة على غزة 

ولـو أن ذلك غيـر أخلاقي لفتحـت معبر رفح 
وضبطت دخول الأفـراد والبضائع كما تفعل 

في كل نقاط المرور من وإلى مصر».

«الوفد» تصف الحدود 
الحالية مع غزة

لا، لا، هـذا كلام المحظـورة، ولكن الغريب 
فـي الأمر أنـه قبل ذلـك بيـوم - أي الأحد - 
نشـرت «الوفـد» تحقيقا من عنـد الجدار في 
سـيناء قام بـه زميلنـا مجدي سـلامة وقال 
فيـه بعد المشـاهدة على الطبيعـة: «حدودنا 
وراء  أسـوار  طولهـا  علـى  تمتـد  غـزة  مـع 
أسوار» سـور حجري مزروع بقيمته شظايا 
زجاجية وسـلك شـائك وطريق لقوات حفظ 
السـلام وأبـراج حراسـة وكاميـرات مراقبة 
والآن تضيـف إليهـم حاليـا جـداراً فولاذيـاً 
يشـق قلـب الأرض وإلـى جـواره أكثـر مـن 
ثلاثين كمين شـرطة كل منها به أكثر من عشر 

مـن قوات الشـرطة يعني تقريبـا ثلاثمائة رجل شـرطة مقيمين إقامـة كاملة ودائمة 
وأبدية، وفي المشـهد المقابل وعلى طول حدودنا الشـرقية أيضا ولكنها هذه المرة مع 
إسـرائيل «حوالي مائتين وعشـرة كيلو مترات» الحال مختلـف تماما، حيث الهدوء 
القاتل هو السمة الغالبة، على طول حدودنا مع إسرائيل التي لا يفصلنا عنها سوى 
جدار سـلكي يقف مشدودا في بعض المناطق ومتكاسلا في مناطق أخرى ومحتضنا 
لـلأرض فـي مناطـق ثالثة وإلى جـواره يقف حارس واحـد لكل 500 متـر أي أن من 
يحرسـون حوالي 210 كيلو مترات هي حدودنا مع إسـرائيل لا يحرسـها سوى 410 
افراد وهو عدد يكاد يعادل عدد قوات الشـرطة في الأكمنة الممتدة بطول حدودنا مع 

رفح التي لا تزيد على 23 كيلو مترا».
ويـوم الاثنين أيضـاً قفز زميلنـا عماد الغزالي مدير الديسـك في «الشـروق» إلى 
حلبـة المعركـة للمشـاركة فيها بالقـول: «من حقنـا أن ندافـع عن حدودنـا ونؤمنها 
ضـد تهريب الأسـلحة والمخـدرات وغيرها، لكننـا لا يجب أن نكون عونـا للاحتلال 
الإسـرائيلي في حصار وتجويع أهلنا في فلسـطين، المطلــــوب الآن أن تفتح مصر 
منفذ رفح، وأن تسـمح بعبور الإخوة الفلسـطينيين بسـهولة ويسر، وأن تسهل لهم 
الحصـول على احتياجاتهـم، وأن نطبق القـانون بحزم في حـالات التهريب، يجب 
أن نفعـل ذلك فورا دون مماحكـة وتذرع باتفاقيات واهية وكلام ماسـخ عن حماس 
والسـلطة، الفلسـطينيون أهلنا وديارنا ديارهم، هذا ما ينبغي أن نؤكد عليه فورا، 

الآن وهنا».

احمد عز يقترح تعيين وزيرين للمالية
وإلى حكومة ما أشبه التي قال عن أحد وزرائها، وهو وزير المالية، زميلنا الكاتب 
السـاخر محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»: «أتمنـى من كل قلبي 
أن يتراجـع المهنـدس أحمد عـز رئيس لجنة الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب عن 

اقتراحه بضرورة تعيين وزيرين للمالية!!
فأحنا كفاية علينا وزير واحد بس، دا حتى الواحد كتير علينا كمان! فوزير واحد 
بس شـيبنا وشـيب البلد كلها، وخلى الناس راكبهم هسـة، وماشـيين في الشوارع 
بيكلمـوا نفسـهم بيقوم من النـوم مفزوع وهو بيصـرخ: كفاية يا غالـي، ارحمني يا 
غالـي، حرمت يا غالي، بلاش السـيخ المحمي، أنا ها اعترف بـكل حاجة: العلبة دي 
فيهـا فيل، ايوه فيل، ومعاه كما خرتيت بيلعبوا طاولة جوه، ومسـتعد أعترف بأي 

حاجة تانية، بس ارحمني، ارحمني يا غالي!».

دفاع عن قانون الضرائب العقارية
لكـن غالـي، ولأول مرة لقي دعماً هائلاً من زميلنـا وصديقنا عادل حمودة رئيس 
تحرير «الفجر» الأسـبوعية المسـتقلة فـي مواجهة الحملة التي يتعرض لها بسـبب 
قانون الضرائـب العقارية، إذ قال عنه وعنهم: «أثرياء هذا البلد تعودوا أن يأخذوا 
ولا يعطـوا، أن يأكلـوا ولا يدفعـوا، أن يقترضوا ولا يسـددوا، أن ينهبـوا ويهربوا، 
والكلمـة التـي تثير أعصابهـم وتحولهم من رجـال أعمال الى مصارعـي ثيران كلمة 
الضرائـب، والمتعـة التـي مـا بعدها متعـة، التهـرب منهـا، الضرائب، يقيـم الواحد 
منهم «بارتي» لشـلته في قصـره الرخامي الخرافي على هضبة القطامية السـاحرة 
يكلفه في سـهرة واحدة نصف مليون جنيه يدفعها منتشيا، منتفخا، متباهيا، لكن، 
عفاريت الدنيا كلها تركبه في لحظة واحدة، لحظة أن يدفع عدة ألوف من الجنيهات 
فـي ترخيص سـيارته الفارهة، المسـكين أبـو مليون عليـه ألف جنيـه، القصر الذي 
يوضع في خانة الخمسـين مليونا سـيدفع صاحبه ما هو أقل من تكلفة صيانة حمام 
السـباحة في حديقته، ليس هناك قانون يخفف من فجوة عدم التوازن الاجتماعي 
غيـر هذا القانون، ولا تنسـوا أن نسـبة لا بأس بها من قصور وشـاليهات السـاحل 
الشمالي وسيلة من وسائل غسيل الأموال، وأغلب الظن أن سر الغضب من القانون 
الجديـد ان من الصعب التهرب منـه، فالعقارات قائمة وظاهـرة ويصعب إخفاؤها، 
علـى خلاف ضريبة الدخل التي يسـهل التلاعب بدفاترها، وسـيخرج ذلك القانون 
ما خفي في البطون، لقد حكى يوسـف بطـرس غالي عن الحاج مصطفى ابن دائرته 
في شـبرا الذي فاجأه بملكية خمسـة قصور رغم أنه بدا بثيابه المتواضعة يسـتحق 

المساعدة، يا دكتور يوسف بطرس غالي أول مرة أصدقك أنك مع الغلابة».

النواب الذين اقروا الضريبة
 العقارية ندموا على فعلتهم

وطبعا الذين أشـار إليهم عادل من الحزب الحاكم، ولذلك أسرع زميلنا بـ»الوفد» 
عادل صبري يوم الأحد لمهاجمتهم بالقول عنهم: «النواب الذين أفاقوا بعد أشهر من 
تصويتهم الميكانيكي على القانون نظموا حملة مضادة له في لجنة الخطة والموازنة 
التي يرأسها أمين التنظيمم أحمد عز، وجه نواب الوطني الشتائم للحكومة بلغ مداه 
بتسـمية الضريبة باسـم الوزير بطرس غالي، نسـي هؤلاء أنهم كانوا أول من دافع 
عن الضريبـة، ولكن عندما طالتهم تحولوا إلى خصوم ألداء لها ومن قدمها للبرلمان 
وبدلا من أن يطالبوا بقواعد تضمن حماية الناس من التقديرات الجزافية للضريبة 
وتسـهيل وصول الإقرارات للمواطنين نـادوا بإلغائها رغـم أن الموازنة العامة التي 
تعانـي من الخواء المالـي وزيادة الدين تتطلب بحث الرافضـين للضريبة عن بدائل 

تجعل الدولة قادرة على تدبير احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.
لقد أصبحت المعركة بين نواب الوطني وحكومته أشـبه بصراع الضواري وتؤكد 
مخاوفنـا على مسـتقبل الدولـة التـي مازالت تحيا علـى نبضة رجل واحـد وإرادة 

مجموعة محدودة من الأفراد نخشى إذا انفرط عقدهم تبعثر الوطن إلى أشلاء».

ازمة الكتب التي تحمل اساءة للمسلمين والاقباط
وإلى المسـلمين والأقباط والأزمة التي فجرها رد صديقنا المفكر الإسـلامي الكبير 
وعضـو مجمـع البحوث الإسـلامية الدكتور محمد عمـارة على كتاب - مسـتعدون 
للمجاوبـة - ثـم قـرار مجمـع البحوث سـحب كتاب الـرد، ونبـدأ بتحقيـق زميلنا 
بجريدة «عقيدتي» - موسـى حال - وقوله فيه: «اسـتلم مجمع البحوث الإسلامية 
حـرزاً قضائياً لأحد المقبوض عليهم من أعضاء الجماعات الإسـلامية الجهادية ومع 
فحـص الحرز القضائي توقـف العاملون بمجمع البحوث الإسـلامية على كتاب من 
«80» ورقة لكاتب قبطي يدعى سمير مرقص، وعملاً بالنظم المتبعة بالمجمع تم تشكيل 
لجنة فحص على مسـتوى عال لفحص هذا الكتاب ورأت هذه اللجنة أن الكتاب من 
أوله إلى آخره يحمل إسـاءات بالغة للإسلام وشعائره وعقائده وغيرها، وأوصت 
اللجند بمصادرة هذا الكتاب ومنع نشـره لإثارته لمشـاعر المسـلمين وفتح فجوة من 
العـداء مع الإخوة الأقباط، وقرر المجلس إحالة الكتـاب للدكتو محمد عمارة لوضع 
ردود علمية بعيدة عن تهجييج المشاعر وإصدار التوصيات بالمصادرة، وجعلها في 

إطارها الفكري.
وعكـف د. عمارة على قراءة كتاب سـمير مرقص ووضع تقريـره العلمي الهادئ 
وأطلـق عليـه «مسـائل علمية» وتمـت الموافقـة على نشـره كهدية مع مجلـة الأزهر 
التـي تصدر عن مجمع البحوث الإسـلامية ويراس تحريرهـا د. محمد رجب بيومي 
عضو المجمع، وتم نشـر الكتاب مع عدد ذي الحجة الماضي ونفدت جميع أعداد مجلة 
الأزهر ومعه كتاب «مسـائل علمية» ولم تتحرك أي من منظمات مسيحيي المهجر ولا 

منظمات حقوق الإنسان.
وتفجـرت القضية عندما أصـدر مجمع البحوث الإسـلامية في جلسـته الأخيرة 
برفـض مناقشـة قانـون التبنـي فانطلقـت المنظمـات التابعـة لنجيـب جبرائيـل 
ومسـيحيي المهجـر بتقديم البلاغات ضـد عضو مجمع البحوث الإسـلامية د، محمد 

عمارة وأثاروا قضية كتابه «مسائل علمية».
وفي محاولة للتهدئة أصدرت أمانة مجمع البحوث الإسـلامية أي الجهة الإدارية 

قرارا بسحب الكتاب رغم نفاد جميع نسخه».

موقف الازهر من الكتب المسيئة
لكـن موقف مجمع البحوث والأزهـر أثار غضب زميله بسـيوني الحلواني، فقال 
عنه: «لا مانع من أن يتراجع الأزهر عن موقف معين إذا رأى في غيره الحق والصواب، 
ولا حرج من أن يتخذ الأزهـر القرارات ويتبنى المواقف التي تدعم الوحدة الوطنية 
وتراعي مشـاعر إخواننا الأقباط، لكن لا بـد أن يكون كل ذلك في إطار علمي وفكري 
وإسـلامي مقبول لا يؤدي في النهاية إلى اهتزاز صورة الأزهر، لقد اعترض عدد من 
كبـار علماء مجمـع البحوث على بيان أمين عـام المجمع الذي كتـب بصياغة ضعيفة 
ووزع على وسـائل الإعلام دون علمهم وأكدوا أن البيان بهذه الصياغة يسـيء إلى 
الأزهر، رغم أن الهدف منه إبراز حجم التسـامح الديني الذي يتعامل به مع إخواننا 
الأقبـاط وأوضحـوا أنه كان بإمكان شـيخ الأزهر ومـن صلاحياته أن يعقد جلسـة 
طارئـة لمجلـس المجمع كمـا يفعل في أمـور كثيرة ويقـرر فيها ما يشـاء ويعلن موقفا 
متوازنـا على النـاس بعيدا عن الكلمـات الضعيفة، والمعاني الغريبـة التي تضمنها 
بيان الأمين العام الشـيخ علي عبدالباقي، اعتراض نخبة من كبار علماء المجمع على 
البيان من حيث الشـكل أو المضمون يؤكد ان هناك خلـلاً واضحاً في منظومة العمل 

واتخاذ القرارات داخل هذه المؤسسة الإسلامية الكبرى».

اتهام محمد عمارة بتخريب العلاقة مع الاقباط
ولكن إذا تركنا «عقيدتي» وتوجهنا لـ»وفد» الثلاثاء الماضي، سنجد فيها هجوما 
عنيفا ضد عمارة من الكاتب طارق حجي جاء فيه: «الدكتور محمد عمارة مصر على 
تخريـب العلاقة بين مسـيحيي مصر ومسـلميها فقد أصـدر مؤخرا كتابـاً يحمل من 

السموم ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
وقـد أحسـنت الدولـة عندمـا رفعت هـذا الكتاب مـن التـداول لا سـيما وأنه من 
اصـدارات الأزهـر، كيـف يسـمح الأزهـر بنشـر كتاب مسـموم كهـذا؟ وكيـف تفتح 

«الأهرام» صفحاتها لكاتب يصر على تفجير النسيج الاجتماعي المصري؟
ومـا هي قيمة المادة التي يكتبها في «الأهرام» هو وزميله «في ترويج فكر الظلام» 

الدكتور زغلول النجار الذي يكتب مادة لا علاقة لها بالفكر أو العلم».

الظرفاء وابو شنب وموسيقى الجاز

وإلـى الظرفلاء، ونبدأ بالشـاعر المهندس خفيف الظل ياسـر قطامش، من مجلة 
«الشـرطة» التـي تصدرها كل شـهر إدارة الإعـلام والعلاقات وفقرة - اشـمعنى - 

وكانت عن قافية مهندس البترول، وهي: «دايما تحفظ سرك، «اشمعنى» في «بير»
بتحب تسمع، اشمعنى، موسيقى «الجاز»

- خدوك تمثل دور، اشمعنى، في مسلسل «الحفار»
- أكلتك المفضلة، اشمعنى، فول «بالزيت»

- أنت تشبه شجيع السيما، اشمعنى، أبو شنب «بريمة»
- أولادك كلهم، اشمعنى، من أطفال «الأنابيب»

- يحطوا لك الأكل، اشمعنى، في «برميل»
- أنت في شغلك، اشمعنى، «شعلة» ذكاء
- بتحب تتفسح، اشمعنى، في «الحقول»

- لما دماغك تتعور، اشمعنى، تجيب «زيت»
- لما يغمى عليك يفوقوك، اشمعنى، بريحة «الغاز»

- لما حماتك تشوفك، اشمعنى، «تضخ» فيك.
- يدلعوك ويقولوا لك، اشمعنى، «يا كراكة»

- لما دمك يتعكر، اشمعنى، «تكرره».».

من الحجاب للنقاب.. يا مفتي لا تحزن
وإلـى خفيـف ظل آخر هـو زميلنا محمد السـيد محمـد، وننقل بعضا ممـا أهدانا 
إيـاه في عمـوده - تخاريف قلم - بجريدة «الوطني اليوم»، وهي: «مثل شـعبي تم 

تطويره مؤخرا، المثل يقول، من الحجاب للنقاب يا مفتي لا تحزن.
- بعـد تزايد الحديث عن النقـاب مزق صديقي كارنيه النقابـة التي ينتمي إليها 

خشية أن يتهمه البعض بأنه نقابي الهوى والهوية.
- أبونا آدم لم تكن له حماه ولهذا تكفلت الحية بعملها.

- كن على حذر من اللئيم إذا أكرمته ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الجزائري إذا 
لاعبته ومن الموبايل إذا استخدمته ومن ريكو إذا سمعته».

ومـن المعروف أن ريكو مطرب شـعبي، امـا زميلنا خفيف الظل وواسـع الإطلاع، 
والـذي يسـتخدم معلوماتـه التاريخيـة والسياسـية فـي خلطهـا بالواقـع لشـن 
الهجمات اللاذعة، ويسـهل مهمته اصوله الشـعبية وامتزاجه بأجوائها وهو جلال 
عامـر فقال يـوم الاثنين الماضي في «المصـري اليوم»: «صباح الخيـر، فاكر حضرتك 
موظفـي الضرائـب العقارية وهـم واقفون على سـلم المبنى، الشـهر الماضي، تعالى 
حضرتـك اتفـرج، الشـهر ده، بفضل عبقرية د، يوسـف غالي سـوف تجـد الموظفين 
قاعدين على مكاتبهم مبسـوطين والشـعب المصري كله واقف على سـلم المبنى بدلا 
منهـم لتسـليم «الإقرار»، نحن نقول مـا نريد وهم يفعلون ما يريـدون، وكل مواطن 
لـه رأس في جسـمه وحائط في منزله، و»النخبة» مشـغولة بالبحـث عن «رئيس» 
والشـعب مشـغول بالبحث عن «رغيـف» فنحن نؤمـن بالتخصص، فهـذا القانون 
اخترعـه «مبتكر» جعل المبلغ عن العقار صاحبه، وقانون الاحتكار وضعه «محتكر» 
جعـل المبلـغ عن الاحتكار كفاعلـه، صدقني بعض البلاد بدأت في سـحب «النيازك» 
من الفضاء للتنقيب عن الذهب. وبلاد أخرى تفشـل في سـحل القمامة من الشوارع 
للتنقيب عن الزجاج، وكل شـوية يقولون مرحلة تاريخيـة، مرحلة تاريخية فاضل 
يلبسـونا ملابس «تحتمس» ولأن الدكتور يوسـف لا يرحم فهو مع توريث السـلطة 
وضد توريث المعاش لذلك أستأذنكم لتسليم «الإقرار» أشوفكم بخير، معلش رجعت 
تاني نسيت أقول لحضرتك لازم تكتب في إقرار العقار إن العتبة جزاز والسلم نايلو 
في نايلو وإن المية مش بتطلع في العالي لكن الأسانسير بيطلع لذلك يستحم الناس 

في الأسانسير».

الرياضة تزيل الدهون لكنها لا تمحي الذنوب
وفـي اليـوم التالـي - الثلاثـاء - أمتعنـا ببعض مما هـو آت: «أنـا أحبك وأحب 
الرياضة، وأعرف أن الرياضة تزيل الدهون لكنها لا تمحو الذنوب ولا تغفر الخطايا 
التي ترتكب باسـمها وأتعجب من الذين يفضلون الدين على السياسـة ثم يخلطون 
السياسـة بالرياضة، وكان «كارلوس منعـم» رئيس الأرجنتين وصديق «مارادونا» 
يخلـع ملابسـه ويرتـدي زي المنتخب ويتـدرب معهـم بالفانلة والشـورت ويعري 

جسده ليغطي على الفساد حتى فازت الأرجنتين بكأس العالم ثم أعلنت إفلاسها.
وأنـا أحـب الرياضة وأحتـرم مجلـس الإدارة حتى لو قـرر أن يبيعنـي بالكيلو، 
وأعشـق الهجمة المرتدة «بلاش مرتـدة دي» وأحب مصر جدا، خصوصا الحتة اللي 
بعـد كوبـري «غمرة» لمـا عاد عماد حمـدي ضرب عبدالحليـم حافظ بالقلـم وقال له 
«تلعب كورة آه لكن تسـتغلها في السياسة وترجع البيت متأخر لأ»، والبعض يريد 
أن يحكمنا باسـتغلال الرياضة ويرفع الأعلام وعمك «الطبيلي» البقال حجزوا على 
دكانه بسـبب الضرائب وجمعنا له مبلغا أخذه منا وشكرنا وقال «سأعتبره مكافأة 
فـوز»و قلنا له «فوز إيه يا عم طبيلي كفاية التمثيل المشـرف»، وأيضا كفاية التمثيل 

علينا».

اتهام أقباط المهجر بقيادة حملة ضد محمد عمارة.. ومهاجمة شيخ الأزهر لعدم دفاعه عنه.. ووزير المالية «هيطلع دين اللي خلفوا أصحاب الأبراج السكنية»

خلافات عنيفة حول تواطؤ مصر مع اسرائيل بالجدار الفولاذي مع غزة.. وسخرية من حزب الله لمهاجمته مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن زيارة الرئيس مبارك لمدينة بورســعيد، بعد غيبة عن زيارتها لمدة 
عشر سنوات، وزار عددا من المنشآت مثل مصنع الشركة المصرية لانتاج البروبيلين والبولي بروبلين وهو مشروع مشترك بين وزارة الكهرباء وعدد 
من رجال الأعمال أبرزهم محمد فريد خميس، وهو من المشــروعات الضخمة كما افتتح مستشفى مبارك العسكري، وطلب تحويل فرع جامعة قناة 
السويس في المدينة إلى جامعة خاصة للمدينة، والمظاهرات التي قام بها حوالي ألف وأربعمائة من الناشطين الفرنسيين والأوروبيين أمام السفارة 
الفرنســية بالقاهرة احتجاجا على ما قالوا انه محاولات من السلطات المصرية، لعرقلة وصولهم الى غزة، وتعطل حركة المرور وموافقة المسؤولين 
عن جماعة شــريان الحياة على الشــروط المصريــة بأن يتوجهوا من الأردن إلى ســورية ومن مينــاء اللاذقية الى ميناء العريش ثــم الدخول لغزة، 
وموافقة البابا شنودة على مشروع قانون زراعة الأعضاء الذي تتم مناقشته في مجلس الشورى وتصريحات محامي خلود العنزي التي قال فيها 
انه قدم صورا من احكام قضائية بسجن رجل الأعمال يحيى الكومي ثماني سنوات بسبب شيكات بدون رصيد - وغدا إن شاء الله لدينا اشياء عن 
هذه القضية - التي قال عنها امس زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»: «متى ســتتوقف الصحف المصرية عن نشــر صورة خلود 

العنزي الخطأ فالصحف تنشر صورة زوجة الأمير الوليد بن طلال الحالية، أما مطلقة الكومي فلم يتوصل أحد لصورتها الحقيقية بعد.
وقد نشرت «الأحرار» امس الصورة الحقيقية لخلود مطلقة الأمير الوليد، وكانت «الأهرام» أول من امس قد اعتذرت في صفحة الحوادث عن نشر 

صورة الزوجة الحالية للأمير على انها خلود.
وواصلــت الصحف توفير مســاحات كبيرة لأحداث العام الذي يوشــك على الانتهاء واحتفالات رأس الســنة الميلادية الجديــدة، وقد عرفنا من 
زميلنا الرســام ســعيد بدوي عن حكايــة الزوج الذي تعمد النوم وكأنه ميت وزوجته في الســرير بقميص النوم وهي غايــة في الجمال تقول له: - 

اصحى يا منيل 2010 جت.
منيل بس؟ ده منيل بنيلة، والتبشــير بانخفاض حاد في درجة الحرارة وأتربة، وســفر رئيس الوزراء الى أثيوبيا لإجراء محادثات مع المسؤولين 
فيها لإقامة مشــروعات مشــتركة، وإجراء أبحاث في وزارة الزراعة على تســرب حشرة التوتا اســيلوتا التي تخترق الطماطم، من ليبيا إلى مصر، 
والبــدء يوم الســبت في تطعيم التلاميذ بمصــل انفلونزا الخنازير، وخمس وفيات جديدة، أما الخبر الأبرز فــكان عن اجتماع لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشعب الذي حضره وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسف بطرس غالي، وتطرقه لمناقشة عملية هدم الأبراج السكنية المخالفة في منطقة 
عزبة الهجانة، بحي مدينة نصر بالقاهرة، وقال غالي ردا على سؤال لرئيس اللجنة أحمد عز كيفية التصرف مع حوالي ألف مواطن اشتروا الشقق: 
«إزالة تلك الأبراج خيال مجتمعي خاصة إذا كنا نريد التخطيط لعمران ســليم جميل يوفر للمواطن حياة كريمة في مدينة جميلة وإذا كانت القواعد 
ســتتم مخالفتها بالفلوس وغابت الضوابط ســتتحول المدينة الى غابة، ان عشــوائيات عزبة الهجانة ليســت عشــوائيات فقط وانما تم بناء أبراج 
ودفعت رشــاوى لذلــك يجب إزالتها، لو أزيلت تلك الأبراج اليــوم فانني أهدم ثروة عقارية اليوم، ولكني أبني ثروة للمســتقبل ويجب أن نبحث عن 
المخالفين الأصليين ونلاحقهم في كل أصولهم ونعوض من تم إيذاؤهم في تلك المشــكلة، وهذا شــغل وزير المالية والمخالف سأظل وراه لما اطلع دين 
اللي خلفوه»، والمهم ان الذي نشــر كلمة دين، هي «الدستور» و»الشــروق» و»الأحرار»، بينما «الأخبار» و»الوفد» ونهضة مصر وضعت بدلها كلمة 
عينه، والمصري اليوم فقط وكذلك «الأهرام» المســائي، ولم تشر اليها «الجمهورية»  و»روزاليوسف»، أما كاريكاتير زميلنا الرسام الكبير والموهوب 

بـ»الأخبار» مصطفى حسين، فكان عن مواطن خلفه عملاق الأسعار، وأمامه غالي مكتوب عليه - الضريبة العقارية - ويقول له:
- انت محااااصر، سلم نفسك. وإلى جزء من أجزاء لدينا:

ار»
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9 صحف عبرية

تقليص النشاط الارهابي في يهودا والسامرة تحقق بفضل اداء اجهزة الامن الفلسطينية فهي ناجعة منضبطة متعاونة

على اسرائيل ان تختار: يهودية وديمقراطية ام عنصرية واصولية غير ان الدولة لا تختار

في المواجهة مع اوباما نجح نتنياهو في الصمود وعدم تجميد الاستيطان

دبلوماسية زعرنة
■ عشرات السفراء الاسرائيليين تجمعوا هذا الاسبوع من اطراف المعمورة 
فـي القـدس، كـي يتعرفوا مـن الوزير المسـؤول عنهـم على فصول منسـية في 
السياسة الخارجية لاسرائيل. افيغدور ليبرمان يصر على اعادة اسرائيل الى 
الايام السـيئة لسياسـة «العالم كله ضدنا» و»لا يوجد مع من يمكن الحديث». 
وزيـر الخارجية، الرجل المؤتمن على دفع مكانة اسـرائيل في الاسـرة الدولية 
كدولـة محبة للسـلام، عرض نهجا أزعـر مخجلا. لقد أصبـح ليبرمان منذ الان 
شـخصية غير مرغوب فيها في دول أساسـية في الشرق الاوسط وفي اوروبا. 
وجعل الكرسي الذي جلست عليه شخصيات مثل موشيه شريت، غولدا مئير، 
آبا ايبان، يغئال الون، موشـيه ديان، شـمعون بيرس واسـحاق شامير، مقعد 

مهرجين.
فـي الوقـت الـذي يجتهـد رئيـس  الدولة ووزيـر الدفـاع لترميـم العلاقات 
الاسـتراتيجية مـع تركيا، يغلـق وزير الخارجيـة بوقاحة الكـوة التي فتحتها 
الدولة الاسلامية المهمة لسـوريا. فعشية سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
الـى القاهـرة، فـي محاولـة لوضع حـد للجمـود المتواصـل في الاتصـالات مع 
الفلسـطينيين، ألصق ليبرمان بالسـلطة الفلسـطينية لقـب «عصبة مخربين». 
الـدول العربية التي تقترح منـذ 2002 اقامة تطبيع في العلاقات مع اسـرائيل، 
تغرق على حد تعبيره بالخيال المغرق. بعد بضعة أيام من اعلان رئيس السلطة 
الفلسـطينية على الملأ بأن اتفاق سلام على اسـاس خطوط 1967 سيؤدي الى 
نهايـة المطالـب ضد اسـرائيل، توصـل وزير الخارجيـة الى «الاسـتنتاج» بأن 

العودة الى الخط الاخضر ايضا لن تؤدي الى انهاء النزاع.
واوضـح ليبرمان لموظفي وزارته بأسـلوب فظ، بأن مذهبه يمثل السياسـة 
الخارجيـة لحكومـة اسـرائيل. وفـي الغـداة، بشـرهم نتنياهو بأنهـا نضجت 
الظروف لاسـتئناف المفاوضات مع الفلسـطينيين. لا يـدور الحديث عن فوارق 
في الظل؛ فالرسـائل المتضاربة تعرض اسـرائيل كدولة تخضع لحكومة غريبة 

الاطوار تستهتر بمواطنيها، وكذا بجيرانها وبأصدقائها في العالم.
اسـرائيل لا يمكنهـا ان تسـمح لنفسـها بأن يكون سياسـي متطـرف وعديم 
المسـؤولية كليبرمان هو نافـذة العرض لها امام العالم. تعيـين ليبرمان وزيرا 
للخارجية يتبين كأحد الاخطاء الاكثر جسـامة لنتنياهو في تشـكيل حكومته. 
اذا كان رئيس الوزراء معنيا بالفعل بدفع مبادرات سـلمية الى الامام وليحظى 
بثقة الاسـرة الدولية، فعليه ان يصلح هذا الخطـأ وأن يعفي ليبرمان من مهام 

منصبه. 
اسرة التحرير
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عكيفا الدار

■ الامريكيون وكذا الاوروبيون خرجوا لاجازة عيد الميلاد 
باحساس في ان في السـنة القادمة ستكون القدس اليهودية 
اقـل بناء بقليل. وكما افاد يوسـي بيلين اول امـس لرفاقه في 
ميرتـس، فقـد تبنـى نتنياهو، بعد تـرددات قاسـية، الصيغة 
السـحرية لوزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتـون، التي تحدد 
الخـط الاخضـر كنقطة انطـلاق لاقامـة الدولة الفلسـطينية، 
مـن  الانطبـاع  ميتشـيل  جـورج  الامريكـي  المبعـوث  واخـذ 
المحادثات مع مبعوث رئيس الوزراء، المحامي اسحاق مولكو، 
بان هـذه المرة لا يبحـث بنيامين نتنياهو عن المشـاكل بل عن 

الحلول.
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك، الـذي اصيـب بعدوى 
التفاؤل الامريكي بعث الى اسرائيل برجل ثقته، عمر سليمان، 
وبلـغ هذا من القدس بأن حكومـة نتنياهو نجحت في اختبار 
تجميـد الاسـتيطان وانهـا ناضجـة لاسـتئناف المفاوضـات. 
والدعـوة الى القاهرة لـم تتأخر في الوصـول. مغادرة رجال 
كاديمـا فسـر لـدى المطلعـين علـى الاسـرار كاعـداد لاختراق 
سياسـي. وكان الافتراض السـائد هو ان نتنياهو يسعى الى 
اسـتباق الوقاية من ضربة تـرك كتل اليمـين المتطرف، وربما 
ايضا انسـحاب بعض اعضـاء من كتلة الليكـود. واذا لم يكن 
هكذا، فأي سـبب يمكنـه ان يكون لديه كي يتعـرض للانتقاد 
على توسـيع سرية الوزراء ونواب الوزراء المجهولين وزيادة 

اسطول السيارات الحكومية؟
وتبين أمس أنه اذا كان اريئيل شارون قد حظي في الماضي 
بلقـب «الاتـروج» (المنيع على الانتقـاد)، فـان نتنياهو جدير 
بلقب «لولاف» (الغصن الهش). فقد مال أمس يسـارا، واليوم 
هو في الوسـط، وغدا هو بيبي اياه الذي اقام حي حار حوما، 
في الوقت الـذي بحث فيه كلينتون آخـر، الرئيس الامريكي، 

من تحت الارض على صيغ لانقاذ اتفاقات اوسلو.
شـعبة  خبـراء  تقـويم  نتنياهـو  يتبنـى  الصبـاح  فـي 
الاسـتخبارات العسـكرية «امان»، وبموجبهـا محمود عباس 

(ابـو مـازن) معنـي بـكل قوتـه باتفـاق سـلام يتحقـق عبـر 
مفاوضـات مباشـرة مـع اسـرائيل. وفـي المسـاء، مستشـار 
الامـن القومي عـوزي اراد، يقنعه بأن خسـارة على كل لحظة 
يضيعها في اللعبة مع عباس. وحسـب اقواله فان القيادة في 
رام الله تنازلت عن الاتفاق مع اسرائيل في صالح تأييد دولي 

للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ومثلمـا في قضية موقـع البناء في نطاق فندق شـيبرد في 
حي الشـيخ جراح، ومثلما في قرار اللجنة اللوائية للتخطيط 
والبنـاء لاقـرار توسـيع حي جيلـو – القدس هي مـرة اخرى 

مدينة اللجوء بالنسبة لنتنياهو. 
عطاء لاقامة مئات الشـقق في الاحياء اليهودية في شـرق 
المدينة، هو وصفة تهزم كل خطوة سياسـية وكذا كل معارضة 
من اليسـار. عندما يخرق اليهود الوضـع الراهن في القدس، 
فـان العـرب لا يمكنهم ان يسـمحوا لانفسـهم بـأن يتظاهروا 
بـأن «الاوضـاع عاديـة». ومن جهـة اخرى، هيا نرى تسـيبي 
ليفنـي تقف ضـد البناء لـلازواج الشـابة في بسـغات زئيف 

«خاصتنا».
مـن اجل كم افـواه الاغيار القلائل الذيـن يقرأون الصحف 
فـي العيـد، يبشـر الناطقـون بلسـان الحكومـة ببنـاء مئات 
الشـقق في حـي سـلوان جنـوب البلـدة القديمـة. والحديث 
يدور عـن خطة اولية فكر بها رئيس البلدية نير بركات لانقاذ 
«بيت يونتان» – المبنى من سبعة طوابق، الذي دقته الجمعية 

اليمينية «عطريت كوهنيم» في قلب الحي العربي.
المستشـار القانوني للبلدية، يوسـي حبيليو، باسـناد من 
النيابـة العامـة، يطالب بـركات بتنفيـذ أمر المحكمـة منذ قبل 
اكثـر من سـنة باغـلاق البيـت. وعرض بـاراك في الاسـبوع 
الماضـي مبادرة جديدة لتأهيـل واقرار بناء (فقـط في منطقة 
«بيت يونتـان» لاربعة طوابـق، بدلا من الخطـة القائمة التي 
تسـمح بطابقـين فقط. فـي افضل الاحـوال عند اقـرار الخطة 
فـي كل لجان التخطيط، فان الغرفة الاضافية الاولى سـتبنى 
بعد خمس سنوات. اذن فعلى ماذا يحتج الفلسطينيون وكذا 

الامريكيون؟
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القدس كمدينة لجوء
دوف فايسغلاس٭ 

■ الجريمـة النكـراء بقتـل الحاخـام مئيـر 
ابشالوم حاي تستدعي احقاق العدل السريع. 
أغلـب الظـن، الظـروف الميدانيـة لـم تسـمح 
باعتقال القتلة وبررت قتلهم. كثرة المؤشـرات 
المقلقة على استئناف اعمال الارهاب في يهودا 
والسـامرة هي ايضا بررت عملا سريعا، دقيقا 
وحازما للردع المناسـب للراغبين في استئناف 

اعمال العنف. 
رئيـس  لمكتـب  مديـرا  ولايتـي  فتـرة  فـي 
الـوزراء، في ذروة فتـرة الارهـاب العرفاتي، 
رأت الحكومـة ورئيسـها فـي عمل فلسـطيني 
جـدي للقضـاء علـى الارهـاب شـرطا مسـبقا 
ووحيـدا لاسـتئناف الاتصـالات السياسـية. 
وكان المبـدأ الموجـه هـو «لن تكـون مفاوضات 
تحت النار». وقد طولبت السلطة الفلسطينية 
من اسـرائيل ومعظم دول العالم بعمل حقيقي 
اسـتخبارات،  الارهـاب:  لوقـف  ومنهاجـي 
مصـادرة  تفتيشـات،  ملاحقـة،  تحقيقـات، 
سـلاح، اعتقـال مشـبوهين واحبـاط عمليات 
مخطط لها. عندما فشـل المنع، ووقعت عملية، 
طولبت السلطة باجراء تحقيق نشيط وناجع 
للقبض على المشـبوهين، اعتقالهـم، التحقيق 

معهم وتقديمهم الى المحاكمة.
القليـل جـدا من كل هـذا حصـل. الكثير من 
«رجال الامن» الفلسطينيين في حينه انشغلوا 
بأنفسـهم فـي الارهـاب، وفـي حـالات عديدة 
لم تحرر السـلطة سـاكنا بعـد العمليات، وفي 
حالات قليلة تكبدت فيهـا عناء العمل حرصت 
على الا يعتقل المشبوهون، قبل وبعد العملية، 
وان يحـرروا فـي وقـت قريـب مـن اعتقالهـم 

(البوابات المسـتديرة). معلومات استخبارية 
نقلتها اسـرائيل الى السـلطة، لغـرض احباط 
عمليـة أو التحقيـق فيها، اسـتخدمت غير مرة 

لتحذير المشبوهين من العمل المتوقع ضدهم. 
الوضـع تغير في أعقـاب «خريطة الطريق» 
ومـع ثبـات حكومـة ابـو مـازن ـ فيـاض. وقد 
اجتـازت قوات الامن الفلسـطينية تحولا: فقد 
اقيل الالاف وجند الالاف، واسـتبدلت القيادة 
واعيد اشـغال مناصبها، والاتصالات الخفيفة 
توقفـت؛  الارهـاب  منظمـات  مـع  والعلنيـة 
مسـاعدة امريكية سـخية، بالارشـاد، بالعتاد 
وبالتدريبات، حسنت المسـتوى المهني لقوات 

الامن الفلسطينية وحسنت اداءها.
يهـودا  فـي  الارهابـي  النشـاط  تقليـص 
والسـامرة وان كان تحقـق أساسـا علـى يـد 
جهـاز الامن الاسـرائيلي، الا أنـه لا ريب ايضا 
بفضـل أداء محافـل الامـن الفلسـطينية. فهي 
ناجعة، منضبطة ومصممة، تقيم شـبكة طيبة 
مـن علاقـات العمـل والتنسـيق مـع نظرائهـا 
الاسـرائيليين، واداؤها جيد بما لا يقاس مع ما 

كان عليه في الماضي. 
لا حاجة الى زيـادة الكلام عن كم هو مركب 
تصطـدم  التـي  الفلسـطينية  السـلطة  وضـع 
تعتقـل،  الفلسـطيني،  الارهـاب  مـع  بجديـة 
تحبس بل وتقتل مشبوهين بالارهاب. الدعاية 
اللاذعة الحماسية تعرض السلطة كـ «خائنة» 
وكـ «عميلة» مع الاسـرائيليين والامريكيين في 

وقف الكفاح ضد الاحتلال. 
وصعـب علـى نحو خاص وضعهـا في هذه 
الايـام حين لا يكون بوسـع السـلطة الاشـارة 
الى تقدم سياسـي «بالمقابل» لجهودها في منع 
الارهاب. الجماهير الغاضبة في نابلس تهاجم 

السلطة بقدر لا يقل عن مهاجمتها اسرائيل». 

السـلطة تحتج على أنها لم تكن مطالبة بان 
تنفذ عمليـة الاعتقال اللازمـة. بزعمها، عملية 
عسـكرية اسـرائيلية كهـذه تجعلهـا سـخيفة 
في نظـر الجمهـور الفلسـطيني. وينظـر اليها 
كـ «عميلة» مع اسـرائيل مـن جهة، ولكن ايضا 
كـ «من لا يحصى» من قبل اسـرائيل في لحظة 

الحقيقة من جهة اخرى. 
الشـارع  غضـب  بـان  هنـاك  يدعـون  كمـا 
الفلسـطيني سـيجعل مـن الصعـب جـدا على 
السـلطة قمـع مبـادرات ارهابية من شـأنها أن 
تتطور، سواء نتيجة للعملية الحالية أم جراء 

الجمود السياسي. 
وحسبما نشـر، وأكدته مصادر اسرائيلية، 
فقد حققت السلطة في عملية الجريمة الاخيرة 
بتصميم وحـزم، بل وتمكنت مـن اعتقال نحو 
120 مشـبوها. يحتمـل انـه لم يكن هنـاك مفر 
من عملية اسـرائيلية احادية الجانب، وانه لم 
يكن ممكنا اشـراك الفلسطينيين في المعلومات 
اصحـاب  مـن  مطلـوب  ولكـن  العملياتيـة، 
القرارات في اسـرائيل الا ينسـوا انه من دون 
تعـاون امنـي ـ فلسـطيني سـتجد اسـرائيل 
صعوبة فـي الحفاظ علـى الامن في المسـتوى 
الذي اعتدنـا عليه في السـنوات الاخيرة. في 
ظروف مشابهة في المسـتقبل، ملزمة اسرائيل 
بان تعمل بشـكل يمنع أو يقلـص بقدر الامكان 
الضرر لسلطات الامن الفلسطينية، الا اذا كان 
الواقـع يسـتوجب ذلك. فـي متاهـة العلاقات 
الهـدوء  كان  الفلسـطينية  ـ  الاسـرائيلية 
(النسـبي) قيمة مسـتقرة جدا. يجـب بذل كل 

جهد للحفاظ عليه. 

مستشار شارون سابقا
يديعوت 2009/12/29

لنعمل مع السلطة لكشف قتلة الحاخام

بن - درور يميني

مـكان  بـكل  موجـودة  العنصريـة  ظواهـر   ■
فرنسـا،  فـي  تختلـف.  لا  اسـرائيل  العالـم.  فـي 
حسـب بحـث لا يقـدم اي جديـد يفضلـون بييـر 
علـى مصطفـى، وفي لنـدن جيمز يحصـل على رد 
ايجابي قبل جمال بكثير. هكذا ايضا في اسرائيل. 
باركوفيتـش يحصـل علـى جـواب ايجابـي قبـل 
بوزاغلـو وبوزاغليو قبل ادامسـو وادامسـو قبل 

توفيق. 
حقيقة ان هذه العنصريـة هي عالمية لا تعفينا، 
ولا الاخريـن من اي مسـؤولية، يجـب مكافحتها، 
يجـب الحديـث فيهـا، لان الوعي يمكنـه ان يرتفع 
فقـط اذا امتنعنـا عن الطمس. ومـن دون وعي لن 

يكون هناك تغيير. فهو لا يحدث من تلقاء ذاته.
نحـن نسـتيقظ عندمـا يطلق سـائق في باص 
ملاحظة عنصرية لاثيوبية تصعد الى الباص. هذا 
السـائق ليس المشـكلة. هو هامـش الهوامش. اذا 
مـا بالغنـا، فانه واحد من ألف. يبـدو ان هذا ليس 
هو ايضا. المشـكلة هي في قلب المؤسسـة. في قلب 
الجمهور المزعوم بانه متنور. المشـكلة هي في ذاك 
السـلوك للشـركة الحكومية التي لم تقبل مرشحا 
للعمل بسـبب اسـمه الشـرقي، ولكنهـا دعته الى 
المقابلة عندما غيروا اسـمه. المشكلة هي في اولئك 
الذيـن يسـارعون الى التظاهر ضد المـدارس التي 
ترفـض ان يكـون فـي اوسـاطها اكثـر مـن 30 في 
المائة اثيوبيين ممن وصلوا فقط، ولكن عندهم في 
المـدارس لا أمل في ايجـاد 2 في المائة. فهم يعرفون 
كيف يقومـون بالامريـن التملـص والتظاهر على 

حد سواء بصفتهم متنورين.
غير ان ثمة مشـكلة اخرى اخطـر بكثير. وهذه 
هي الدولة التي تسـاعد في العنصرية. هي الدولة 
التـي تتجاهـل. هـي الدولـة التـي تتعـاون. لانه 
عندما حصل ما حصل في المدارس الاصولية، التي 
تقيم اسـوار فصل بين الشـرقيات والاشكنازيات، 
وتبنـي كنسـا منفصلة حسـب الاصـل العرقي، ما 
كانـت حاجـة لأي التمـاس لقمـع هـذه العنصرية 
حتـى وان كانـت تختبـئ خلـف النزعـة الدينيـة 
واليهودية. هذه ليست يهودية اسرائيل. هذه هي 
يهوديـة مجموعة خطيرة تحاول فرض قيمها على 
اسـرائيل. وعلى دولة اسرائيل ان تختار: يهودية 
وديمقراطية ام عنصرية واصولية. غير ان الدولة 
لا تختـار. هـي تختـار التـردد، اذ ان السياسـيين 
فيها يحتاجون الـى اصواتهم في الائتلاف، اذ من 

الافضـل الخضوع لشـاس والأغـوداة على تعديل 
أنظمـة الحكـم والقضـاء. اذ مـن الافضـل الاعفاء 
مـن المواضيع الاساسـية في المناهج علـى التعليم 
الرسـمي لـكل مواطنـي اسـرائيل. اذ مـن الافضل 
زيـادة التملص مـن الخدمة والتبطـل، على تهديد 

وحدة الائتلاف. 
هـذا لا يتعلـق بهـذه الحكومـة. كل حكومـات 
اسـرائيل تـدار حيـال مظاهـر العنصريـة بضبط 
للنفس. مـاذا يهم العنصريين. فالميزانيات تواصل 
التدفـق عليهم. وعلـى قرارات المحاكـم يمكنهم ان 
يسـتخفوا، فـاذن تراهم يسـتخفون. اذ ان وزارة 
التعليم تهدد فقط. وبين التفكير الرسمي والتفكير 

الائتلافي، فان الاخير هو الذي ينتصر.
وفـوق الجميـع تقـف شـاس. رمـز الرسـمية 

الجديـدة، التي تتأصـل وتؤصل دولة اسـرائيل. 
الحزب الذي نشـأ كي يكافح العنصرية، على الاقل 
فـي الوسـط الاصولي، يصبح الشـريك الاسـاس 
في العنصرية. اذ ان قادة شـاس، ليسـوا جميعا، 
بعثوا بابنائهم وبناتهم الى مؤسسـات اشكنازية 
التي تعتبـر ذات مكانة. وماذا عـن المقترعين؟ فهم 
جيدون مـن ناحيـة اصواتهم. شـاس سـتتظاهر 
اساسـا بأنهـا مع المزيـد من المـال للمسـتوطنات. 
شـاس تتعاطـى مـع ناخبيهـا وكأنهـم قطيـع من 
الاغبياء. واذا لم يكـن المقترعون على هذا النحو، 
فان شاس ستحرص بالتعليم الذي تمنحه اياهم، 
بـأن يكونوا هكـذا. لا لتعليم المواضيع الاساسـية 
في المنهاج. لا للتعليم الموضوعي الجدي. لا لعودة 
المجد الى حاله، بل تحويل الشـرقيين الذين كانت 

اليهودية عندهم الحسنى، الى اصوليين يعتمدون 
على اموال التوزيع. وهذا ينجح. من خلال حملات 
جذابة للجماعات الضعيفة. الضعفاء يصلون الى 
مؤسسات اصولية. وهؤلاء، من جانبهم يخلدون 
الضعـف والمسـكنة. ومـن يدفـع الثمـن؟ الدولـة 
بالطبع. هذه هـي الديمقراطية في افضل صورها. 

كل شيء وارد في الاتفاقات الائتلافية.
كل قسـم فـي هـذه الدولـة يعانـي مـن طريقة 
الحكم المتعفنة التي مر زمانها. تغييرها هو امر في 
يـد رئيس الوزراء. لديه الفرصة لوقف العنصرية 
تحـت رعاية رسـمية. لديـه الفرصة لخلـق تغيير 

تاريخي. واذا لم يخلقه – فان المسؤولية عليه.

معاريف 2009/12/29

عنصرية مؤطرة
مارك هيلر

■ فـي مقابلـة لرئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس مـع صحيفـة «هآرتـس» (كانون 
الاول/ديسـمبر 2009) كرر موقفه السـابق، الذي 
يمكـن بحسـبه تجديـد المحادثـات بـين اسـرائيل 
والفلسطينيين، بعد ان تجمد اسرائيل تماما اقامة 
المسـتوطنات فـي جميـع انحـاء الضفـة الغربيـة 
وشـرق القـدس. لكنـه اضاف وقـال بـ «اسـتلال 
جديـد ربمـا رمى الـى ان يشـير الى المرونـة وقال 
انـه يمكن بدء المحادثـات من الفـور بغير تصريح 
معلن عن التجميد ايضا. ليس الحديث في النظرة 
الاولى عـن اقتراح جـدي. فعباس يعلـم جيدا أن 
التجميد السـري للمستوطنات غير ممكن بالفعل. 
ومع الاخذ في الحسبان رد المستوطنين غير الممتنع 
– الذي عبرت عنه معارضتهم المستمرة للتجميد 
الجزئي والمؤقت الذي اعلنته حكومة اسـرائيل – 
ومع الحضور المثقل للاعلام الدولي والاسرائيلي، 
لا يوجـد اي احتمـال الا تعلـم محاولـة مـا لفرض 
تجميـد كهـذا، وينتج عن ذلـك انـه لا احتمال بان 
يكـون تجميـد «غيـر معلن» اقل اشـكالا بالنسـبة 

لحكومة اسرائيل من التجميد المعلن. 
التفسـير الاكثـر منطقيـا، الـذي يقبلـه العقـل 
لهـذه الزيـادة المثيـرة، هو ان عباسـا غيـر معني 
حقا بتجديـد المحادثات – رغم ان هـذا هو الرغبة 
الحماسـية للولايات المتحـدة والجماعـة الدولية 
اللتين مـا زالتا تنفقان علـى الحكومة وعلى قوات 
امنهـا – بيـد أنـه معنـي بـان يعـرض مرونـة في 
ظاهر الامر كي يطرح المسـؤولية عـن عدم تجديد 
المحادثات على اسـرائيل. الفرض الاساسي الذي 
يقوم وراء هذا التفسـير هـو ان تجديد المحادثات 
يتوقع ان يحدث تقدما ما يعرضه للاتهام بالضعف 
والاستسـلام. خاصـة في زمن عـادت فيه حماس 
واجـازت بتحـد التزامهـا المطلـق لمسـار المقاومة، 
التي لا هوادة فيها، او ان تجديد المسيرة سيصدق 
مرة اخرى عدم قدرة الاتصالات على البقاء، وهذا 
سـيناريو سـيؤكد موقـف حماس ايضا. بحسـب 
نهـج التفكيـر هذا الـذي تبنتـه حكومة اسـرائيل 
فـي ظاهر الامـر، يخاف عباس فـي الحقيقة جولة 
اخـرى من المحادثات، لكنه قد يسـتغل الانشـغال 

الدولي بالمسـتوطنات لعرض العناد الاسـرائيلي 
في هـذا الموضوع على أنـه العقبـة الحقيقية التي 

تقف في وجه تجديدها. 
مع ذلك يمكن عرض تفسير ممكن آخر للمقابلة 
الصحفيـة: ففـي حـين ان التجميد غيـر المعلن هو 
مفارقة من جهة منطقية، يسـعى عباس مع كل ذلك 
الى طريقة للنزول عن شـجرة «الشرط السابق»، 
الـذي دفعه اليه المطلب الامريكـي الاصلي في بدء 
السـنة لتجميـد مطلـق للمسـتوطنات. كان هـذا 
المطلـب غيـر حكيـم بمعنيـين. الاول انـه لـم يكن 
واقعيـا: فلم يكن له اضعف احتمال لان تسـتطيع 
حكومة اسـرائيل اسـتجابته بغير ضغط امريكي 
شـديد قـوي لا يمكـن تقريبـا تصـوره مـن جهـة 
سياسية. والثاني، وهو اشد تدميرا للمسيرة، ان 
هذا المطلب دفع عباسا الى الزاوية بان فرض عليه 
الا يطلـب اقـل مما طلـب ادارة اوبامـا، لكنه ابقاه 
بغيـر قـدرة علـى المنـاورة لان الرأي العـام عنده 
– غير قادر على الاعتراف  – بخلافـه عند اوباما 
ذلـك  نتـاج  يسـتوعب  وان  سياسـية  بضـرورة 
تفاهمـات ما مـع رئيس حكومة اسـرائيل نتنياهو 

تقوم على استجابة جزئية. 
يحظى فرض ان عباسـا يـرى ذلك معضلة غير 
مريحـة يهتم بالتهـرب منهـا، بالتعزيز مـن تلقاء 
حقيقة انه نقل رسـالته مباشرة الى الاسرائيليين 
بوسـاطة صحفي اسرائيلي وهذه خطوة لا تميزه 
علـى نحـو عـام. الفـرض الـذي يقـوم وراء هذه 
الخطوة هو ان عباسـا معني في الحقيقة وبصدق 
بتجديـد المحادثـات. على حسـب هـذا التفسـير، 
يسـتطيع عباس أن يعايش الوضع الراهن بسبب 
تحسـن الوضـع الاقتصادي فـي الضفـة الغربية، 
وفي ضـوء نجوع قواتـه الامنية وبسـبب القدرة 
على المناورة في قضيـة الولاية (فهو لم يرجع عن 
التزامه عدم ترشيح نفسـه في الانتخابات المقبلة 
للرئاسـة، لكنـه حصل علـى إذن منظمـة التحرير 
الفلسـطينية باطالة مدة ولايته الـى ان يكون من 
الممكن اجـراء انتخابات في موعـد متأخر، ونجح 
في أن يلقي بتهمـة التأجيل على حماس). مع ذلك 
يبـدو أنه لـن يمكن تأبيد هـذا الوضع لان الشـلل 
المتصل للمسـار السياسـي يضعف امـكان البديل 
الاستراتيجي وشرعيته من موقف حماس، ويترك 

الاستقرار اليومي رهينة لاحداث غير متوقعة. 
الذيـن  ان مقـرري السياسـات فـي اسـرائيل 

يعارضـون تجميـدا تاما للمسـتوطنات – سـواء 
اكان ذلـك عن اعتـراف حقيقي او بعـد ان خلصوا 
الداخلـي  السياسـي  الثمـن  ان  اسـتنتاج  الـى 
والاجتماعي اعلى من المزايا الدبلوماسـية الممكنة 
– يسـتطيعون بلا ريب ان يجدوا اساسـا لتبني 
التفسـير الاول للمقابلـة التـي بذلها عبـاس، وان 
يرفضـوا اقتراحـه علـى أنه حيلـة بسـيطة لدفع 
الدعوات الى اجراء محادثات بلا شـروط سابقة. 
لكن المشـتركين في الخوف من القـدرة على البقاء 
فـي الوضع الحالي وهو وضع «لا حرب ولا سـلام 
ولا محادثات» سيجدون سـببا لفحص هل يوجد 
فـي تصريحـه شـيء مـا. لان الضغـط لتجديـد 
المحادثات، ولاسيما من قبل ادارة اوباما، سيجدد 
في شـبه يقين في بـدء 2010. كذلك قدرة السـلطة 
الفلسـطينية على الاسـتمرار علـى اداء عملها كما 
ينبغـي – وهـو أمـر يعـده كثيـرون في المؤسسـة 
الامنية الاسـرائيلية مصلحة رئيسـة لاسرائيل – 
قد تلقى تهديـدا جديدا في صورة هجمات ارهاب، 
وتسـرب للركـود الاقتصـادي العالمي، بـل تعزيز 
مكانـة حماس فـي اعقـاب صفقة في شـأن جلعاد 
شـليط. لا يعنـي الامـر ان اولئـك الاسـرائيليين 
الذيـن يرون تجديـد المحادثات شـأنا ذا الحاح ما 
يسـتطيعون الموافقة على طلب عباس في صيغته 
الحالية. مع ذلك قد يجدون في رسـالته دليلا على 
رغبته في البحث عن سبل محترمة لتجاوز العقبة 
الحالية، قد يكون ذلك في صورة تحقيق غير معلن 
لالتزامات مستمرة في موضوع المستوطنات (غير 
القانونية)، او في صورة التزام لرقابة دولية على 
وقـف فـوري لكل نشـاط بناء فـي جميـع المناطق 
التي قـد تنقل الى مجـال القانون الفلسـطيني مع 
الخضـوع للتوصـل الى اتفـاق في المسـتقبل على 
الحـدود، بغيـر صلـة بالمدة التـي سـيحتاج اليها 

بالفعل لتحقيق اتفاق كهذا في المستقبل. 
قـد يتبين ان هـذه افكار عقيمة. فبعد كل شـيء 
امكانـات «تربيع» الدائـرة بطبيعة الامر متملصة. 
لكـن عنصـرا نافعـا آخر قد يكـون اعتـراف ادارة 
اوبامـا ولو غير المعلن، بالحاجـة الى الامتناع عن 

وضع عقبات في المستقبل في طريق التفاوض.

نشرة الكترونية تصدر عن معهد بحوث الامن 
القومي
نظرة عليا  2009/12/29

حيلة مكشوفة أم دعوة للمساعدة؟

شلومو غزيت

مؤخـرا  يـدي  فـي  وقعـت  بالصدفـة   ■
«معرخـوت»  كـراس  توثيقيتـان:  وثيقتـان 
مكرس لسـبعين سـنة على صدور العـدد الاول 
عـوزي  (احتيـاط)  العميـد  وكتـاب  للمجلـة، 
عيلام – «قوس عيلام»، الذي يسـتعرض تطور 
محافل التخطيط، التطوير والانتاج لوسـائلنا 
القتاليـة. في المجالـين يعود حق الصـدارة الى 
دافيـد بـن غوريـون. المـرة تلو الاخـرى يطرح 
السـؤال كيف نجحت حاضرة يهودية صغيرة، 
كانـت تعـد اكثر بقليـل من 600 الف نسـمة، في 
الانتصـار في حـرب على حاضـرة عربية كانت 
اكبـر منها بضعفـين، وبعد عدة اشـهر، في ايار 
48، الجيـوش العربية المرسـلة التـي اجتاحت 
بلاد اسـرائيل مع نهايـة الانتـداب البريطاني، 
شـرق  – مصـر،  عربيـة  دول  خمـس  جيـوش 
الاردن، سـوريا، لبنان والعـراق – ومتطوعين 

اخرين كثيرين من دول عربية اخرى.
المؤرخـون «الجدد» يثبتون بأنه لم يكن هذا 
حسـم اقلية مقابل اكثريـة. الحاضرة اليهودية 
الصغيـرة وضعـت مقاتلين في سـاحات القتال 
لم يقلـوا عدديا عـن العدو الذي وقـف امامهم، 
وفـي حالات عديدة كانوا اكثـر منهم. ومع ذلك، 
ليس هناك من ينكر المعطيات الاسـاس – حجم 
صغير للحاضـرة اليهودية امام كتلة عربية من 
عشـرات الملايين. الجـواب واضـح ومعروف – 
الانتصار العسـكري كان نتيجة مباشرة لاعداد 
مسبق، تنظيم جيد وتحكم مركزي سمح بحشد 

القوة المرة تلو الاخرى في نقاط الحسم.
قـادة الجيـش  الاسـرائيلي فـي الحـرب – 
ابتداء من رئيس الاركان يعقوب دوري، رئيس 
شـعبة العمليات يغئال يدين، قائدي الجبهتين 
البارزتين المتميزين يغئال الون وموشـيه كرمل 
– كانوا ذوي تعليم عسكري لدورة قادة سرايا 
في الهجانا فقط. هؤلاء، الى جانب من اصبحوا 
في غضون اسابيع واشهر قادة كتائب والوية، 

كانـوا مطالبين بأن يقيموا فـي ظل القتال الاطر 
العسـكرية الكبرى، وبالتوازي، ان يستوعبوا 
وسـائل قتاليـة جديـدة وغيـر معروفـة. كيف 

فعلوا ذلك؟ 
الـدورات  جهـة،  مـن  مـزدوج.  الجـواب 
العسـكرية لمنظمة الهجانا – دورة قادة حظائر 
ودورة قـادة سـرايا – لـم تكـن دورات فنيـة. 
صحيح انها كانت دورات قصيرة نسبيا، ولكنها 
دورات شـددت على اكسـاب المفاهيم الاسـاس 
للتفكير العسكري، المفاهيم التي لا تتغير بسبب 
حجم القوة المسـتخدمة. ومن جهة اخرى كانت 
هـذه مبـادرة دافيد بـن غوريون الـذي قام في 
1923 بشـراء مختارات من الادبيات العسكرية 
العالمية ووضعها تحت تصرف اعضاء الهجانا، 
وبعد ذلك في ايلول/سـبتمبر 39 بادر الى اقامة 
مجلـة «معرخوت»، التي اتاحـت لقادة الهجانا 
القراءة والتعرف على العلم، التفكير والتجربة 

العسكرية العالمية.
السـر الثاني – هو التشديد الذي طرحه بن 
غوريون على طرح المعرفة والتكنولوجيا تحت 
تصرف قوتنا الامنية. فمنذ حزيران/يونيو 47، 
اصدر تعليمات مفصلة لقادة الهجانا – «مادتنا 
البشـرية»، كتـب يقـول، «لا تقلوا عنهـا في اي 
بـلاد اخرى. هـذا هو تفوقنـا الاسـاس وحاليا 
شـبه الوحيد. يجب ملاءمة مبناها مع الظروف 
الجديـدة، انطلاقا مـن اسـتغلال كل المعلومات 
والتقنيـات لاغراض الدفاع عن انفسـنا». بهذه 
القـوة قـام سـلاح العلـوم فـي منظمـة هجانا، 
وربـط به افضـل العلمـاء فـي البلاد، بـل جند 
والـى  للدراسـة  الشـباب  مـن  طلابـا  وارسـل 
دورات خـارج البلاد. قراءة صحيحـة للواقع، 
فهـم الاحتياجـات والاسـتعدادات فـي الموعـد 
المناسـب هي سـر قوتنا في حينـه واليوم. كان 
هذا مثالا رائعا عن «نهاية الفعل تكون بالتفكير 

المسبق». 

معاريف 2009/12/29 
رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق

قوة العقل
عوفر شيلح

■ كلمـة «رقابة» كفت منذ زمن بعيـد عن اثارة الخوف. 
الرقابـة العسـكرية، مؤسسـة واجبـة في دولـة توجد كل 
الوقت فـي وضع من المواجهة، اصبحت مؤسسـة الحديث 
معهـا منطقي. في العقد الاخير نشـرت غير قليل من الكتب 
والمقاطـع الصحفيـة والتلفزيونية التي عنيـت بالمواضيع 
الامنية؛ المفاوضات أمرها مع الرقيبة الرئيسـة سـيما فكنن 
– جيـل ورجالها لم تنته دومـا بالاتفاق، ولكن بقيت في 

حدود المعقولية التي تتيحها مهام مناصبهم. 
وعندهـا جـاءت حـرب لبنـان الثانيـة. غيـر قليـل من 
الغضب العام على الحرب الفاشـلة تركز في الاعلام. فأحد 
ما كان ينبغي أن يكون مذنبا في اخفاق الجيش الاسرائيلي 
من القائد السياسـي وحتى المراسـل. فكـنن – جيل رفضت 
الانضمام الى دائرة توجيه هذا الاتهام. في شـهادتها امام 
لجنـة فينوغـراد، وفـي التصريحـات العامـة القليلة التي 
صدرت عنها، حرصت على القول ان الاغلبية الساحقة من 
اهـداف الاخفاء حوفظ عليهـا، وأن معدل الانباء التي كان 
فيهـا خرق للرقابـة كان هزيـلا. وبالمقابل حظيـت الرقيبة 
بالاتهامـات لهـا وكأنها ليس فقط فشـلت في اخفـاء امور 

حيوية، بل انها أيضا تحمي وسائل الاعلام الخارقة. 
الجميـع اسـتخلص علـى مـا يبـدو الاسـتنتاجات. في 
السـنتين والنصـف الاخيرتـين نزل على اسـرائيل سـتار 
كثيـف من الرقابة اكثر من أي وقت مضـى. وقد بدأ هذا في 
قضية المفاعل المقصوف في سورية: ما كان في البداية قرار 
لازم، في منع نشـر كان من شـأنه أن يمس بالسـوريين في 
الوقت الذي سـعت فيه اسـرائيل الى منع تصعيد الوضع، 
بقـي منذئذ على حاله وبشـكل اكثر اتسـاعا من منع نشـر 
تفاصيل عملياتية. وعلى أمور سـبق أن نشـرت في العالم 
أيضـا يوجـد اليوم سـتار من الاخفـاء، بدعوى أن النشـر 
في وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية يمنحها قـوة ومصداقية 
تتجـاوز مـا هو فـي صالحنا. حسـن معرفـة ان هنـاك من 
لا يـزال يعطينـا علامـات تقديـر عاليـة على ذلـك في هذه 

المجالات. 

المثـال الاخيـر هـو قضية شـليط. حتـى يوم امـس كان 
ممنوعا نشـر اسـم الوسـيط الالماني، الامر الذي سـبق أن 
نشـر ليس فقط في العالم، بل وعندنا ايضا في مناسـبات 
سـابقة. وكان محظـورا نشـر موقـف رئيـس المخابـرات، 
رغـم ان الجميع يعرفون ما يقولـه رئيس الاركان ورئيس 
الموسـاد، ورغـم ان مـا قالـه يوفـال ديسـكن فـي غـرف 
المداولات كانت مواقف بشـأن الصفقة بشـكل عام وبشأن 
معطياتها (ابعاد المحررين) كل شـخص معقول كان يمكنه 
أن يخمنها بنفسـه. عدم نشر موقف ديسكن لم يساعد في 
شـيء، باسـتثناء رغبة السياسـيين فـي اخفـاء قراراتهم 
خلف غطاء من الاعتمـاد على رجال المهنة الامر الذي ليس 
له أي صلة بالرقابة. ولكن تبين أنكم لا تريدون أن تعرفوا. 
الرقابة تحظى بالثناء، والتمرد الخفيف نسبيا في وسائل 
الاعـلام يعتبر اسـتياء غير مبرر لاناس اخذ منهم السـبق 

الصحفي. 
فـي هذه الايـام تعنى الرقابـة بفيلم نيـر تويب « مملكة 
السر». وهو يعنى بقضية اعتقال ومحاكمة عميد احتياط. 
اسـحق يعقـوب (يدسـا)، رجل كثيـر الحقـوق والافعال، 
اجريت مقابلة معه حول سـر امنـي عتيق يتعلق بالمحظور 
الاسرائيلي الاكبر – النووي بالطبع – وعولج بفظاظة من 
المسـؤول عـن الامن في جهـاز الامن. ليس فـي فيلم تويب 
مكتشفات صاخبة؛ القليل الذي يمكن تفسيره ككشف كهذا 
مسـتعد لان يقصقصه، رغم أنه هو ايضا سبق أن نشر في 
مصـادر أجنبية. يوجد فيه أساسـا وصف لقـوة وانفلات 
مملكة السـر. والرقابة، برئاسة امرأة متنورة وفهيمة مثل 
فكنن – جيل، تشارك مرة اخرى في شيء ليس من مهمتها، 

هذه المرة حماية مكانة الرجال والمؤسسات. 
هذه عملية اشكالية، ليس فقط لانها تمنع نقاشا حيويا 
في امور حان الوقت لطرحها على الطاولة، بل لانها تعكس 
عودة الى الوراء في الوعي الاسرائيلي. ومثل الادمان على 
احسـاس الضحية والمسـكنة الذي اصبح موضة اعلامية، 
هكذا ايضا الموافقـة على القوة المتجددة للرقابة تعكس كم 

يسير الناس الى الوراء.

معاريف 2009/12/29

الوسيط الالماني.. ما اسمه
يوسي بيلين

■ العلامـات التـي تعطى لشـخصيات سياسـية في نهاية 
العام، اشـكالية ليـس فقط بسـبب التوجه الذاتـي جدا لدى 
مانحي العلامـات، وانما ايضا لوجود فرق بـين العلامة التي 
تمنـح للانجاز الشـخصي لهذا الشـخص وبين طابـع تأثيره 
علـى المصلحة القوميـة، كما يظهر في نظـر مانحي العلامات. 
وعليـه فها أنـا اقترح ادنـاه تقديريـن: الاول تقديـر للانجاز 
السياسـي الشـخصي والثانـي للتأثيـر. انا لم احـاول ازالة 

ذاتية في هذه المسألة.
شـمعون بيـرس: ممتاز بالنسـبة لـه وجيد بالنسـبة لنا. 
بعد سـنوات من الوقوف في قلب الخلاف الاسرائيلي للتأييد 
من هنا والشـجب الشـديد من هنـاك، تحول بيـرس الى رمز 
للاجماع الاسـرائيلي والاكثر حبا واعجابا. هـو الممثل الابرز 
لاسـرائيل في العالم. علاقاته مع كل قادة الحكم في اسرائيل 
 – القوميـة  للمصلحـة  بالنسـبة  مسـموعة.  وكلمتـه  رائعـة 
الفرصة الضائعة تكمن في انه عندما يصل رجل يسـار صارخ 
لموقف الرئاسـة يجد نفسـه داعما لمواقف سياسية بعيدة عن 
قلبـه. هو يتنازل عن امكانية اسـتخدام مكبر الصوت القومي 

حتى يقول حقيقته ويا للخسارة.
بنيامين نتنياهو: علامة جيد جدا بالنسبة له وعلامة سيئ 
بالنسـبة لنـا. نتنياهـو عاد الى منصـب رئيس الـوزراء بعد 
عشر سـنوات من ولايته الاولى، التي فشل فيها. هو نجح في 
تشـكيل ائتلاف وضم اليه حزب العمـل. هو نجح في الحفاظ 
على ائتلافـه رغم اتخاذه لقرارات غير مريحة لبعض اطراف 
هـذا الائتـلاف. فـي المواجهـة التـي حصلـت مـع اوباما نجح 
نتنياهـو في الصمود على موقفه وعدم تجميد المسـتوطنات. 
بالنسـبة لنا مع بداية ولايتـه توقفت المفاوضات السياسـية 
مـع جيراننـا، واسـرائيل تتدهور بسـرعة من حيـث مكانتها 
فـي العالـم، ولذلك آثـاره الاقتصادية وغيـر الاقتصادية عدا 
عن حقيقـة ان بعض الشـخصيات البارزة تمتنع عن السـفر 
الى عـدة دول فـي اوروبا. تعيـين ليبرمان وزيـرا للخارجية 
كان تعيينا لا يتصف بالمسـؤولية ومنـح كل المناصب المتعلقة 
بسـلطة القانـون فـي الدولـة والكنيسـت لاتبـاع ليبرمـان 

ومقربيه هو ضرر فادح.

تسـيبي ليفني جيد بالنسـبة لنا وجيد جدا بالنسـبة لها. 
بالنسـبة لتسـيبي ليفني – «كاديما» برئاسـتها حصلت على 
عدد المقاعد الاكبر في الكنيسـت، الا انها لم تتمكن من تشكيل 
الائتـلاف واختارت ترؤس المعارضة. هي نجحت في الحفاظ 
على مكانتها في اسرائيل والعالم كصوت يتصف بالمسؤولية 
ووزن معـادل لنهج حكومة نتنياهو وقوتها في اسـتطلاعات 
الـرأي ما زالـت محفوظة. اما بالنسـبة لنا فحقيقـة ان ليفني 
لم تقـع في اغراء الانضمـام للحكومة ولم تخضـع، وما زالت 
تشكل بديلا رغم الضغوط الممارسة عليها للانضمام للحكومة 

ضرورية لاحتمالات التقدم السياسي في المستقبل.
ايهـود بـاراك: لا بـأس بالنسـبة لنا وسـيئ بالنسـبة له. 
بالنسـبة له رغـم ان حزب العمل برئاسـته وصـل الى الدرك 
الاسـفل فـي عـدد المقاعـد، الا ان بـاراك نجـح فـي اسـتغلال 
اصرار نتنياهو على ابـراز حكومته كحكومة وحدة ومنح كل 
اعضاء  الكنيسـت تقريبا مناصب حكومية ومواصلة منصبه 
كوزير للدفاع. هو ايضا يواصل الحفاظ على شـعبيته في هذا 
المنصـب، رغـم ان حزبه يقترب في الاسـتطلاعات الى نسـبة 
الحسـم. امـا بالنسـبة لنـا – حقيقة ان بـاراك قـرر الالتفاف 
علـى كاديما من اليمين والانضمام لحكومة نتنياهو وليبرمان 
وبني بيغن هي تنازل عن احتمالية تشكيل البديل الاشتراكي 

الديمقراطي في اسرائيل.
افيغـدور ليبرمان: جيد جدا بالنسـبة له وفظيع بالنسـبة 
لنا ليبرمان حظي بانجاز كبير في الانتخابات، نجح في خداع 
نتنياهـو عندما دفعه للاعتقاد بأنـه ان لم يحصل على مراده 
فسـيتحالف مع ليفني، وحصل على منصـب بارز من دون ان 
تكـون هناك حاجة للبرهنـة عن قدرته كاملة. هـو قائد حزب 
الصـوت الواحـد. مـن الناحية الاخـرى افق ولايتـه آخذ في 
القصر وهـو يرى لائحة الاتهام والحكم الذي سـيصدر بحقه 
ويدرك انه وزير خارجية في الزمن المسـتقطع. وبالنسبة لنا 
– حقيقة انه شـخص قد برز طوال حياته السياسية كعديم 
للمسـؤولية وليسـت لديه اية احتمالية للفـوز بقبول العالم 
العربـي المعتـدل، الـذي يعتبر وجـوده فـي وزارة الخارجية 
سـببا في رؤية اسـرائيل كدولة تفضل المناكفة على السلام – 

تحول تعيينه في هذا المنصب لضرر فادح ولا داعي له.

اسرائيل اليوم 2009/12/29

عام 2009 بالنسبة لهم وبالنسبة لنا

الدولة والجمهور يمارسون العنصرية
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محمد صالح يرحل في صمت تاركا خمسة أعمال إشكالية:

نقص الأيديولوجيا أقصاه من الشعرية المصرية السبعينية!
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني

عـن عمـر يناهـز التاسـعة والسـتين رحل عن 
عالمنا الشـاعر «محمد صالح» تاركا وراءه خمسة 
دواوين ومخطوطا نشـر جزءا منـه لكن قدره لم 
يمهله حتى يراه مطبوعاً ليشكل مع أقرانه خطوة 

صالح السادسة والأخيرة.
عانى الشـاعر من عدة أمـراض مزمنة وانتهى 
بـه الحال الى مرض السـرطان، الـذي فتك بقواه 
المنهكـة خـلال بضعة أشـهر، وخلال هـذه الفترة 
رفض صالح أن ينشر خبرا واحدا عن مرضه، كما 
رفض محاولات علاجه على نفقة أية جهة، لتكون 
نهايتـه جـزءا لا يتجـزأ مـن قناعاتـه الشـعرية، 
التـي لا تؤمن بالشـعر كفعـل من أفعـال التحرير 
أو الاسـتعراض، ولكنهـا تؤمـن بـه حدسـا مـن 
الحـدوس الجماليـة المحضة، تهمـس ولا تصرخ، 

وتشير ولا تفصح.
ورغـم أن صالـح ليـس محسـوبا علـى جيـل 
شـعري بعينـه، إلا أن تجربته الأولـى في ديوان 
«الوطن الجمر» نسبته بسرعة الى الرعيل المتقدم 
من جيل السـبعينيات، لكنـه كان قد غادر الملامح 
المائـزة لتلك الحقبة الـى قصيدة النثر، وينسـب 
بعض النقـاد لمحمد صالح أنه كان أول شـاعر في 
هذا الجيل يعمل على إبطال الموقف الأيديولوجي 
الـذي كلـل معظـم المشـروع السـبعيني وشـكل 

الجانب الأكبر من خلفيته المعرفية.
وقـد أصدر صالح عـددا من الدواويـن المؤثرة 
منهـا «الوطـن الجمـر» الصـادر عـام 1984، «خد 
الـزوال»، الـذي صدر عـن دار سـعاد الصباح في 
العـام 1992، ثـم صيـد الفراشـات 1996، وحياة 
عادية عـام 2000، وأخيرا مثل «غربان سـود عام 
2005» وهـو الديوان الذي يمثـل الجانب الأعمق 
في تجربة صالح الشعرية، فالديوان رغم حجمه 
الأصغر بين دواوين محمد صالح، يأتي مشـحونا 
الشـعرية،  الدلالـة  تكثيـف  وقاصـدا  بالمفارقـة 
وتقطيرها الى أقصى درجة ممكنة، تأكيدا للصوت 
الشـعري الهامس المتجه دائمـا الى الخفوت لدى 
الشـاعر، والديوان الصادر عن دار ميريت للنشر 
والتوزيـع، في مجمله يعد تطويرا في البعيد لهذا 
الوعي الشعري الذي رسخه صالح عبر دواوينه 

الأربعة السابقة عليه.
ورغم أن الشاعر محمد صالح من مواليد 1942 
إلا أنه سـريعا ما يضاف الى شعراء السبعينيات 

في مصر.
وربمـا كان مصـدر هـذا الالتبـاس أن صالـح 
لـم يشـارك فعليا في الحيـاة الثقافية سـوى بعد 
إصـدار ديوانـه الأول في عـام 1984، بعد سـفرة 
طويلـة للعمل في إحـدى الـدول الخليجية، وهو 
بالتجربـة  الآن  حتـى  يقرنـه  الـذي  الأمـر  ربمـا 
السـبعينية، وهو – فـي رأيي – نوع مـن القراءة 
المبسطة لشـعرية محمد صالح وموقفه الجمالي، 
إذ لا يتأسـس حجم المسافة بين الخطاب الشعري 
الريـادي ثم السـبعيني على عدد السـنوات التي 
تفصـل بـين الأجيال المتصلـة أو المنفصلـة، بل إن 
المسـافة الواضحـة تكمـن فـي مسـاحة الاتفـاق 
والاختـلاف مـع الخطـاب العـام، وإلـى أي حـد 
يتمـاس محمـد صالـح فـي هـذا الخطـاب؟ وهي 
أسـئلة لا يملك صالح الكثير مـن الرطانة النظرية 
حولهـا، فهو شـديد الدقـة ربما إلى حد الابتسـار 
ويضـج بالتوجسـات والمخـاوف التـي أحيانا ما 

تفتقر الى مبرراتها الموضوعية.
وربمـا كان من المفيـد هنا أن أذكـر واقعة تبدو 

عابرة لكنها تفسر جانبا من هذا الوعي.
فقـد كانـت تربطنـي علاقـة حميمـة بالشـاعر 
صـدور  وبعـد  لقاءاتنـا،  تباعـد  رغـم  الراحـل 
ديوانه «حياة عاديـة» طلبت إليه حوارا لجريدة 
القـدس العربـي، ورغـم ترحيبـه الشـديد بذلك 
إلا أنـه أسـرَّ إلـيّ بتخوفه مـن الأمر، لأنه يشـعر 
بالإضطراب الشـديد والمسؤولية الجسيمة تجاه 
مـا يقوله، فضلا عـن أنه غير راغـب في الحضور 
الاسـتعراضي الذي يسـعى إليه بعض الشعراء، 
لكن بعد جهد ليـس قليلا وافق صالح على إجراء 
الحـوار، وضربنـا موعـدا بأتلييـه القاهـرة فـي 
ظهيرة أحـد الأيام وجاء صالح فـي الموعد المحدد 
وأجرينا حوارا مطولا اسـتمر لسـاعتين هما زمن 

شريط الكاسيت الذي كان بحوزتي.
ورغم أهمية المحاور التي فجرها حديث الشاعر 

محمد صالح إلا أنه طلب إليّ عدم نشـر الحوار إلا 
بعـد أن يقرأه فأجبته الى ذلك، لكنه قبل أن يغادر 
طلب شريط الكاسيت على أن يقوم بتفريغه، ولم 
أكـن مطمئنا لمـا طلب ومـع ذلك منحته الشـريط، 
وحتـى هـذه اللحظـة لم يعد الحـوار كمـا لم يعد 

الشريط الذي لا أعرف مصيره الآن.
وأعتقـد أن موقفا متوجسـا من هـذا النوع كان 
يمثـل خلفيـة أساسـية لتقلـص مشـروع صالـح 
الشعري على المسـتوى الكمي، فلم يكن معنيا في 
يوم مـن الأيام بأن يراكم عشـرات الدواوين مثل 
أقرانه بـل ومن يصغرونه، رغـم أن بعض هؤلاء 

تجاوز حجم منجزه الخمسة عشر ديوانا.
لقـد كانـت تخوفـات محمـد صالح من الشـعر 
جـزءاً من قناعاته التي تـراه فعلا جماليا محضا، 
وهـو ربمـا يفسـر اتسـاع الهـوة في شـعر محمد 
صالـح مع الشـعريات القرينة منـذ ديوانه الأول 
الوطن الجمر: رغم أن الديوان ومن عنوانه يحيل 
إلى المدونة الشعرية الوطنية التي ارتبطت بثورة 
يوليو، والتي ظلت ملامحها تتسـرب الى الشـعر 
العربـي الى وقـت قريب، إلا أن هـذا الاقتراب ظل 
واعيا بأن شـاعره لا يطلب لنفسـه ولاية الشعر، 
بـل يطلـب مـا هـو أقـل مـن ذلـك، عندمـا يتحول 
الوطـن لدى صالح الـى كيان رومانسـي مفجوع 
ومجروح، وسـليب ويسـعى محبوه لاسـتعادته 
مـن ربقة القهر والقمع، كل ذلـك عبر لغة ترى أنها 
ليسـت قادرة في ذاتهـا على التحرير والإنشـاء، 
بل سائرة فحسـب الى الإشارة والإيماء لا القطع 

والجزم والتعريف المطلق.
كان هذا يتم في لحظة قاسية بالنسبة لصالح، 
حيث كان التجريب السـبعيني في أوجه، وكانت 
الشـعرية المواكبـة قد اتجهـت الى تبنـي عدد من 
الأقانيـم التي ارتـأت أنها الملاذ الأوحـد للخروج 
علـى صنمية الشـعرية الريادية، فكانـت العودة 
الـى الـذات وتألـق الصوت الفـردي واسـتعادة 
إمكانيـة حلـول الـذات محـل الصـوت الجمعـي، 
عبـر لغـة رفـل فـي القشـابة والتركيـب وتكثيف 
الدلالة، وعبر تنويع العناصر النصية والمرجعية 
المعرفيـة، بحيـث تبـدو الشـعرية قابلـة لحمولة 
فائضـة مـن التاريخانية والأسـطورية والأقانيم 

الصوفية المنقسمة.
ولعـل محمد صالح، الذي انزع بشـدة من هذه 
التصـورات التي رآهـا تقدس الرطانـة البلاغية، 
ذهـب من فوره الى مرجعيات أشـد اختلافا، تجد 
هـذه المرجعيـات شـرعيتها فـي نصـوص صلاح 
عبدالصبور، وسعدي يوسف، ومحمود درويش 
وسـامي مهـدي، وبعـض الشـعراء الأوروبيـين 
الذيـن قدموا مقترحـات مماثلـة، تكتنفها تجارب 
تأملية ترى نفسـها أكثر إنسـانية، وأكثر شـمولا 
حسبما عبر بدقة صلاح عبدالصبور من أن الفن لا 
يخدم المجتمع ولا الأوطان ولا القوميات بل يخدم 
الإنسان، وقد كانت مرجعية عبدالصبور إليونية 
المنبـع، تصدر عن وعي ليس جديـدا كلية بالمعنى 
المفاهيمـي، لكنـه كان وعيا مغايرا على المسـتوى 
الشـعري والبنائـي والتصـوري، حيـث اندفعت 
التجربة الى آفاق أكثر حرية متخلية عن الأقانيم 
المحليـة والقومية الضيقة، لكنها شـعرية عانت – 
فـي المقابل – من افتقارها الى تائق لإثرائها بوعي 
مضاف يتـوازى مع مـا تدعو إليه من تناسـخ مع 
الفلسـفة الكونيـة التـي اكتنـزت بأسـئلة حـول 
الإنسـان ومصيره، الذي جعلته صراعات البقاء 

مأساويا إلى درجة تهدده بالفناء.
وقـد كانـت تجربـة آرتـور رامبـو واحـدة من 
التجـارب الأولى التي لمحت الـى هذه النوعية في 
تعدد مصـادر النص الشـعري مع الوعـي الكامل 
بقضية الإنسـان، ورغم ذلك فـإن هذا الاتجاه في 
الشعر العربي يلقى عثرات واسعة بعد أن أصبح 
عصبـا لقصيـدة النثـر الجديـدة، مـن دون وعي 
بكيفية تفعيل مصـادره ومرجعياته واسـتيعاب 
المشكل الإنسـاني بمعناه المركب وليس بتحويله 
الـى تفصيـلات هزلية تعتقـد أن شـعرية من هذا 
النوع يمكنها أن تمضي على قدمين بينما تعتقد أن 
قداسـة ما في السـلوك اليومي يمكنهـا أن تتحول 
الـى سـحر خـاص يمنحهـا شـعريتها وبالتالـي 

ديمومتها.
وقد ظل الشـاعر محمد صالـح واعيا بتجربته 
جاهـدا  يحـاول  فهـو  لذلـك  اختيـاره،  وبمـأزق 
مواجهـة هـذا الوعي الأفقي السـائد بانكسـارات 
تشوفية حادة من نصه مساحة مختلفة يمكن من 
خلالهـا رؤية الضوء الشـحيح الذي تسـرب إلى 

أرجاء صومعته الشعرية، وذلك عبر إثراء النص 
بالمرجعيـات الشـعبية والوطنيـة والتاريخيـة، 
حتـى لو كانـت صادرة عـن وطأة وثقـل التاريخ 

الشخصي.
ففـي قصيدته الأولى فـي ديوان مثـل «غربان 
سـود»، التي تحمـل عنـوان «الضريـح، والتي لا 
يزيد عدد سـطورها عن الثلاثة عشر سطرا يتأمل 
صالح كيف يخلـق الناس أوهامهم وأسـاطيرهم 
هـذه  تصنـع  أن  الجرائـم  لأبشـع  يمكـن  وكيـف 

الأساطير يقول صالح:
«الرجل

الذي وجدوا جثته على جانب الطريق
لم يكن وليا

الرجل
المنذور للشهادة والمجد

تل غدرا قًُ
الذين خططوا لقتله

هم الذين دفنوه هناك
وهم الذين روجوا الأقاويل

عن قيامته
وأنه اختار هذه الحفرة بنفسه

لتكون ضريحه ومشهده».
ويتجـاوز صالـح بعـض هـذه التأمـلات الـى 
أكثـر اتسـاعا للتشـوف حيـال الأزمـة  مسـاحة 
الإنسـانية، التـي تسـتعيد مـأزق الوجـود عبـر 
منطق القوة الذي تفرضه قوانين الهيمنة وقوانين 
الوجود في صورته الامبراطورية الاسـتعمارية، 
فيما يبـدو وكأنه اسـتعادة لأجـواء قصيدة «في 
انتظار البرابرة» يكتب صالـح قصيدته «الرجال 

البيض»، يقول الشاعر:
الرجال البيض يقفون بالباب
ما الذي يريده الرجال البيض

الرجال البيض
يأتون دائما بالخير

هكذا يبدأون كلامهم
ثم يفرغون أمامنا بضاعتهم

ما الذي يريده الرجال البيض
الرجال البيض

لا يريدوننا بيضا مثلهم
إنهم فقط يريدوننا على هواهم

ما الذي نقوله للرجال البيض
إنهم يسرفون في هز رؤوسهم

وفي توددهم
لكننا نمسك عن الكلام

في حضور الرجال البيض
فالرجال البيض

لديهم دائما ما يقولونه
والرجال البيض

مدججون بالسلاح».
كذلـك يبـدو الشـاعر محمـد صالح مسـتطردا 
فـي سـيرة الخـروج على حافظـة، قصيـدة النثر 
ويستمد في قصيدته «بغداد» أوقاتا أخرى للتعب 
والمجاهدة والمكاشفة، والاحتكام إلى كشف المأزق 
وشـغف  بدقـة  المبنيـة  المفارقـة  عبـر  الإنسـاني 
لغويـين عبر هـذا الخطـاب المقتضب الـذي يبدأه 
بقولـه «تمهـل قليـلا يا سـيدي الجنـرال»، ورغم 

الغنائيـة المسـتبطنة في هذه القصيـدة القصيرة 
إلا أن تكثيفاتهـا الدلاليـة تبـدو أعلـى كثيـرا مـن 
أن ننسـبها للنظـر التقليـدي للخطـاب العام في 

الشعرية الأقدم.
يقول محمد صالح:

«تمهل قليلا يا سيدي الجنرال
وأنت تتقدم على جثثنا

انتظر
حتى يعبر الندامى الشارع

ريثما يفرغ الشعراء من قصائدهم
ولو لأوقظ طفلي

أريده فقط أن يتعرف عليك
سيسر جدا

من هيئتك الحسنة
ولكنتك الغريبة

سيظن أنك تلاعبه
وربما اندفع إليك

ماذا تقول يا سيدي الجنرال
تقول إنك لن تنتظر أكثر

حتى لو ظهر الله
انتظر إذن كي أهيئ نفسي

لا أظنك تريد أن تأخذني عنوة
يا سيدي الجنرال»

ينطبـق هـذا الخطاب الشـعري الـذي يلاحق 
المـأزق الوجـودي علـى قصيدتي «علـى محطات 
عاليـة» و»أقـوى مـن القتل»، هـذه التـي يهديها 
محمد صالح الى الشـيخ «أحمد ياسين» ويحاول 
فيها تجسيد قيمة الأشياء التي يمكنها أن تخترق 
مفاهيـم البقـاء، او فـي وجههـا المقابل «الأشـياء 
التي تسـتعصي على القتل» وتبـدو القصيدة من 
ناحية أخرى، كأنهـا قراءة دقيقة لصورة القتيل، 
الذي تحولـت دمـاؤه ووجهه وكرسـيه المتحرك 
الـى رمز يتجـاوز القـدرة التفجيريـة للصواريخ 
الصهيونية، فتبـدو القيمة الرمزيـة للوجود عبر 
هذا القتيل أقوى مـن القيمة المتعينة لكل الطاقات 

التفجيرية لصواريخ الصهيونية.
يقول صالح في قصيدته:

«هناك شيء ما
يستعصى على القتل

الكرسي المتحرك
الدماء

والوجه
هناك دائما ما يكفي

لنتذكر القاتل
القاتل الذي يختال مزهوا

تحت عيوننا».
وإن اختلفـت الأغراض الشـعرية لـدى محمد 
صالح فـي قصائده المتنوعة إلا أنه يظل متمسـكا 
بجوهر انسـيابيته وتدفقه المدقـق الحاذق الذي 
لا يترك مجالا لارتفاع الصوت أو سـطوة الإنشاء 
النوعيـة  الطروحـات  يشـايع  وهـو  والرطانـة، 
لقصيدة النثر بكل اختلافاتها معه ومع شـعريته، 
فصالـح يبحث عـن شـعرية بللوريـة تحتاج من 
الصانـع الـى الكثيـر مـن الحنكـة والأناقـة، لكن 
أدوات الصانـع أحيانـا مـا تكون أكثر قسـوة مما 

ينبغي.

■ «هكــذا أخيــراً، ذاتها: المتاهــة باعتدالٍ فــي الموت» 
ص5 بهــذا الســطر يبدأ ســليم بــركات ديوانــه «ترجمة 
البازلت ـ دار المدى» ليقف القارئ أمامه متشــظياً، مبعثراً 
كالمتاهــة حاملاً أدوات منقب الآثار ليعيد للســطر وخلفه 
ِّد عــن حروفه، ليعيد صقل زجاج  وفــي متنه الزمن المتوالـ
مقدمته وطلي مؤخرته بفضة التأمل كمرآة. إلا أنها تريك 
الوجه، أوجها عدة والشــخص واقف كان أو غير ذلك أمة 
واللسان ألف لســان، إنها المرآة التي تريك الحياة بأوجه 
من يقــف أمامها وهي جامدة ومــن تصورهم مترجمون، 
ليغدو البازلت مــرآة والمهاجرون من الأشــخاص ترجمة 
على أديمٍ  يحتضن لســانا يتعدد وجوارح تتشــظى، بهذا 
الشــكل يبعثر ســليم كلَّ شــيء حتى اللغة تكاد أن تكون 
ها.  إن ســليم حين اختار البازلت ليترجم روحه  ّـ الحياة كل
انما لأن البازلت كجسد حمله من مكان وأوصله إلى أمكنة 
في رحلته القسرية للبحث عن أسطورته الشخصية، على 
حد قول كويلهو، وتتجســد أســطورته في الفضاء الحر 
للغــة بانفجارها وما في هذا الانفجار من خفاء وما تحبل 
به اللغة، لكن ذلك لا يشــفع لــه إلا أن يكون غريبا يتوجس 
القلق والحنين: «فليُعدّ من ظلال التنوب حســاءً ومن قلق 
البتولا رغيف الغريب»ص5، حاملاً جذوة نهايته – كفنه- 
من ســتائر  البيوت المهجــورة في شــماله المتناثر، مدينة 
القامشــلي، وأطرافهــا وليرقــد قرب النبتة التي يُســتدل 
بها إلى القبــور ملتحفًا برائحة قماشٍ تلــوث بغبار وطنه 
وبين صمت ترابٍ طالما ذكره بها: «أرخوا ســتائر بيوتهم 
المهجورة هناك علــى هضبة «حلكو» وناموا قرب عشــبة 

الدلبوث، التي لن تموت إلا معهم» .ص8
ســليم يتكلــم على لســان أقرانــه، يعاين الأمكنــة، كلّ 
مكان حســب: رائحتــه، نخره للروح، اختراقــه العمق في 
الذات من خلال هيجان المشــاعر والأفــكار وكل ما يجول 
فــي النفس. للأمكنــة ظلال وهي ســواء مــا دام المكان لا 
يتسنى له أن يكون وطنا: «لا قيامة هنا…يقولون:لا قيامة 
هناك»ص14، يغــادرون ببطء، يصلون بهــدوء، يقودهم 
القدر شــعلة لا تتجاوز إضاءتها بضعــة أمتار لا تريهم إلا 
متاهة يفضلون فيها الســير على الوصول: «على رسلهم، 
هم أبداً على رســلهم، يؤيــدون اعتصام الأقــدار خروجاً 

على شرعها بنباهةٍ كنباهة المستسلم الرهين» ص16.
ول (يترجم) آثــار الخطوات  ســليم يجعل البازلــت يُحِّ
إلى حلمٍ، إلى وطن غير مســتقر يحــوم كطائر مهاجرٍ في 
الأمكنة جميعهــا وعينه على المكان الأول، من اثار الرحيل 
يُحضــر خلطــة مصائرهــم المتواريــة خلف أجســادهم، 
الثاقبــة لأرواحهم، الغائرة فوق أنهــر الجفاف في المكان 
المقصود، تقودهم أحياناً الشــهوة المتدثرة بالقدر والعار 
الناتج عن هذه الشــهوة: «كلّهم احتدام الأحماض، ذرائع 
من منطق البلور، نقلٌ عن تقلٍ كأنهم بمشيئة العار الحالم، 
يتقدمون الشــهوات إلى الله مشياً في أخدود- تاييس- 
أب الجفاف الأول «ص22. لا انفصال بين جغرافية المنفى 
إنمــا هنــاك منفى موصــول بآخــر عبر هضــاب ووديان 
المشــاعر هــي التي يحدد ســليم فيها نقاطــه، حين يخرج 
من شــماله (منفى أول) إلى شــماله الجديد (منفى آخر) 
يختارها كما كان يختارها الصعاليك في الصحراء لأماكن 
مائهم المخبأ في بيض النعام ويمد بازلت الأتراح والأفراح 
والأحزان بين مياه «زوزان» وجليد «كيرونا»: «هكذا على 
الصخرة ذاتها – صخرة الطليق الماجن ســيتمددون، أبداً 
مطحوناً بعد أزلٍ مطحون، بوجوه إلى الســماء الســفلى، 
حيث أخفــوا في الرمال الســحب بيض نعــام مليئاً بماء 
«زوزان» كي يشــربوا…إن تاهوا- ظمأهم بليلاً بعد عودة 
المفقوديــن، هكذا علــى الصخرة ذاتها فــي التمام المعذب 
بتمامه، ســيريحون أقدامهــم متدليةً من إثــم الطاهر إلى 
الينابيع الدافئة في جليد «كيرونا» هم يتنفسون برئاتهم 

الزرقاء، خواص المحلى بسكر الجحيم»ص23
لا انفصــام، هكــذا يقرر ســليم في المنافــي (الأمكنة)، 
إنما العزلــة تكمن في صــدى النفس، الشــخص لينجلي 
بحضوره وغيابه في صخب الهدوء الذي يوحدهما عتمة 

النفس ويردده الظلام الخارجي (النهار والليل سواء):»
بكاءٌ يوحّد الظلام،

بكاءٌ بلا نشيج يوحّد ما يكفل الجرح به الجرح» ص31 

ينتحرون حين يحملون المكان في داخلهم، وحين تمتحنهم 
النعمــة فــي بريقها لا يتحسســون إلا الموت ظــلاً: «ماتوا 
ليتعثروا بالموت في الأثــلام الترابية للنعمة»ص 36 يتتبع 
ســليم رحلة نفسه وهي إلى الأمام دوماً، لا وراء فكلاهما 
رحيل في دوامة الوجع والطريــق ليس إلا أثرٌ لنقاط الدم 
الهاربة مــن جرح النفس: «لقد مكّنــوا كلّ رحيل أن يصير 

قدر رحيل آخر» ص42 .
د وأخيراً  ــم ومن ثم يُجــرِّ ســليم في مــتن ترجمته يُقْسِّ
يعتــذر من الجماد ومن الحي ومن كلّ شــيء وأي شــيء 
ويطيــل زمن الحياة على الورق، يُغيب العبث فيها، ويُهدد 
بالحبر مناطقة الموت، ويختزل الحياة والموت في تسلسل 
رحلته بنحنحات الكلمــة، أبناؤها الأحرف وبيتها الورقة 

ووطنهم اللغة تاركاً للشقاء وحدته :
«درج المــوتُ أن يؤجل الحاضر مــراراً كدأب الحياة أن 

تؤجل الحاضر مراراً
كنــتُ والموت نردهــم، حينــاً، فلا يســقطون عن حافة 

قلبي
كنــتُ والحياة نُحــاذر العبور بهــم، حينًــا، على حافة 

قلبي
ها أحسنُ حالاً، أيها الشقاء القفير»ص50

لا يترك ســليم كلّ هذا إلا ليجعله ترجمةً  أخرى لبازلت 
آخــر يصــرخ من قــوة الأثر فــي العمــق الجوانــي للذات 
ِّد الصــراع في دورة  الإنســانية مــن دون اســتثناء، يُخلـ
الرحيل والسكون على حد سواء، كلّ شيء وأّي شخص 
وأي شــيء يخــوض مخاض المصيــر، لكن يبقــى المعنى 

أُرجوحة تُحركها الأنفاس:»
إنه الهدير لا يستثني قلوبكم،

لا يستثني قلوبهم،
لا يستثني قلبي

مُذ أُ حضرنا كي نصفع الليل، هيهات:
من يصفع الليل يصفع قلبه أيضا»ص77

وهكذا يؤكد ســليم على أنسنة الجماد باللغة واعتباره 
لوحاً يُنحت عليه ســيرةُ  حياةٍ يعيدها الشرخ أو التصدع 
النفســي للغريــب وتؤطرهــا بامتيــاز مشــيئة تتكبد منه 
الخوف والألم والجرح والحنين والحبّ، كلنا معه نســير 
في متنها وندرك أننا رغم كلّ ذلك نؤطر المشيئة بأثرنا أياً 

كان.
هكذا يترجم الروح:»

حُضر/ لقد/تكبّدتُ/عزل/الأرض/عن/قلبي/كــي/أ 
الله/مذعوراً/إلــى /جُرح/الإنســان/وتكبّدتُ عزل قلبي 

عن السماء أعبر بالله مذعوراً إلى المشيئة»ص107.
المؤلف:سليم بركات

عنوان الكتاب: ترجمة البازلت
الناشر: المدى، الطبعة الأولى.

٭ كاتب من سورية 

غمكين مراد ٭

ترجمة: سعيد الباز
 

ولد الشاعر دانيال سيمون سنة 1952 في 
شارلوروا ببلجيكا اشتغل منشطا ثقافيا 
وناشرا أدبيا وممثلا ومخرجا مسرحيا، 

إضافة إلى الصحافة والتدريس.
س تاريخ المسرح في العديد من الجامعات  درّ
البلجيكية، كتب في المسرح والشعر والقصة.

وفيما يلي بعض من قصائده:

ستظل هنا

ســتظل هنا، الغيــوم تعبر فــوق هامتك فيما 
أنت تغســل روحك لتبيعها، ستظل هنا، فيما 
الغــروب يتجــرّد من الهمســات، ســتظل هنا 
متــرددا فــي الشــمس المائلة بداخلــك كما لو 
كنت تدفّئ الميّت الآتي نافثا فوق راحتي يديه، 
ســتظل هنا في هذه اللحظــة داخل الفضائل 
الزهيــدة، والموشّــاة كلّهــا بســكّر الرغبات، 
ســتظل هنا بداخــل الكارثــة ســوّيا دون أن 

تدري من الدابة أين الظهر وأين صدرها.

ســتظل مثل مــن يبحــر فـــوق لوح وســــــط 
يدفعــه  مــا  حينهــا  يميّــز  لا  البحــار  عبــاب 
للاطمئنــان، وأنت إما شــبح أو جســد يمتدّ، 
لكــن دون أن تصدّه هذه النصــال التي تبترد 
بالجوار والتي ستنهال عليك قريبا، هذه المدية 
بــاردة حدّ أنّهــا لم تعد تضايقــك في النعاس 
الذي يأتــي إليك والذي تناديه، ســتكون هذا 
الأمر الضائع، هــذا الأبله بلا مصير المتدحرج 
بلا مطبّــات والقــادم ليرتطم هنــا على حافة 
الأكــواخ المشــيّدة بأناة هنا وهناك، ســتكون 
مندهشــا من أنّك لم تعد تفهم شــيئا، وأنّك لم 
تعــد تميّز بــين الليل والنهار، ســتكون، حيث 
كنت تحلم أن تكون بعيدا عن هزّات الشــمال 
عــن الوخــزات و التمزّقات، العيــون مازالت 
مغمضة من كثرة ما ارتقبــت، الجلد في تمدد 
بياض المغاربيات، ونســاء مفاجئات للجسد 
المشــوّش كلّه بالرّيح، ربّما ســتكون بالداخل 
أو بالخارج، الأغانــي عذبة وهائجة في نفس 
الآن، الثغور تنتشــي فــي قبــلات النافورات 
الجامدة، النصال لبرهــة لم تعد تتجه صوب 
صدغيك، وأنــت في حلّ من الوعــود القديمة 
سراويلك تســقط، قمصانك تتطاير، ونعالك 
تتخصّف، الأبلــه يجبن وهنا في بلاد المغارب 
القويةّ الآســنة وبلا مواراة، ســاعتك الرملية 
تجهد نفســها في عدّ الوقت، أنت في الغرب، 
غرب «العربيات» المشــؤومة، لقد وصلت إلى 
أرض من رخــاء من مباهج وبــؤس، ولم تعد 
ســوى ظل في دولاب الظلال، تفتح فمك كي 

تغني وكي تقضم بملء الصوت وفي ســرعة 
الجــراد والأرانــب المتوحّشــة، شــفاهك على 
شــفاه الصحاري، فيمــا أنت في هــذا المكان 
من الزرقة، حيث تأتــي النصال أخيرا لتنهال 
مجنّحة بين رفيف طيور الدوري فوق شــجرة 

الزيتون. 

قصيدتان

وشوشــة  الخــارج  مبللة فــي 
حيــث تعبــر الســيارات، 
ترتاح  الرمادية  والسماء 

فــوق صــور مائيــة، فــي 
فــي  المســننة  الســاعات 
الذكريات المدرســية، في 
والرغبات  الزائفة،  العلل 

الجارفــة كي نكبــر وكي 
نبلغ هذه الأســرار المخفية 

الــدولاب وفي عقول  فوق 
البنــات، لكــن اللــون 
لا  يــكاد  الرمــادي 
ينتهــي البتــة من كيّ 

الشراشــف المبســوطة 
غيــوم،  بــلا  لســموات 

حيــث ألتفّ محاولا نســيان 
حشرجة الكآبة.

ربّما هي الرّيح، أو شــيء ســائل 
يتناثــر في الهواء، حــين لم نعد نفكّر 

في هــذه الكارثة التــي تتوكّأ علــى كاهل كل 
امــرئ منّا، والتــي تجعلنا يوما ما نستســلم 
بالمنكب بالورك، بالقلب أو بالعقل، نستســلم 
ولا شــيء يتغيّر في هــذه المادة الهشّــة التي 
تنتقــل مــن الواحــد إلى الآخــر وتمتــدّ حتّى 

أنفاس الأشجار العظيمة.

٭ شاعر ومسرحي بلجيكي معاصر
دانيال سيمون ٭

محمد صالح

سليم بركات    (القدس العربي)

 ستظل هنا

«شظايا الأمكنة» في ترجمة البازلت لسليم بركات

ثلاثة كتب جديدة من «كلمة»
دبي ـ من 

حسام فتحي أبو جبارة
أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة فـي 
«هيئـة أبو ظبـي للثقافـة والتـراث» ثلاثة 
كتب جديدة، فـي الأدب والفكر والرياضة، 
ضمن جهـوده لترجمة كلاسـيكيات الأدب 
الغربـي، والأعمال المعاصـرة التي تضيف 

المزيد من المعرفة إلى القارئ العربي.

الكتاب الأول: «أفكار»/ ليوباردي

يبـدو كتـاب «أفـكار» للشـاعر والمفكـر 
 GIACOMO الإيطالي جياكومو ليوباردي
لخص  حياتية  بتجربة  أشبه   LEOPARDI
من خلالها السـمات المشتركة في شخصية 

الإنسان أينما وجد في العالم. 
وهي تتشـابه مع مواضيع شعره، التي 

تناولت انمحاء الفرد 
في المـكان والزمان، 
أوهـام  وضيـاع 
الشـباب، والبحـث 
عـن  اللامجـدي 
والحـدس  المتعـة، 

الكونيُّ الفائق. 
حـرص  وقـد 
علـى  ليوبـاردي 
عبر  أفـكاره  طرح 
أجنـاس  تجريـب 
مـن  مختلفـة 
الشـعر وأجناس 
مـن  مختلفـة 
بأسـلوب  النثر، 
يتسـم بالأصالة 
والفـرادة، وهذا 
مـا بـدا واضحـاً 

حتـى فـي ترجمات كتبـه. وعن ذلـك يقول 
السـوري  الشـاعر  الكتـاب،  هـذا  مترجـم 
أمارجي، إن التجربة الشعرية لليوباردي، 
لا يمكـن إلحاقها بنزعة محددة، فهو يزاوج 
بعـض مضامـين الكلاسـيكية، مـن حيـث 
استخدام إيقاع وشكل القصيدة الإغريقية 
واللاتينيـة ببعـض مضامين الرومانسـية 
الأوروبية (برغـم انتقاداته لها) من حيث: 
النـزوع نحو المطلق، فقـدان الفرد، البحث 
عـن روحانيـة فلسـفية وليسـت نفسـية، 
الألـم الكوني.. أما على صعيد الشـكل، فلم 
تكن لتعوزه الصنعة الأصيلة لخلق مفردة 
شـعرية تكـون الحامـل لكثيـر مـن المعاني 

المحتملـة، وتعبر عـن السـمة اللامحدودة 
للمشاعر والصور بالنسبة إلى ليوباردي، 
تمثـل القصيدة الغنائية الجنس الشـعري 
الأكثـر أصالـة، لأنها الأقـرب إلـى العاطفة 
والى الموسـيقى، هي الأكثـر تقادماً والأكثر 
حداثة في آن. الكتاب يقدم رؤىً وأفكاراً ما 
زالت تشـكل أعمدة تسـاؤلاتنا الوجودية، 
ويسـعى ليوباردي إلـى الإجابـة عليها أو 
على الأقل مسـاعدة القارئ في العثور على 

تفسيرات منطقية لها.
 

الكتاب الثاني: «الكرة ضد العدو»/ 
سايمون كوبر 

تسـاهم  كيـف   - العـدو  ضـد  «الكـرة 
اللعبـة الرياضية الأكثر شـعبية في العالم 
عنـوان  وشـحنها؟»..  الثـورات  بإطـلاق 
كتاب زار مؤلفـه 22 بلداً في مختلف قارات 
كـرة  بـين  العلاقـة  يكتشـف  لكـي  العالـم 
القـدم والسياسـة، كما اسـتطلع آراء قادة 

دول ووزراء وسياسـيين معروفـين حـول 
تأثيـر هـذه اللعبة على حياتهم ومسـتقبل 

شعوبهم.  
 SIMON يقـول المؤلف، سـايمون كوبـر
على  «بناءً  كتابـه:  مقدمـة  فـي   ،KUPER
بؤسـاً  ازداد  كلمـا  البلـد  فـإن  التجـارب، 
ويأسـاً، زاد اهتمامـه بكـرة القـدم، ولذلك 
فهـي ضرورية جداً في البلـدان التي تفتقر 

إلى الحرية!».
يكشـف كوبر عن تعلّق أسـامة بن لادن 
بنادي «أرسـنال» الإنجليزي، أثناء إقامته 
فـي لندن مـدة ثلاثة أشـهر في عـام 1994. 
وعن حـب عائلـة الرئيس العراقـي صدام 

المتزايـد  القـدم، والاهتمـام  لكـرة  حسـين 
السـنوات  خـلال  ليبيـا  فـي  بالرياضـة 
الأخيـرة، و»ثورة كـرة القدم» فـي إيران. 
ويعـرض فـي فصل مطـوّل أسـباب العداء 
بين النوادي والفـرق الألمانية والهولندية، 
التي ترجع أساسـاً إلى معانـاة هولندا من 
الاحتـلال الألمانـي خـلال الحـرب العالميـة 
الثانية. ويعتقد أن كرة القدم النسائية هي 
واحدة من أسـرع الألعاب تقدماً في العالم، 
مـع وجود أكثر من 30 مليـون لاعبة حالياً. 
كما يؤيد قول بيليه بأن كرة القدم «تتسبب 
في إطلاق الحروب وإيقافها، وكانت سبب 
الثورات وشـرارتها الأولى، وأيضاً السبب 

في بقاء الديكتاتوريين في السلطة».

 الكتاب الثالث: «آيرلندا الأم»
إدنا أوبراين 

الأم»  «آيرلنـدا  الروائـي  عملهـا  فـي 
صـدر  الـذي   ،Mother Ireland
فـي عـام 1976، تسـعى إدنـا أوبراين 
 Edna O'Brien
إلـى التقاط روح مسـقط 
رأسـها (آيرلندا) وشعبها 
مـن  العريـق،  وتاريخـه 
المذكرات الشخصية  خلال 
التي تنسـج خيطـاً روائياً 
معـاً،  آن  فـي  وتسـجيلياً 
أشبه بأنشـودة طويلة من 
والحنـين  الجـارح  السـرد 
الأليـم والبقـاء العنيـد فـي 
ذاكـرة قـد يغادرهـا المـرء، 
لا  ولكـن  مكرهـاً،  أو  طائعـاً 
يمكن لـه أن ينتزعهـا نهائياً 
ففـي  نفسـه.  قـرارة  مـن 
أوبرايـن  تنسـج  الكتـاب، 
قصـة حياتها الشـخصية مع 
المحليـة  والتقاليـد  العـادات 
والمعرفـة المكتسـبة لآيرلنـدا. 
صغيـرة  فتـاة  عينـيّ  خـلال  مـن  ترقـب 
مزايـاه  وتسـرد  مجتمعهـا،  سـلوكيات 
وعيوبـه بقلـب محـب وبعتـاب العاشـق 
لوطنـه. ورغـم خروجهـا مـن وطنهـا الأم 
قسراً، إلى إنجلترا، بسبب آرائها التقليدية 
في مجتمـع «مغلق» كما وصفتـه، فإن ذلك 
لـم ينل من اعتزازهـا بايرلندا ومحبتها لها 
ولتاريخها وأساطيرها.  يعتبر هذا الكتاب 
واحداً من أنصع نماذج كتابة المذكرات التي 
تنحـو منحـى السـرد، مـن دون أن تنتهك 
فـنّ الروايـة، ومـن دون أن تخـلّ بحقـوق 

التسجيل والوثيقة أيضاً.
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أجرت الحوار: رحاب أبو هوشر 
اللافت في تجربة الفنانة الأردنية مجد القصص هو ثراؤها 
وتنوع أدواتها الفنية والحماس الذي لا يفتر، حيث ارتحلت 

منذ أكثر من ثلاثين عاماً في عوالم العمل الفني والمسرحي 
منه على وجه الخصوص، لتكون ممثلة ومنتجة ومشاركة 

في إعداد النصوص لما يزيد عن خمسين عملاً مسرحيا، 
بالإضافة إلى الأعمال التلفزيونية، فضلاً عن نشاطها البحثي 
المتخصص في المسرح، فهي مترجمة وكاتبة مقالات ومؤلفة، 
وصولاً إلى تحقيقها حلمها الأثير في الإخراج المسرحي، بعد 
حصولها على البكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة 

اليرموك، وشهادة الماجستير في «مسرح فيزيائية الجسد» 
من جامعة لندن في عام 2004، ومنذ ذلك الوقت قدمت عدة 
مسرحيات تجريبية ضمن منهجها الجديد هي: ظلال، قبو 
بصل، الملك لير، «القناع»، «أبيض وأسود»، وعملها الأخير 

«بلا عنوان»، الذي أهدته لمدينة القدس بمناسبة اعلانها 
مدينة للثقافة العربية عام 2009، وشاركت به في مهرجان 

«أيام قرطاج المسرحية» في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي، محرزاً حفاوة نقدية وجماهيرية كبيرة. وفي مسيرة 

المخرجة المسرحية مجد القصص رصيد متجدد من المشاركات 
في المهرجانات المسرحية المحلية والعربية، كما حازت بضع 

جوائز عن أعمالها منها: جائزة التمثيل عن مسرحية «مكبث» 
في مهرجان الربيع الدولي في تونس عام 2003، علاوة على 

تكريمات عديدة. حول مسرحيتها «بلا عنوان»، وتجربتها 
الفنية ورؤيتها للتجريب في المسرح، ورصدها لأحوال الحركة 

المسرحية في الأردن، جرى هذا الحوار: 

■ قدمــت مؤخــراً مــن مهرجان «ايــام قرطــاج المســرحية» حيث 
شــاركت بمســرحيتك الأخيرة «بلا عنوان»، حدثينا قليلاً عن مضمون 

المسرحية؟
■ كان هناك سؤال كبير بالنسبة لي، وهو ماذا أريد شخصيا أن 
أقدم عن القدس بمناسبة الاحتفال بها عاصمة للثقافة العربية لعام 
2009. فجـاءت مسـرحية «بلا عنـوان»، وكانت ثمـرة تعاون بيني 
وبين الكاتـب المبدع مفلح العدوان في نصه الـذي ألخصه بالتالي: 
«هي سيدة مقعدة مقيدة ومشوهة، تكاد لا تقوى على تحريك كرسي 
العجلات المحطم المقدم لها من اتحاد المتآمرين والمتخاذلين، تشـكو 
لابنها الشـهيد - الذي اسـتأذن قبـره وجاءها - هجـران أولادها 
الأحيـاء لها، وتركها تعاني الوحـدة والعجز. ويتراءى لنا الأولاد، 
فمنهم من دفع الى الإبعاد، ومنهم من اختار النسيان، ومنهم من باع 
نفسـه للشيطان، هم سـبعة أولاد، كلّ له قضيته. وقد اعتمدنا على 
اسـتلهام الغايـة والحقيقة المريـرة من مقولة رئيـس بلدية القدس 
السابق «كوليك»، الذي قال إنه مع بداية القرن الواحد والعشرين، 
لن يتبقى للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين ما يفاوضون عليه أكثر 
من 7 ٪ من المدينة. فهل علينا أن نصعق عندما نكتشف أن نبوءته 
المخطط لها من قبل العقل الصهيوني قد تحققت! تحولت القدس من 
مدينة الوجدان وحاضرة السـلام وعروس المدائن الى بقايا وشم، 
يتـم على خجل خطـب ودها من خلـف حجاب بخطب وشـعارات، 
من دون فعل شـيء حقيقي من اجل اسـتردادها وضمها الى الصدر 
العتيق». وإضافة الى الحوار المكتوب، اسـتخدمت قصائد وأشعار 

عن القدس لأتمم جسد النص المسرحي. 
■ إذن، هل أنت مع الفن المناسباتي إذا جاز التعبير؟ 

■ لا اعتبر مسرحيتي فناً مناسباتياً، فالفنان إذا لم يكن ملتصقاً 
بقضايا أمته وهمومها، لا يكون فناناً صادقاً، في العام الماضي كانت 
مسـرحيتي «أبيض وأسود» حول الحرب في كل من لبنان والعراق 
وفلسـطين، وتحديداً غـزة، ودعونا فيها الى فـك الحصار عن غزة، 
ووقـف المـوت المجانـي. ومنذ العـام الفائـت، ولعلمي بـأن القدس 
سـتكون عاصمـة للثقافـة العربيـة عـام 2009، أعلنـت اسـتمراراً 
لمسـيرتي في تناول القضايا الشـائكة، أن عملي القادم سيكون عن 
القـدس، ولكـن طبعاً بمقترح فكـري وجمالي. وأتمنـى أن لا تنتهي 
الأعمـال الفنيـة عن القـدس بانتهاء المناسـبة، حتى تبقـى القدس 

عاصمة الثقافة العربية والاسلامية وعاصمة الثقافة الانسانية. 

■ فـي الرؤيـة الإخراجيـة، تنتمـي «بـلا عنـوان» إلى المسـرح 
التجريبي، ضمن منهجك الأكاديمي «مسـرح فيزيائية الجسـد»، ما 

التجريب الجديد الذي يميز هذه المسرحية عن أعمالك السابقة؟
■ في هذه المسرحية، شمل التجريب كافة العناصر الفنية تقريباً. 
اسـتخدمت الحـركات اليومية المسـتمدة مـن التـراث والفولكلور، 
إضافـة الى الحركات التجريدية ورقـص الباليه والرقص الحديث 
فـي صياغـة لغتي المسـرحية، واشـتغلت أيضـا علـى تجريب آخر 
على الموسـيقى المؤلفة للعرض، فقد تم استخدام الموسيقى في أحد 
المشاهد كلغة كاملة تحمل الحوار، اضافة الى استخدامي الموسيقى 
لتعرية الواقع العربي، فعلى سـبيل المثال جسدت مشهد المؤتمرات 
التـي تعقـد عن القـدس، بأغان ذات دلالـة، مثل أغنيـة عبد الحليم 
«خلي السـلاح صاحي»، وأغنية أم كلثوم «بعيد عنك»، وهنا عملنا 
على مبدأ الجروتسـك لتشـويه الواقع والسـخرية منـه، من خلال 
تلك الأدوات. أما التجريب على نص المسـرحية، فقد قمت بتقسـيم 
القـدس الى سـيدتين تتبدلان، أو تجتمعان معـاً، أو تكون كل منهما 
علـى حـدة، القـدس الشـرقية والغربيـة، المسـلمين والمسـيحيين، 
الحاضـر والماضـي، التاريـخ والمسـتقبل، وترويـان لابـن القدس 
الشاهد الشـهيد ما جرى من أحزان ونكبات. وفي التمثيل اعتمدت 
التمثيل الحركي بالجسـد، والتجريب تركـز هنا على حركة الممثلين 
القائمـة على الارتجـال الموجه من قبـل المخرج، ومن ثـم التجريب 
علـى مزج هـذه العناصـر الحركية معا، وصـولاً إلـى التجريب في 
التشـكيل بالفضاء المسرحي من خلال قطع الديكور، بحيث يتحول 
الديكـور مـن بوابـات القدس الـى أقفاص وسـجون، ومـن ثم الى 
طاحونة تطحن البشـر والى جبـال وأيقونات، فـي محاولة لجعل 
الديكـور ممثلاً له لغته في القـول تماما، كما تفعـل الكلمة المنطوقة 

معتمدة على علم الدلالة ( السيميولوجيا).
■ قمــت بعرض عملــك المســرحي التجريبي «القنــاع» قبل حوالي 
سنتين، وكان مضمون المسرحية يؤشر على اهتمامك الواضح بالعمل 
علــى ثيمة المرأة، ولم تكن المرة الأولى أو الوحيدة في عملك الإخراجي، 
في ثاني أعمالك «قبو بصل» عالجت كذلك علاقة المرأة المشــروخة مع 

الرجل. هل تتبنين طروحات نسوية في عملك المسرحي؟
■ قدمت حتى اليوم ما يزيد على خمسـين عملا مسـرحيا، كانت 
معظمها تتناول قضايانا المعقـدة والمؤلمة، أما ثيمة المرأة في أعمالي 
فقد تكررت، سواء في عملي كممثلة ومنتجة او في المرحلة الاخيرة 
عندما بدأت بإخراج أعمالي المسـرحية، مسـرحية القشة وهي أول 
مونودرامـا نسـائية فـي الاردن عـام 1992 كانـت مـن أهـم أعمالي 
التي تناولت إحدى قضايا المرأة الشـائكة وهـي الخيانة الزوجية. 
كمـا تناولـت موضوع المـرأة في كل مـن مسـرحية الخادمات لجان 
جنيه ومسـرحية نسـاء بلا ملامح ومسـرحية الباب وغيرها. على 
مسـتوى الإخراج، نعم، هي المرة الثانية ضمن أربعة أعمال قدمتها 
بعد حصولي على شـهادة الماجسـتير، وذلك يعود إلى عدة أسباب 
منهـا إغفال المرأة في أدب المسـرح باسـتثناءات قليلـة، لأن الكتاب 
بغالبيتهم كانوا من الذكور، وأشـعر بالتالي أنه من واجبي كامرأة 
تسـليط الضـوء على قضاياهـا، التـي لا تكفيها مسـرحية واحدة. 
ولكنني في طروحاتي عن المرأة لا أعفيها من مسـؤولية الظلم الذي 
يقـع عليها. في مسـرحية «قبـو البصل» كانت هنـاك إدانة واضحة 
للمرأة التـي تتنازل عن كبريائها الإنسـاني والأنثوي مقابل لحظة 
رومانسـية أو خشـية الوحـدة لتنتهي إلى السـحق والإلغـاء. لذا 
أعتقـد أني لا أحمل طرحاً نسـويا في معالجاتي وإنمـا أحمل دعوة 
للتغييـر الاجتماعي، لتحقيق التكامل بـين عنصري الخلق من أجل 
حيـاة أفضل. من جانب آخـر فإنني امرأة تعرضت أثناء مسـيرتها 
للظلـم والقمع وبحكم معايشـتي لتلك المعاناة فإننـي أمتلك القدرة 
على التعبير بصدق عن دواخل المرأة وأن أنقلها بحرارة وشـفافية 

إلى الجمهور.
■ تعــددت العناصر الفنيــة الموظفة في مســرحية «القناع» ما بين 
الحــوار والغناء الحي لقصائد، إلا أنك ترتكزين فنياً على لغة الجســد 
كحامــل جمالــي للعمــل بغية خلق حــوار تفاعلــي مع المتلقــي. وقلت 
إن فكــرة العمل انبثقت من مشــروع تخرجك لشــهادة الماجســتير في  
«مسرح فيزيائية الجسد». ما هو هذا المسرح نظرياً؟ وهل تنظرين إليه 
بمثابة رد اعتبار للقيمة الفنية الأساســية للممثل على خشــبة المسرح، 

وكسر للأدوات المسرحية التقليدية؟
■ مسـرح فيزيائيـة الجسـد هو علـم جديـد تم التنظيـر له في 
الجامعـات الغربيـة فـي بدايـة التسـعينيات مـن القـرن المنصرم، 
وأدخل حديثاً إلى الجامعات للتأهل الأكاديمي. وهو باختصار نوع 

جديد من المسـرح يجمع بين ما بعد الحداثة في المسـرح ممتزجا بما 
بعد الحداثة في الرقص، ليكون جسـد الممثل هو الحامل الأساسـي 
للأفكار. هذا لا يعني إلغاء الحوار، ولكن الحضور الرئيسـي يكون 
لجسـد الممثل علـى الخشـبة. وأرى أن مسـرح فيزيائية الجسـد لا 
يشـكل فقط رد اعتبار للقيمة الفنية للممثل على الخشبة، بل هو رد 
اعتبار لكافة عناصر اللعبة المسرحية، مثل الموسيقى، السينوغرافيا 
وغيرها، حيث تخوض كافة العناصر تجربة تكسير أدوات المسرح 
التقليديـة فـي محاولـة لخلـق مسـرح جديـد يحقـق التواصل مع 
الجمهور بلغة جديدة يكون فيها الجمهور عنصراً فاعلا. هو مسرح 
يعتمد الخيال الى ما لا نهاية بغية الإتيان بالمألوف بأسلوب جمالي 

لا مألوف.
■ في تجاربــك الإخراجية، يأتي النص الخاضــع للتجريب زاخراً 
بالمعالجات المتعددة المســتويات، كيف تشــتغلين على جماليات نصك 

المسرحي؟
■ كل عمل مسـرحي يفرض اسـلوبه ويدفعني لمعالجته بشـكل 
مختلـف. في مسـرحية «قبـو البصـل» مثـلاً، والمقتبسـة عن قصة 
قصيـرة للكاتـب الالمانـي غونتر غـراس، تمـت كتابة النـص أثناء 
التجربـة المسـرحية، ففي كل أسـبوع كنت أحضر مشـهدا للممثلين 
حتـى اكتملـت كتابة العمل بعد شـهر مـن التمارين. وفـي الملك لير 
قمت ببحث مضن اسـتغرق سـنة ونصف السـنة للعثور على نص 
يعالج مسـألة الحوار بين الشرق والغرب. إلا أن النص الذي أقدمه 
لا يعتمـد فقط على الحوار، حيث تسـتكمل كتابة النص في الرقص 
والخطـوات والباقي يقرأ بلغة الإضاءة وفي قطع الديكور والازياء 
انتهاء إلى الموسـيقى، التي تقـول كلمتها لتسـتوفى جميع عناصر 
الفرجة. أمـا من الناحية التقنية فإن كل عمل يمثل تحدياً بالنسـبة 
لـي، فعندما عملت على «قبو البصل» كان التجريب على تقديم أكثر 
من مشـهد في آن واحد أمام الجمهور، بهدف إحداث تشويش لديه 
يدفعـه لاسـتخدام كل طاقاته في التركيز ليتم اسـتدراجه للتورط 
بما يحدث على الخشبة، وقد حققت التجربة هدفها. وفي مسرحية 
«القنـاع» وقع التجريب علـى النص الذي لا ينتمـي إلى النصوص 
الكلاسـيكية، بـل يتكـون مـن مونتـاج لمجموعـة مشـاهد يسـاهم 
الجمهـور في ترجمتها كل حسـب خلفيتـه وثقافتـه، بالإضافة إلى 
التجريـب علـى الفضاء المسـرحي وديكور المسـرحية، الذي يتغير 

طوال العرض ليحقق دلالات مختلفة تخدم الفكرة الدرامية.
■ في ظل الفوضى المفاهيمية التي تعيشها الحركة الثقافية بشكل 
عام والمســرحية بشــكل خاص، ما هــو مفهومك للتجريــب؟ وإلى أين 

تعتقدين أنه يأخذك وماذا تريدين منه؟ 
■ عندمـا نقتنـع بفرضيـة انقـراض المسـرح بـدون تجريـب، 
سـندرك أهميتـه. ولكن أتفق معك فـي قضية فوضـى المفاهيم، ذلك 
أن المخـرج لا يسـتطيع الوصـول إلـى التجريـب إلا بعـد تمكنه من 
المدارس المسـرحية التأسيسـية: الكلاسـيكية القديمـة والحديثة، 
الرومانسـية، الواقعيـة، الطبيعيـة، العبـث، المدرسـة البرختيـة 
والجرتوفسـكية الخ. ولكن على ماذا يجـرب؟ التجريب اصطلاحاً 
هـو تجريب على أي عنصـر من عناصر الانتاج المسـرحي والإتيان 
باللامألـوف المقنـع، ولدى نجاحـه يتحول إلى منهـج ليقنن لاحقاً، 
لتأتي فيما بعد محاولات جديدة للتجريب في مناطق أخرى، وبهذا 
تحققت اسـتمرارية المسـرح منذ عهد الإغريق قبل 2500 عام وحتى 
الآن. والتجريـب هو هاجسـي الإبداعي في المسـرح، لأنه ضرورة 
جماليـة لخلق أشـكال جديدة تجـدد لغة المسـرح، وترفـع الذائقة 
الجمالية للمتلقي وتقدم الأفكار بأدوات فنية جديدة. إن لم نمارس 

التجريب فإن المسرح سيموت.
■ هنــاك أصوات تهاجم الأعمال التجريبية ســواء في المســرح أو 
فــي غيره من مجالات الإبداع، وتعتبره تخريباً. هل تجدين تقاطعاً بين 

الفكرتين؟
■ ما يسمى تخريباً هو الذي يندرج في محاولات بعض المخرجين 
غير المطلعين بما يكفي على تطور الحركة المسـرحية، الذين بسـبب 
ذلك يقومون بنسـخ ما يشـاهدونه في مهرجانـات تجريبية فيأتي 
العمـل مغتربا عن بيئتهـم، لأنه ليس تجريبا اصيـلا، نعم هذا يعد 
تخريبا. امـا الابداع الحقيقي فإنه المرتكز علـى الاطلاع الدائم على 
التجارب المسـرحية العربيـة والعالمية، والمتمكن فكريـاً وتقنياً مع 
ضرورة تحقيقه انسـجاما للمفاهيم المطروحة تجريبياً مع مكونات 

المجتمع الثقافية والاجتماعية ومع قضاياه واحتياجاته.
■ قمت بإخراج عدة أعمال مســرحية تنتمــي كلها لمنهج التجريب، 
تضــاف إلى عــدد غير قليل من تجــارب مســرحيين تجريبيين آخرين، 

كيف تقيمين هذه التجارب في الأردن؟ 
سـابقون  زمـلاء  بـدأه  لمـا  اسـتكمالاً  إلا  تجربتـي  أعتبـر  لا   ■
وخصوصـاً خالـد الطريفـي، فهـو منـذ الثمانينـات وحتـى بداية 
التسـعينيات خاض التجريب مراراً على الشكل والمضمون، ونجح 
فـي بعضها نجاحا كبيرا وإن شـكلت أعمال أخرى صدمة للجمهور. 
واليـوم أقوم أنا بتعريف الجمهور الأردني بنوع جديد من المسـرح 
على مسـتوى العالـم، وهو مسـرح فيزيائية الجسـد، فـي البداية 
شـكلت أعمالي أيضاً صدمة لدى الجمهور، إلا أنه الآن يتمتع بقدرة 
جيدة على قراءة أعمالي وتحليلها في إطار الرؤية الجديدة المقدمة 
له، ولدي قناعة بأن المسـرح الأردني سـيتمكن من المنافسـة عربياً 

وعالمياً مع استمرارية التجربة ونضجها إذا حظي بالدعم الكافي.
■ أنــت فنانة مســرحية لمــا يزيد عن ثلاثــين عاماً، كيــف تعاينين 
واقع المســرح الأردني بشــكل عام؟ وهل تم إرســاء التقاليد المسرحية 
الأساســية بمــا يتيــح إمكانيــة المغامــرة بالتجريــب، نحــن نعرف أن 
التجريــب في بلدان أخرى كبريطانيا مثلاً جــاء بعد أن عبرت التجربة 

المسرحية برمتها مخاضاتها الطبيعية في التطور؟ 
■ لنعـود الـى التعريـف مـرة اخرى فان كل مدرسـة مسـرحية 
جاءت تجريبا على ما قبلها، فالكلاسيكية الحديثة هي تجريب على 
القديمة والتعبيرية تجريب على الواقعية وهكذا. وبالتالي لا يمكن 
للمسـرح العربي والأردني على وجه الخصوص أن يظل بعيدا عن 
التجريب. لقد اسـتوعبنا التجربة الغربية كاملة ونتابع متغيراتها 
فـي كل المراحل، فلماذا نتعامل بحذر مع فكـرة التجريب لدينا؟ لقد 
مل المشاهد الأردني والعربي من الأساليب القديمة المستهلكة، وهو 
مسـتعد للتفاعل مع المغامرة الجمالية المحسـوبة والتجريب المبني 
علـى العلم والخبرة والمعرفة، لدينا مشـاهد ذكي وقادر على تمييز 
الغث من السـمين. في تجربتي أدعي بأنني لم أسـع لتقليد المدارس 
والأسـاليب المختلفة لمسـرح فيزيائية الجسـد، وأنني أحاول بلوغ 
مفرداتي المسرحية لأشـكل ملامح مدرستي برؤية خاصة وأسلوب 

متفرد لا يشبه غيره.   
■ في المســرح التجريبــي يدخل المتلقي كعنصــر فاعل في صياغة 
الرؤيــة الفنيــة والفكريــة للعمــل، ولكــن ألا تجدين أن المســرح يعاني 
مــن انفضاض الجمهور عنــه؟ وهل هذا يحيل إذن إلــى نخبوية العمل 

المسرحي وبشكل أكبر التجريبي؟
■ لا اعتقـد أن المسـرح يعاني من انفضاض الجمهـور عنه، فأنا 
أعمل منذ ثلاثين عاما في المسرح، ولم أعان يوماً من نقص الجمهور، 
بـل يمكنني التأكيد علـى ازدياد حجم الجمهور عبر السـنين، وذلك 
كان من دوافع اسـتمراري حتى الآن. ومما لا شـك فيه أن للمسـرح 
جمهوره النخبـوي ويتمثل بالمثقفين والمؤثرين فـي عملية التغيير 
السياسـي والاجتماعـي، ولا يقـارن حجمـاً بالملايين التي تشـاهد 
الفضائيـات والتلفزة، لأن المسـرح بحد ذاته فـن نخبوي، وضمن 

هذا الإطار أقول إن دور المسرح لا زال فاعلاً ومؤثراً.
■ كنت ممثلة لســنوات طويلة، والآن مخرجة مســرحية. ماذا كان 

هاجسك في التحول؟ وهل يمكن اعتبار ذلك قطيعة مع التمثيل؟
■ هاجـس العمـل الإخراجي كان ملازمـاً لي طوال فتـرة عملي 
كممثلـة، كنـت أتدخـل فـي إخـراج مشـاهدي وأقـدم اقتراحاتـي 
للمخرجـين الذيـن أعمل معهـم، علـى أن التفكير بوجـوب التحول 
نحو الإخراج جاء إثر تعرضي لتجربة مسـرحية قاسية، كنت فيها 
ممثلة ومنتجة، حيث خذلت من قبل مخرج المسـرحية، الذي تغيب 
عـن مواعيد البروفـات ومن ثم العـرض، مما اضطرني لاسـتكمال 
العمـل بمفردي، ولم يكن ممكناً وضع اسـمي كمخرجة لذلك العمل، 
لأننـي في ذلك الوقت لم أكن مؤهلة أكاديميـاً في الإخراج. بعد ذلك 
جاء قراري الحاسـم بالالتحاق بجامعة اليرموك لدراسـة الاخراج 
والتمثيـل عـام 1999 وتخرجت عـام 2003 بتفـوق حفزني للذهاب 
إلى لندن لأحصل على شـهادة الماجسـتير عام 2004. ومنذ عودتي 
من لنـدن قدمت ثلاثـة أعمال مسـرحية ضمن أسـلوبي الجديد في 
الإخراج ومسـرحية «القنـاع» هي العمل الرابع. لكن ذلك لا يشـكل 
بالنسـبة لي قطيعـة مع التمثيـل، فقد مثلـت في مهرجـان القاهرة 
التجريبـي شـخصية الملـك ليـر بديلة عـن الممثـل لعـدم تمكنه من 
السـفر، وأثار ذلـك فضولا كبيرا فـي القاهرة، كما حـازت إعجابهم 
فكـرة التجريـب علـى الجنـدر. وسـأقوم بالتمثيـل إذا توفرت لي 
الفـرص مع المخرجين الكبار فقط، باسـتثناء ذلك سأسـتمر بالعمل 
الإخراجـي، فمتعتـي كمخرجة أكبـر بكثير من متعتـي كممثلة، لأن 
المخـرج هو صاحب الفكـر والرؤية والضابط لـكل كبيرة وصغيرة 

على خشبة المسرح، هو الرسام وليس اللون. 

نالت مسرحيتها «بلا عنوان» أوسع تغطية إعلامية في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية»

مجد القصص: التجريب مغامرة جمالية دائمة لضمان استمرارية المسرح 

مشهد من «بلا عنوان»  (القدس العربي) مجد القصص  (القدس العربي)

 تداعيات تداعيات
منيف الروائي العراف 

محمد بنعزيز ٭
■  تلقــى طيــارو المملكة الأوامر بإنهــاء الحياة في الجهة المقابلة، بقتل البشــر 
وهــدم القــرى وحرق المحاصيــل... لم يصدقوا، لــذا ألقوا قنابــل طائراتهم في 
الصحراء وعادوا... حينها تم الاتفاق مع الوســيط اللبناني ـ الخدوم والعفوي 
- على اســتقدام طيارين أجانــب ليقوموا بالقصف، وبتنفيــذ الأوامر حرفيا... 

وهكذا كان... حرقت الخيل والخيام، وهلكت الأغنام والجمال...
هذا مقطع من «بادية الظلمات».. ص -455 456، المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر الطبعــة الأولى 1989. وهو الجــزء الخامس من «مدن الملــح»، للروائي 
عبــد الرحمن منيف، الذي ينطبق عليه تعريف بوشــكين للفنــان بأنه نبي، يتنبأ 

بالمستقبل.
وفي ذلــك المقطع وصف للحــرب التي دخلتهــا المملكة الهديبية ضــد جيرانها: 
«الدواحــس»، وقــد ذكر بلاغ عســكري أن الطلعــات الجوية أصابــت الأهداف 
المعادية بدقة، وعدد المذيع التفاصيــل بفخر واعتزاز.. ص 488، وبناء على هذه 

المعلومات قال السلطان مخاطبا أخاه وزير الدفاع:
ويلزمنا يا مساعد، ناخذ الناس على قدر عقولهم، وأنا لما اخترتك لوزارة الدفاع 
أعــرف أني اخترت الزلمة الذي يقدر عليها ويطلع بيده أن يســوس الناس... ص 
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وبالفعــل، كان الزلمــة قــادرا، وقــد اعتمد علــى غــزوان، ابن اللبنانــي صبحي 
المحملجي النطاســي الطرابلســي، الملقب بالحكيم، الذي دخــل المملكة الهديبية 
فقيــرا وصار فيها مليارديرا لا حــدود لثروته... وقد كان غزوان، أو البلوان كما 
يلقبه معارضو الســلطان ســاخرين، ماهرا في توريد الطياريــن... لكن هؤلاء لا 
يطيقــون مدن الملح، بحرهــا وغبارها وذكوريتها، لذا ورد لهم الوســيط - الذي 
يســتثمر في الأخدود الذي تعمق بســبب التحول الموجع مــن البداوة إلى النفط 
- سرب شــقراوات لتسليتهم... وتمت تسميتهن بالمســعفات، تسترا و»تقديرا 
للحاجــات الإنســانية»، وقد نص التعاقد معهــن على «رأس وليلــة»، لكن الأمر 
تحول رعبا للســويديات والهولنديات: عدة اشخاص ليل نهار.. ص 480... مما 
استدعى توريد أســراب أخرى من المسعفات لتلبية الاحتياجات المتزايدة... في 

انتظار نهاية قريبة للحرب حسب توقعات الملك:
 «الدنيــا بخيــر، ولابد نخلــص عليهم بهذي الســنة، وأبعد تقدير بربيع الســنة 

الجاية».. ص 487. 
وهو يعتبر الحرب أشــبه بغــارة وبعدها تــوزع الغنائم... كما فعــل خريبط بن 

هذيب حين انتقم من عدو والده الأمير مزهر، منذ البدء شرح خريبط خطته:
  «راس مزهــر ما ينــراد له فيالق وبيــارق ينراد له ظلمة حراميــة وطلقة بندقية 
وبعدها إذا أمســى جمر يصبح رماد» تقاســيم الليل والنهار.. ص 12. وقد قتل 
خريبط مزهر فصار أميرا لمدن الملح وسمى السلطة باسم والده تطبيقا لنصيحة 
هاملتون، لورنس العرب. غير أن حرب المملكة الهديبية هذه المرة لم تكن غارة ولا 

ظلمة حرامية... 
إن أفضل الجنرالات الذين يشــعلون الحروب لا يعرفــون كيف يوقفونها، بل لا 
يســتطيعون حتــى توقع وقت نهايتهــا، لذا وفي عز الحرب كتــب رئيس تحرير 

الجريدة الناطقة بلسان المملكة افتتاحية نارية قال فيها:
«وفــي هذه الظــروف الدقيقة التي تجتازها الســلطنة، حيث تتعــرض للعدوان 
الســافر، فــإن هــذا العــدوان لا يقتصــر على الغــزو العســكري فقــط... وإنما 
ترافقها أيضا الحرب النفســية، حيث ينشــر العدو الشائعات، ويحرض بعض 

الحاقدين...
إن الجهات الرســمية علــى معرفة دقيقة بمخطط الأعــداء، وتعرف الأيدي التي 
تمتد إلى الداخل، هنا وهناك، للتحريض وبث روح الفتنة، وإذا اتســمت مواقف 
الحكومة، خلال الفترة الســابقة كلها، بالاتزان وإعطاء المُضللين فرصة للعودة 

والتوبة، فإنها ابتداء من اليوم، ستضرب بيد من حديد... « ص 467
ويبــدو أن هنــاك صلة ما بــين افتتاحيــات الجريــدة وكلام الملك، وإن ســبقت 

الافتتاحية كلامه، فقد أوضح سياسته:
«بوقت الحرب ما ينقال: يصير وما يصير، هذا أبدا ما مسموح به، الشي الوحيد 

المسموح: شلون يصير؟ وكل واحد يقول لا، دواه موجود» ص525.
 ومــن دون أن تذكــر الصحيفة تمرينات الملــك لتطبيق تهديده، انتشــرت أخبار 
ســيئة تقــول إن أيا من الضبــاط الذين شــاركوا في الحرب لم يصــل لنهايتها، 
والذيــن لــم يعدمــوا جرحــوا، والذين لم ينقلــوا للخــارج أحيلوا علــى وظائف 

مدنية... ص 528.
بينمــا الحرب مشــتعلة، كانــت لوزيــر الدفاع اهتمامــات أخرى، كان يشــتري 
الأســلحة، يحدد الأســعار ويقرر العمولة التي ســيحصل عليها، قــال مخاطبا 

الوسيط اللبناني:
 «ينقســم ثلاثة أكــوام: كوم لك، لك وحدك، والثانــي لخوينا، والثالث تحطه لي 
بالحســاب».. ص 530، يقصد الحساب الرئيســي، والكوم الثالث كان قدره 50 
مليون دولار، وقيل أكثر... وقد كان الوســيط ماهرا فــي تدبير مواعيد مع كبار 
الأطباء وحجز أماكن الإصطياف في الريفيرا الفرنسية أو في إسبانيا، وهو ما 
تعجز عنه سفارات المملكة... لكن هذا مقلق للبعض، فقد شعر كبير تجار المملكة 
بالغضــب وهو يرى الغرباء يأخذون أمــوالا لا تأكلها النيران، قال «صار عاليها 

سافلها، وإذا كان هذا اولها ما ينعرف شلون راح يصير تاليها».. ص493.
لمعرفة «شــلون تاليها» دعا الســلطان لانعقاد مجلس الحل والربط، فتغيب عنه 

عدد من الأمراء بسبب السفر أو المرض... وقد تحدث السلطان:
كلكم تدرون أن الحرب انفرضت علينا... والحرب ما هي بس رصاص ودبابات 

وطيارات، الحرب قبل كل شيء بداخل النفس...
 كان ذلــك تمهيــدا لتوقع حرب طويلــة، لأن زمن الغارات انتهــى، غير أن للحرب 
الممتدة خســائر أشد، اجتماعيا وسياســيا. فقد تضررت مناطق حدودية تابعة 
لبعض الأمراء فاعترضوا على استمرار الحرب، بينما تربح آخرون في العاصمة 
فطالبوا بتوسيع القتال، وفي ظل ذلك استمر توريد السلاح والمسعفات اللواتي 
أســعفن بعض الأمراء أيضا... ومن بعيد تأمــل أحد المعارضين المعتقلين خلاف 

الإخوة الأمراء أبناء خريبط وتوقع بتشاؤم:
 «باكــر أو اللي عقبــه راح يصير الدم بينهم للركب، واللي يعيش يشــوف».. ص 

.476
فــي هذه الأثناء، كان الصحفي يكتب افتتاحيات واضحة، يرد فيها على الأعداء 
وكيد الكائدين الذين ينشــرون الإشــاعات عن الفســاد والنازحــين واللاجئين 
ويســخرون من البلاغات العســكرية الهديبية، التي يصدرها ضباط الســلطنة، 

يقول الصحفي بانفعال كاشف:
«إن الذين يحترفون الكذب يجب أن يمتلكوا الحد الأدنى من المنطق لكي يصدقهم 

الآخرون».. ص 485.
من سيصدق الكلام ورحى الحرب في الجبال تطحن فتيتّم؟

هكــذا تحققت نبــوءة عبد الرحمن منيــف، التي أطلقها فــي محاضرته بمعرض 
الكتاب في دمشــق فــي 1989، قال «أفتــرض أن الرواية، خــلال الفترة الحالية 
والقادمــة، ســتكون المرآة التي يرى فيها العرب أنفســهم»، مرآة قاســية، تفكك 
صراعــات الحاضــر، وتضــيء المســتقبل عبــر حكــي الماضي، يضيــف منيف 

«ستكون الرواية تاريخ من لا تاريخ لهم» لذلك يقترح:
«لابــد أن تقرأ الأجيال القادمة التاريخ الذي نعيشــه اليوم وغــدا ليس من كتب 
التاريــخ المصقولــة، وإنما من روايــات هذا الجيــل والأجيال القادمــة»، الأدب 

والمنفى ص 43.
بفضل هذا المستوى العالي من وضوح الرؤية، تكون الرواية قد تنبأت بتحولات 

مدن الملح، حيث الثراء والوسطاء والأزمات... وحيث التاريخ الحقيقي.

٭ كاتب من المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

عن دار التوحيدي للنشـر والتوزيع 
ووسـائط الاتصـال بالربـاط ، صدرت 
البرتغالـي  الشـاعر  لقصائـد  ترجمـة 
المعـروف «أدلبرتـو ألفيـش» بعنـوان 
«قصائـد مختـارة»، وقـد ترجمهـا عن 
اللغة البرتغالية سعيد بن عبد الواحد. 
وقـد زين الديوان بلوحات مسـتوحاة 
مـن القصائـد، أنجزهـا الفنـان سـعيد 

اوملود.
يحتوي الديوان قصائد مختارة من 

الدواوين :
قة والزمن  رؤية غامضة (1979) ، الدِّ
ليلـة   ،(1992) ذاتـي  شـرق   ،  (1982)
القـدر (1993)، إيـران. رحلـة إلى بلاد 

الورود (2007)، 
 في قمة الليل (2008) 

ونقرأ في ثنايا الديوان :
ليلة رومانسية

هـذه الليلـة الرومانسـية بحضـور 
الأرواح

يحمـل التنافـر اسـم الأشـياء التي 
أملكها

لكني لا أنطق بتلك الكلمات:
إنها تبتكر نفسها في منبع شفتي.

ومـن المعلـوم أن الشـاعر أدلبرتـو 
بلشـبونة،   1939 مواليـد  مـن  ألفيـش 
مسـتعرب ورجـل قانـون، حائـز عدة 
جوائـز منها، الجائـزة الدولية للثقافة 
العربيـة عـن منظمة اليونسـكو سـنة 

.2008

عمان ـ «القدس العربي»
من سميرة عوض:

مـع بـدء العـد التنازلـي لعـام القـدس 
بإقامـة  ثقافيـة  جهـات  نشـطت  الثقافـي 
فعاليـات مقدسـية، ومنهـا رابطـة الكتاب 
الأردنيـين، حيـث نظمـت لجنة الدراسـات 
والنقـد الأدبـي فيها مؤتمرا عقـد في مقرها 
على مدار ثلاثـة أيام، ناقـش ''القدس مكانا 
مـن  عـدد  بمشـاركة  وإنسـانا''  وتاريخـا 
الباحثـين.  وناقـش المؤتمـر عبـر محـاور 
ثقافيـة وفكرية وأدبيـة وقانونيـة، مدينة 
القـدس عبـر التاريـخ وعبر قـرارات الأمم 
المتحـدة. كما قدمـت شـهادات تتحدث عن 
المدينـة ومـا تعرضت لـه من مؤامـرات من 
قبـل الحـركات الصهيونيـة، إضافـة إلـى 
والحيـاة  بالذاكـرة  تتعلـق  موضوعـات 
الثقافـة والصحافيـة التـي عرفتهـا مدينة 

القدس.
وعمـا يضيفه هـذا المؤتمر لما سـبقه من 
مؤتمرات ناقشت القدس، يقول مقرر لجنة 
النقـد الأدبي في الرابطة حسـن عليان، إن 
المؤتمر يتميز عن غيره في تناوله «الاصول 
والقـدس  القـدس،  لمدينـة  التاريخيـة 
والتشـريعات  القانونـي،  المنظـور  مـن 
بالقـدس، وتقـديم  الإسـرائيلية الخاصـة 
أوراق تناقـش هذه التشـريعات من وجهة 

قانونية دولية».
 كما تناول المؤتمر موضوع الاسـتيطان 
في القدس، وكذلك القدس في الأدب العربي 
الحديـث والقـديم، والقدس فـي الصحافة 

العربيـة، الصحافـة فـي مدينـة القـدس، 
الصحف التي كانت تصدر قبل العام 1967، 
وكذلك هناك شهادات مقدسية لشخصيات 

سياسية من فلسطين والأردن.
اللـه  عبيـد  محمـد  د.  دعـا  جهتـه  مـن 
المؤتمريـن - فـي كلمـة ألقاهـا نيابـة عـن 
الرابطـة- إلى إعادة قـراءة تاريخ القدس 
وتقديمه بالشكل الذي يمكن أن نستسيغه 
ونقبلـه وبلغـة إبداعية قابلـة للفهم بعيدا 
عـن البحث التاريخي المغلق، وهذا يدعونا 
دفاعنـا  مجـالات  فـي  ونجـدد  نطـور  لأن 
والنقـوش  الآثـار  فدراسـة  القـدس،  عـن 
المـدارس  ودور  والعمـارة  والخرائـط 
والمكتبات ودور النشـر وسـجلات المحاكم 
وغيرهـا، وإضافتـه إلـى الجهود السـابقة 

إنما هو تأكيد على هوية الإنسان العربي.
وزاد عبيـد فـي الافتتاح وسـط حضور 
عـدد مـن المثقفـين والمهتمـين: «ان القـدس 
وقضية فلسـطين ليست مناسـبة موسمية 
نرفـع عـن كاهلنـا عبئها فـي عـام واحد أو 
مناسـبة مفردة، وإنما هـي قضيتنا الأبدية 
وجوهـر وجودنا فـي الراهن والمسـتقبل، 
ومـن المسـتبعد أن نحقـق شـيئا ذا بال في 
أي مجال أو حقل من حقول حياتنا العربية 
مـن دون أن تبلـغ القضية منتهاهـا المأمول 

بالتحرير والاستقلال ورحيل الغزاة».
وقـال عبيد اللـه إن حضـور القدس في 
الإبداع والفن العربي ما يزال أمامه شـوط 
طويل ليقوى ويشـتد ويبلـغ مراتب عالية 
تليـق بمكانـة المدينـة وكثافتهـا الثقافيـة 
وقـوة حضورهـا فـي الوعـي والوجـدان 

العربي والإسلامي.

د.إبراهيـم  أدارهـا  الأولـى  الجلسـة 
الأدب  فـي  «القـدس  ناقشـت  السـعافين، 
العربـي»، حيث تحـدث فيها: د.عـز الدين 
المناصرة حول «القـدس الكنعانية»، حيث 
سـرد تفاصيـل تاريخيـة بـين مـن خلالهـا 
أهمية القدس فـي التاريـخ العربي، مؤكدا 
أنهـا أسسـت فـي عـام 3200 ق.م بصفتهـا 
مدينة كنعانية أمورية فلسطينية.  د. حسن 
عليان ناقش «القدس في الرواية العربية»، 
مـن خـلال روايـة «مصابيـح أورشـليم»، 
مشيرا إلى أن إسرائيل نشأت من أسطورة 
أدبيـة ومـن فكـرة رومانتيكيـة فـي العقل 
الصهيوني، ولأنها نشأت من رواية فيجب 
إعـادة كتابتها عن طريـق الأدب أيضا، ولا 
بد من تكذيب الروايـة اليهودية عن طريق 
أفضـل  هـي  فالروايـة  العربيـة،  الروايـة 
حـرب، وطالمـا أن كل الحـروب قد خسـرت 
فلمـاذا لا نجرب حرب الروايـة. كما تحدث 
د.عبـد الجليـل عبـد المهـدي عـن «القدس 
في الشـعر العربـي القديم»، متسـائلا عن 
جـدوى القول ونحن نرى قوافل الشـهداء 
تروي ثرى فلسـطين؟ ثم تحدث عن الشعر 
حيث قسم ذلك إلى عدد من العناوين منها: 
شعر الجهاد، وشعر الرحلات، ثم كيف قدم 

الشعر الصمود السياسي والاجتماعي.
وفـي جلسـة أدارهـا م. خالـد رمضان، 
بعنوان «القدس في الأدب العربي»، تحدث 
الكاتـب راضي صدوق حـول الصحافة في 
القـدس، مبينـا خصوصية هـذه الصحافة 
والظـروف التـي حكمتهـا عبـر مسـيرتها 
الطويلـة، التـي مر بهـا النضـال التاريخي 
الفلسطيني وعلاقته بالإعلام، حيث كانت 

الصحافـة هـي الأهـم والأبـرز في مسـيرة 
هذا النضال. ثم اسـتعرض بعد ذلك تاريخ 

الصحافة في فلسطين.
كمـا تحدث د. محمد عبيد الله عن أعلام 
الفكـر والأدب في بيت المقدس، مشـيرا إلى 
أن المدن ترتبط بأسـماء مثقفيها وتخلد بما 
يتركونـه من ابـداع، واسـتعرض عددا من 
الأسـماء التي رسـخت فـي أذهـان الناس 

وكانت تنتمي إلى القدس. 
وناقش المؤتمـرون في الجلسـة الأولى 
لليـوم الثاني، التـي أدارها د. ربحي حلوم 
«القـدس فـي الأدب السياسـي العربـي»، 
وتحـدث نـواف الـزرو عـن «القـدس فـي 
الأسـاطير التوراتيـة». وتنـاول د. أحمـد 
مـن  والإسـلامي  العربـي  «الموقـف  نوفـل 
حـول  عليـان  عليـان  وتحـدث  القـدس». 

مشاريع التسوية والتهويد والمقاومة.
وفي جلسـة أدارها حسـين مجلي تحت 
عنوان «القدس والقرارات الدولية» تحدث 
د.عيسـى دباح حـول «القـدس والقرارات 
القاسـم  أنيـس  د.  وتحـدث  الدوليـة». 
حـول «التشـريعات الإسـرائيلية الخاصة 

بالقدس».
الجلسـة الأولى لليوم الثالث ترأسها د. 
ربحـي حلوم، ناقشـت «القـدس في الأدب 
السياسي العربي»، بمشاركة نواف الزرو، 

د. أحمد نوفل، وعليان عليان.
كشـف الـزرو فـي ورقتـه وجـود زهاء 
يعمـل  إرهابيـاً  «إسـرائيليا  تنظيمـا   25
علـى مدار السـاعة من أجل تهويـد القدس 
وتهجيـر أهلها وهدم الأقصى وبناء الهيكل 
المزعوم»، مشيرا إلى أن الدولة الصهيونية 

بجميع مؤسساتها، تسـتهدف هي الأخرى 
المدينة من أجل إحكام قبضتها الاستيطانية 

والدينية والسياسية والسيادية عليها.
الاحتـلال  سـلطات  أن  الـزرو  وبـين 
الإسرائيلي تواصل شـن حربها التفريغية 
التهويدية ضد الوجود العربي الفلسطيني 
الإسـلامي المقدسـي فـي المدينـة، كمـا أنها 
الاسـتيطانية  برامجهـا  تطبيـق  تواصـل 
التهويدية، إضافة إلـى مخططاتها الرامية 
إلـى هـدم الأقصـى المبـارك، غيـر مكترثـة 
لا بعمليـة السـلام المزعومـة ولا بالمشـاعر 
وردود الفعـل الفلسـطينية أو العربيـة أو 

الدولية، ولا بالمواثيق والأعراف الدولية.
الموقـف  نوفـل  أحمـد  د.  واسـتعرض 
العربي والإسلامي من قضية القدس، التي 
تأخـذ أهميـة خاصـة فـي الصـراع العربي 
الدولـي  الصعيديـن  علـى  الإسـرائيلي 
والإقليمـي، مبينـا أن قـرار التقسـيم رقـم 
181، ووضـع القـدس تحـت وصايـة نظام 
دولي، جـاء تحقيقا للأهداف الإسـرائيلية 
فـي قيام الدولـة اليهودية علـى 56 ٪ من 
الأراضي الفلسطينية، مبينا النوايا المبيتة 
لزعمـاء الحركة الصهيونية في الاسـتيلاء 
على القدس كاملة بعـد إعلان قيام دولتهم 
في العـام 1948، على الرغم مـن أن القدس 
كانـت تقع في قلب الدولة العربية المقترحة 
حسب قرار التقسـيم، ويفصلها عن الدولة 

اليهودية عشرات القرى العربية.
وبين عليان ان سلطات الاحتلال دخلت 
فـي سـباق محمـوم مـع الزمـن بعـد العام 
1967، لاسـتكمال تهويـد القـدس، بعـد أن 
هودت القسم الغربي منها بعد العام 1948، 

متجاوزة قرار التقسـيم، مبينـا أن «العدو 
الصهيونـي يؤكـد كل يـوم إصـراره علـى 
التمسـك بالقـدس عاصمة أبديـة وموحدة 
لكيانه المصطنـع»، وذلك فـي خضم عملية 
متراكمة في إطـار مخطط مدروس ينخرط 
وكاديمـا  والليكـود  العمـل  أحـزاب  فيـه 
لإحـداث انقلاب ديمغرافي وجيوسياسـي 
الأمـر  حقائـق  ولخلـق  اليهـود،  لمصلحـة 

الواقع على الأرض. 
الجلسـة الثانية ترأسـها حسين مجلي، 
وناقشـت «القـدس والقـرارات الدوليـة»، 
تحدث فيها د.عيسى دباح، الذي استعرض 
قرارات الكنيسـت الإسـرائيلية التي تنص 

على ضم مدينة القدس إلى إسرائيل.
وأشار دباح الى انه بعد اكتمال عمليتي 
ضـم القـدس وإجـراء الإحصاء السـكاني 
فيها سـارعت سلطات الاحتلال إلى تطبيق 
قانون أموال الغائبـين على جميع الغائبين 
مـن  الجديـد  المحتـل  القسـم  فـي  العـرب 
القـدس، وفتحت مكاتـب حكومية بالقدس 
وبادرت الى تسجيل جميع الأموال المنقولة 
وغيـر المنقولة التي تخص أولئك الغائبين، 
حيث وضعت سلطات الاحتلال أيديها على 
مسـاحات واسـعة مما تبقى لعرب القدس 
مـن أراض وعلـى قسـم كبير ممـا تبقى من 
عقـارات، كمـا قامـت بحجـز مـا يصـل إلى 
علمهـا من أمـوال منقولة وأسـهم شـركات 
تخص أولئك الغائبين وتحويلها إلى أملاك 
يهوديـة أو واقعـة تحت تصرف إسـرائيل 
بأمـلاك  فعلـت  كمـا  تدريجيـا،  لتهويدهـا 
العـرب الذين طردتهم أو كانـوا غائبين في 

المناطق الفلسطينية المحتلة العام 1948.

قصائد مختارة للشاعر البرتغالي ألفيش

مؤتمر القدس في «رابطة الكتاب الأردنيين» يناقش الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
يوم جيد إجمالاً على الصعيد المهني 
تشــعر بالنشــاط والحيوية والرغبة 
فــي انجاز أعمالــك ومــن الأفضل أن 
تلبي طلب الحبيب للخروج، فالرفض 

المستمر سيثير شكوكه.   

 الثور   
تتلقــى خبــراً يفرحك اليــوم حول 
اســتثماراتك فــي البورصــة ولديــك 
والالتزامــات  المواعيــد  مــن  العديــد 
الاجتماعيــة مما يبعدك عــن الحبيب 

اليوم.   

 الجوزاء   
لا تســير أمورك اليــوم على مايرام 
مما يدفعك إلى اللجــوء الى العصبية 
ولكــن حــاول أن تكــون هادئــاً لأنها 
لــن تحــل المشــكلة وعليــك أن تكون 
أكثر حزماً وأن تكون لك شــخصيتك 

المستقلة.   

 السرطان   
اليوم لديك العديد من الانشــغالات 
التي تقوم بها مما يســبب لك الإرهاق 
حــاول أن تأخــذ قســطاً مــن الراحة 
ولقاء بالمصادفة يجمعك مع شخص 

كانت لديك معه علاقة عاطفية.   

 الأسد   
الأعمــال  بســبب  بالملــل  تشــعر 
المهنيــة التي تقوم بهــا حاول أن تغير 
من أســلوب عملك و يكــون يومك هذا 
المساء رومنســياً حيث تسود أجواء 

الحب بينك و بين الشريك.   

 العذراء   
لا تكــن متكبــراً ومتمســكا بآرائك 
حــاول أن تســتمع الــى وجهــة نظر 
الطــرف الآخــر وقد تتعــرض لموقف 
محرج مع من تحب حاول أن تعتذر له 

وأن تبرر له موقفك.   

 الميزان   
جيــداً  انطباعــاً  تتــرك  أن  حــاول 
علــى عملائك فبالابتســامة المشــرقة 
التي تتمتع بها قد تكســبك الكثير ولا 

تتخذ في هــذه الفترة أي قرار عاطفي 
متسرع لأن الحظ لن يكون حليفك.   

 العقرب   
لا تجعــل مــن عصبيتــك أن تكــون 
ســبباً فــي مشــكلة بينك وبــين أحد 
زملاء العمل خذ الأمور ببســاطة أكثر 
وأنت تهتم للأســف بالشــخص غير 

المناسب عليك أن تفكر بعقلك أكثر.   

 القوس   
حــاول أن تتبــع النقــاش والحوار 
فالكلام اخذ وعطا والنقاش مهم لحل 
المســائل المتعلقة بالعمــل وقد يخيب 
أملك بأحد الأشــخاص الذيــن بدأت 

تعجب بهم.   

 الجدي   
أوضاعــك اليوم جيدة بشــكل عام 
في الصبــاح ولكــن الأعمــال تتراكم 
عليــك فــي فتــرة الظهــر وحــاول أن 
توفق بــين الحبيب والعائلة وأن تحل 

النزاعات التي بينهما.   

 الدلو   
يوم عملــي ولكنــه ســيكون ممتع 
حيث تســتمتع بتنفيذ أعمالــك اليوم 
ولاتعطِ أية وعود لن تســتطيع الوفاء 
بها لمن تحــب فأنت تعرف جيدا كيف 

ستكون عاقبة هذا.   

الحوت   
حــاول حاليــاً أن تســاير الوضــع 
الــى  الأمــور  تنقلــب  حتــى  الراهــن 
صالحــك و حــاول أن تطمئــن علــى 
الأحــوال الصحيــة لمــن تحــب فهــو 

بحاجة الى أن تقف الى جانبه.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لوس انجلس – من حسام عاصي

تيري غيليام هو احد المخرجين السينمائيين الأكثر 
إبداعا في هذا الزمن. أفلامه عادة تنوس بين 

الواقع والخيال، فربما لا الواقع واقعا ولا الخيال 
خيالا، وكثيرا ما تثير في عقول أبطالها تساؤلات 
حول هوية الشخص وصحة عقله فالفارق لدقته 

لم يعد منظورا حيث ضاق به منظار الحياة. 
شخصيات غيليام بصراع دائم مع البيروقراطية 

والقوى المتسلطه الأخرى، إذ أن سنة الدفع 
والإصرار على التحدي رحيق الحياة وعبقها، 

وهو ما يتكرر في العديد من أفلامه البارزة، بما 
في ذلك» تايم بانديتس»، «البرازيل»، 12» قردا 

وفيشر كينغ». 
كما الشخصيات في أفلامه، حياة تيري غيليام 

السينمائية ابتليت بمعارك ضد نظام الإنتاج في 
هوليوود وكوارث الطبيعة. إحدى هذه الكوارث 

التي إشتهرت بفضل عرضها بالفيلم الوثائقي 
«ضاع في لامانشا» كان إنهيار مشروع إنتاج 

فيلم «الرجل الذي قتل دون كيهوتي» الذي كلف 
عشرات الملايين من الدولارات. 

في مشروع غيليام الأخير ،«إماجيناريوم الدكتور 
برنسـس»، فجع بنجمه، هيث ليدجر، حيث إختارته 

المنية فـي نيويورك قبـل إنهاء تصويـر الفيلم. وبعد 
ذلـك أصيب منتجه بمرض السـرطان الـذي لم يمهله 
كثيرا قبل ان يفارق الحياة. حتى غيليام نفسه طالته 
يـد القـدر وتعرض لحـادث بسـيارته أدى لكسـر في 
عموده الفقري. ومع كل هذا تغلب غيليام على نوائب 
الدهر ونجـح في انجـاز الفيلم، فهل هنـاك ولادة من 
غيـر أن يسـبقها مخاض؟ وهـل يولد إبـداع من رحم 

غير الآلام؟ 
بصراحة، لم اتوقع ان ألتقي رجلا بشوشـا، مرحا 
غاضبـا،  توقعتـــــــه  وإنمــــا  بالتفـاؤل  ومليئـا 
مهزوما ومحبطـا، وما وجدته، هو أنـه أبعد ما يكون 
عن ذلـك. فقد كان ملتحيا ومرتديـا ملابس فضفاضة 
وقميصـا يزهـو بألوانـه، كأنـه كاهـن او رجـل دين. 
ومـا أن وضعت يدي بيـده حتى صافحـنـي بحرارة 
وعانقنـي بـدفء كمـا لـو كنـا على موعـد مـع اللقاء 
وبإنتظـاره، كمـا لـو كنا نعـرف بعضنـا البعض منذ 

سنوات طويله. 
كل  مـع  يتعامـل  «كيـف  أسـأله،  أن  علـي  توجـب 

المصائب التي تتكرر في مشاريعه»؟ 
«لقـد أصبح الأمرعاديا» رد ضاحـكا، «كل المصائب 
السـابقة كانت إعـدادا لهـذا المشـروع «إماجيناريوم 
الدكتور برنسـس». لا أعتقد إنـه كان بامكاني إنجاز 
هـذا الفيلم لو لم أتعرض لمصيبة «ضاع في لامانشـا» 
لقـد تعـودت علـى مثـل هـذه  والمصائـب الأخـرى. 

الامور».
 يحـرص غيلـــــيـام على توثيـق مراحل صناعة 

أفلامـه من خـلال كتابـة اليوميـات أو تصويـر أفلام 
ويـروي  الأفـلام  صناعـة  حقيقـة  ليظهـر  وثائقيـة 

قصصها.
«لقـد تعبـت مـن سـماع كل الروايـات التـي تدعي 
إن صنـع الأفـلام مرح»، يقـول مسـتغربا «إنه صعب 
للغاية. وكل صانـع أفلام يعرف ذلك. مخرجو الأفلام 
الذيـن شـاهدوا «ضـاع فـي لامانشـا» قالوا لـي إنهم 
تعرضوا لظروف أصعب من ظروفي ولكن لم يرافقهم 
طاقم فيلـم وثائقي مثلي لسـرد قصصهـم وتوثيقها. 
فالحقيقـة هي إنني لم أبتل باصعب الحالات ولكن أنا 

الوحيد الذي يسجل مصائبه».  
غيليام واجه الكثير من الصعوبات بسعيه لتمويل 
أفلامه. فقـد خاض الكثير من المعـارك ضد هوليوود، 

خسر معظمها وإنتصر في بعضها.  
«صنـع الأفـلام يختلف عـن غيره من الحـرف. إذا 
كنت رسـاما فسـتحتاج فرشـاة واذا كنت موسـيقيا 
فسـتحتاج غيتارا ولكن إذا كنت صانع أفلام فسـوف 
تحتـاج الملايين من الـدولارات،» يقـول ضاحكا. «إنه 
نـوع من الرقـص المثير والسـؤال هنـا أن تعرف متى 
تتنـازل عـن مبادئك ومتى لا ؟ سـتواجه ذلـك يوميا. 
هل ستعمل مع هذا الممثل؟ حسـنا، أنا أفضله ولكنني 
لن أحصل على المـال معه، لهذا أحاول العمل مع ممثل 

أكثر شهرة».
الغريـب إن غيليـام يعتقد إن القيـود التي فرضت 
عليـه أدت إلى نتائج أفضل مما لـو كان قد أعطي 200 

مليون دولار وأطلق عنانه ليفعل ما يشاء. 

«أنا لسـت معنيـا بذلك»، يؤكد غيليـام. «أحب هذا 
التجذيـف بـين المـال والوقـــت من جهـة، وأحلام ما 
تريد القيام به من جهة أخــرى. إن أسوأ شيء هو أن 

أعطى كل ما أريد. من سيريد مشاهدة هذا الفيلم؟» 
ومع ذلك، غيليام يحتقـر الممولين الذين يتدخلون 

في عمله ويحاولون السيطرة على إنتاج فيلمه. 
عندمـا  فيلمـك  بصنـــــع  تسـتمتع  إن  يمكـن  «لا 
يحاولـون أخذ زمـام الأمور منـــــك.» يقول غيليام. 
تكـون  إن  أردت  إذا  تسـتـــأجرني  «لا   ' لهـم  أقـول 
مسـؤولا. أنت تدفع الأمـوال وأنا أقـوم بمهمتي هكذا 
أنـا أتعامل مـع ممثل. أسـتأجره ولهذا أسـتمع له ولا 
أقول له كيف يقوم بعمله. نحن نتناقش ونجد السبل 

للعمل معا».      
نجـاح أفـلام غيليـام وطريقـة عملـه مـع الممثلـين 
جذبـت أكبـر نجـوم هوليـوود للعمـل معـه. فعندما 
قضـى هيث ليدجـر نحبه، عـدة نجوم عرضـوا على 
غيليـام خدماتهم، بل وشـجعوه على إكمال مشـروع 
«إماجيناريـوم الدكتور برنسـس»، الذي كان مترددا 

بإكماله.  
واضـاف «بعـد وفـاة هيـث، كان منطقيـا إيقـاف 
المشـروع، ولكن حدثت نقطة تحول فـي اليوم الثاني 
عندما إتصلت بجوني ديب، فقط لمواسـاته، لأنه كان 
قريبا جـدا من هيث. قلـت له، إنني سـأوقف تصوير 
الفيلـم. فقال لي 'إذا قـررت أن تواصـل التصوير فانا 
سـاكون معك'، وبالفعل، بعد ثلاثة أسابيع كنا نصور 
مع جوني ديب. وبعد ذلك صورنا مع جود لو و كولين 

فاريل». 
«بمجـرد ان  قررنـا الاسـتمرار، كان سـهلا جـدا»، 

يقول غيليام. «كنا بحاجة لثلاثة ممثلين ليحلوا محل 
الممثـل هيـث لان شـخصه يمر مـن خلال المـرآة ثلاث 
مـرات. النجـوم الثلاثـة الذين شـاركونا كانـوا على 

استعداد تغيير جداولهم من أجل إكمال الفيلم». 
على الرغم من الأحداث المأسـاوية التي حلت بهذا 
المشـروع،  غيليـام اسـتمتع بصنعـه أكثر مـن أفلامه 

الأخرى. 
وجبـة  مثـل  وحامضـا،  حلـوا  الفيلـم  هـذا  «كان 
صينية»، يقول مقهقهـا. «الجميع في طاقم الفيلم كان 
يحب هيث جدا، فلهذا كانوا قد صمموا على إنجاز هذا 
المشـروع مـن أجله. حقيقـة، إنها كانـت تجربة مليئة 

بالحياة، الحب والبهجة».  
الجماهيـر  الـى  الوصـول  يحـاول  كان  غيليـام 
بغض النظر عن السـن والإدلاء ببيان ضد البسـاطة 
الدنيويـة والمطابقـة المجتمعية والتكراريـة في أفلام 

هذه الأيام.  
«الفيلم مليء بالمفاجآت والسـحر،» يؤكد غيليام . 
«الامر لا يتعلق بسنك، ولكن بنظرتك للحياة. هل أنت 
مسـتعد لأن تكون منفتحـا إلى ما هو هنـاك، هل أنت 
مسـتعد لأن تفاجأ أم أنك تريد طريقـا آمنة وواضحة 
حيـث يمكنـك المسـير عارفا ما سـيأتي أمامـك وتقول 
حسـنا، بعد نهاية هذا المشهد سـتكون هناك مطاردة 
سـيارات وبعد ذلك سـوف يكون هناك تبادلا لاطلاق 
النار بالاسـلحة النارية وهلم جرا...هذه الأيام صنع 
الأفلام مصاب بمرض. كلما أشـاهد TRAILER اشـعر 
إنني شـاهدت هـذا الفيلم أكثر من عشـرين مرة، لماذا 
أريد أن أشـاهده مرة أخرى؟ لماذا نفعل ذلك؟ لماذا هذا 
النظام يعيد نفسـه مـرارا وتكرارا؟ والسـؤال الأكثر 
إثـارة للقلق هو لماذا الجمهور لا يزال يذهب لمشـاهدة 

هذه الأفلام ؟» 
فـي هـذه الأيام يحـاول غيليـام مرة أخـرى صنع 
فيلـم «الرجـل الـذي قتـل دون كيهوتي». ويتسـاءل 
المـرء: هـل أحـداث مـا وراء الكواليس سـتكون أكثر 
دراماتيكيـة من الفيلــــم نفسـه، كمـا كان الحال في 
فيلـم «إماجيناريـوم الدكتـور برنسـس»؟ غيليام لا 
يأمل ذلك، ويود أن يذهب الناس لمشاهدة الفيلم بدلا 

من الحديث عن وفاة هيث. 

ايليا خوري ٭
 

وصلتنــا نتيجة منح الصنــدوق العربي للعام 
2009 والتــي شــكلت لنــا مفاجــأة غيــر ســارة 
علــى أكثــر من صعيــد. وســنتحدث فــي مجال 
وفــي  الموســيقى-  أي   - فقــط  اختصاصنــا 
مســألة المنح الفائزة في هذا المجال. فناهيك عن 
المســتوى الفنّي المنخفض لمجموعــة من الأعمال 
الفائــزة بالمنــح، إلا أن أكثــر مــا فاجأنــا هو قلة 
المهنيــة والمخالفــات الســافرة التي أديــرت بها 
عمليــة التحكيم هذه الســنة، وســنقصر حديثنا 
على مجال المنح الموســيقية ونترك بقية المجالات 

الأخرى لأهل الاختصاص. 
لقــد توفــرت لدينــا معلومــات مــن مصــادر 
موثوقــة، تفيــد بــأن لجنــة التحكيم فــي مجال 
الموسيقى لم تســتمع للمواد السمعية المرفقة، إذ 
لم يتم إرســال المواد الســمعية المرفقــة بطلباتنا 
كاملــة (طلبــات جميــع المتقدمــين)، بالإضافــة 
لوصــول بعــض المــواد إلــى أحد المحكمــين عبر 
البريــد الالكترونــي بشــكل معطــوب، بحيث لم 

يتسن للمحكّم الاستماع لهذه النماذج التي يقوم 
عمله على أساســها. كما بلغنا من مصدر موثوق 
أن المحكم المُعلَن الفنان مارسيل خليفة لم يستمع 
للمواد الســمعية التي أرسلها أصحاب المشاريع 

إلى الإدارة التنفيذية للصندوق العربي.
 ناهيــك عــن أننــا نســجل تحفظــــنــا علــى 
إعطـــــــاء منحــة لابن هــذا المحكم (الموســيــقي 
الشــاب رامي مارسيل خليفة) لهذه السنة، وهو 
مــا يخالف أبســط أَعــراف عمل المحكّـــــم بعدم 
استفادة أقــاربه من الدرجة الأولى من المنح. من 
جهة أخرى، نلفت الانتباه إلى ثغـرة غير بسيطة، 
موســيقيين  علــى  المحكمــــــين  اقتصــار  وهــي 
(عازفــين ومؤلفــين) وخلوهــا مــن باحثين في 
الموســيقى والبحــث العلمــي الموســيقي، وهــو 
أمــر مفترض لكــون أن هناك منحــاً في الأبحاث 
الموســيقية تحتــاج لباحثــين ليقــرروا جدارتها 

وجديتها.  
إننا نعتبر كل ما ســبق تجاوزات معيبة وغير 
قانونيــة فــي عمليــة تقــديم المنــح والتعامل مع 
المشاريع المقدمة، ومن شأنها - لو لم تعالج على 

وجه الســرعة - أَن تقوّض مشــروع «الصندوق 
العربــي» برمته، الــذي بدأت الأصــوات تتعالى 
ناقــدة طرق التحكيم فيــه وتوجهات لجانه التي 
يتكرر بعض أعضائها بشكل يدعو إلى التساؤل 

عن الحكمة من وراء ذلك.
ومــن دواعــي حرصنا علــى مصداقيــة منح 
الصنــدوق العربــي وكافــة أوجه هــذه المبادرة 
العربية الهامة في مجال تمويل الفنون في العالم 
العربي، وما يمثله هذا الصندوق للفن وللفنانين 
العرب وللمجتمعات العربية عامة؛ فإننا نطالبكم 
بإجــراء تحقيق وإلغــاء النتائج التــي نطعن في 
مصداقيتهــا، ونطالبكــم بإعــادة إجــراء عملية 
التحكيــم في بــاب الموســيقى نظــراً للمخالفات 
السابقة المذكورة وعلى أســس مهنية مضبوطة 
خالية مــن «الزبائنيــة» و«الشــخصانية» وهما 
الآفتان اللتان أودتــا بكثير من المبادرات العربية 
التي نرجو أن يكون مصيــر «الصندوق العربي» 

أفضل من مصيرها.
  

٭ مؤلف موسيقي وعازف عود

تمكن من انجاز فيلمه الاخير رغم مصائب عديدة حلت به
تيري غيليام: القيود التي وضعتها هوليوود عليّ جعلت اعمالي افضل

رامي مارسيل خليفة

رئيس لجنة التحكيم مارسيل خليفة يوافق على اعطاء ابنه جائزة الموسيقى:

مفاجآت غير سارة في منح الصندوق العربي لهذا العام

 لوس انجلس - من حسام عاصي:

يمنح  الدكتور برنسس (كريســتوفر لومميــر)، الذي يناهز 
آلاف الســنين من العمــر، الناس في لندن فرصــة لزيارة  عالم 
خيالي عن طريق دخول مرآة سحرية، داخل عربة تجرها الخيل. 
إذ أنه قبل آلاف السنين، عقد برنسس صفقة مع الشيطان (توم 
ويت)، تمنحه الخلود بشــرط أن إبنتــه، فالنتينا (ليلي كول)  

تكون ملكا للشيطان عندما تبلغ السادسة عشرة. 
 فالنتينا على وشــك بلوغ ســن الرشــد والدكتور برنســس 
يســعى جاهدا لحمايتها من الشــيطان عندما يأتــي مطـــــالبا 
بحقه.  وهنا يظهر توني (هيث ليدجر)، معلقــــا من فوق جسر 
على نهر التايمز، قريـــــبا من الموت وبين فكــــيه، وبعد إنقاذه، 
ينضم توني لطاقم برنســس الســحري ويقع بحــب فالنتينا. 
وعندما يصل إلى مسامع توني خبر المصيبة الوشيكة لفالنتينا، 

يشرع بإنقـــاذها عن طريق السحر والعوالم الموازية. 
للأســف، إنها  قصــة مربكــة، وغير متماســكة، عشــوائية 

وأحيانا غير منطقية. 
لا اظن أن اللوم يقع على مشاكل السيناريو بسبب الاضطرار 
إلى إعادة صياغته لمراعاة  وفاة هيث ليدجر، فهناك تناقضات 
بعناصر القصة في كل مرحلة تقريبا. ولا أظنه نابعا من تصوير 
الحداثــة أو رمزا لها بكل ما أوتيت مــن مدنية تكنولوجية أدت 
إلى إنفراط وتبعثر وتمزق وتناثر بشتى الوسائل والإتجاهات 

والأماكن.
التــي  والعواطــف  الأناقــة  الــذكاء،  يملــك  لا  الفيلــم  هــذا 

أحسســناها في أفــلام غيليام الســابقة، مثــل البرازيل، تايم 
بانديتس وفيشــير كينغز. طبعا خسارة هيث لم تساعد، حيث 
أدت إلى إعادة صياغة الســيناريو، تصوير مشاهد عديدة مرة 
أخرى ومــن ثم الإســتعانة بثلاثة ممثلين آخريــن ليلعبوا دور 
شــخص توني.   إحدى المشاكل الأساســية في الفيلم هي أنه 
يصعــب التعاطف مــع أشــخاصه الجيديــن،  ففالنتينا كانت 
ضعيفة وسطحية، والشيطان الشرير لم يكن أحيانا أقل  منهم 
عاطفية. أما الشــخص الرئيســي فــي الفيلم، تونــي، فقد كان 
الأكثــر تعقيدا، وقد إختلطــت علينا الأمــور، فحقيقة لم نعرف 
كيف نشــعر تجاهــه، لحظة يظهــر لنا ضحية  بريئــة، ولحظة 

أخرى نراه لعينا وأكثر شرا من الشيطان نفسه.
أداء هيــث ليدجر هنا كان مثيرا ولكن لا يعلو على أدائه دور 
«الجوكر» في فيلــم «باتمان بيغنس». ولكن تباين أداء الممثلين 
الذيــن لعبــوا دوره كل مرة يدخل بهــا المرآة الســحرية. فأداء 
جونــي ديب كان مقنعا وأداء جــود لو كان ضعيفا وأما كولين 

فاريل فقد فشل في محاولاته ليكون كوميديا.  
كمــا يتوقع من أفلام غيليام، فهذا الفيلم مشــبعا بالإعجاب 
السينمائي والمشــاهد الخيالية المثيرة، ولكن لم يرتق لمستوى 
افلامه السابقة، فهنا بدل إن يصور دعامات  حقيقية، فانه لجأ 
لإســتعمال الكمبيوتر. (CGI)  من الواضح إن غيليام قد طرح 
الكثيــر من الأفكار في هذا الفيلم،  فهناك أشــياء رائعة  ولكنها 
مغروسة عميقا للاستكشاف البصري. إنه فيلم مثير للإعجاب 
ولكن لا يرغب المشاهد بمشاهدته ومليء بالطموح ولكن بدون 

إتجاه. 

وفاة هيث ليدجر ساهمت في اضعاف الفيلم
«ايماجيناريوم» للمخرج تيري غيليام: التعاطف مع الخيرين 

صعب والشيطان ليس اكثرهم شرا

هيث ليدجر في لقطة من فيلم «إماجيناريوم الدكتور برنسس»

تيري غيليام



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6395 Wednesday 30 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6395 الاربعاء 30 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 13 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

  

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات
قافلة شريان الحياة وسيادة مصر: 

دراما الخط الأحمر!

■ ليست هي المرة الأولى، التي تتلكأ فيها السلطات المصرية، في السماح للقوافل أو 
الأفراد في العبور عبر أراضيها إلى غزة من أجل التضامن معها، أو تقديم مساعدات 

رمزية لأبنائها المحاصرين بالاحتلال والحواجز ومعابر التخاذل.. وقريباً بالحواجز 
والجدران الفولاذية المباركة (نسبة إلى عهد الرئيس مبارك وليس إلى بركة دعاء 

الوالدين أو توفيق الله سبحانه وتعالى بالتأكيد).
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تعمد فيها السلطات المصرية لمثل هذا التلكؤ الموجع 

الذي غالبا ما يتحول إلى منع سافر... فقد وصف أحمد المسلماني في برنامجه 
(الطبعة الأولى) على قناة (دريم) المصرية، أداء قناة (الجزيرة) في قضية قافلة 

«شريان الحياة «التي يقودها النائب البريطاني جورج غالاوي، والتي منعت مصر 
عبورها إلى غزة أخيراً، بأنها (هبلة ومسكوها طبلة) واعتبر السيد المسلماني أن 

غالاوي... لم يكن يهدف من كل هذه القافلة أو الرحلة سوى أن (يقرف مصر) 
و(يهين سياسة مصر) ويسيء لـ(سيادة مصر)... لأنه سبق وقدم طلباً للسلطات 

المصرية ومنحوه موافقة... لكن مشكلة غالاوي كما وصفها الزميل مسلماني أنه 
(كل مرة عاوز يخش مصر من منفذ حدودي على هواه وفاكرها سايبة)! 

ولم يتوقف الزميل مسلماني عند وضع الحق كله على مزاجية السيد غالاوي 
الذي يهوى الظهور في الفضائيات (عشان يشتم مصر) بل ذكره بأن أجداده 

البريطانيين هم الذين أعطوا الصهاينة وعد بلفور، وخلقوا لنا هذه المصيبة التي 
اسمها (إسرائيل) في المنطقة... فكيف يمكن أن يصبح هذا البريطاني هو من 

يخرق الحصار... وكيف يبدو أمام العالم مع اثنين من الحاخامات اليهود اللذين 
يصطحبهما معه في قافلة (شريان الحياة) هو من يمارس هذه الإنسانية والإغاثة.. 

مع أن كثيرا من المصريين ومنهم برنامج (الطبعة الأولى) نفسه، جمعوا تبرعات 
وقاموا بزيارات، ولم يبرز الإعلام العربي حجم هذا النشاط الإنساني المصري 

النبيل! 
وقد تابعت بعد أن أنهى الزميل المسلماني مرافعته الوطنية المدججة بحجج 

التاريخ والجغرافيا والسيادة ضد جورج غالاوي الذي يريد ـ يا للفظاعة - أن 
يجعل من أرض مصر العظيمة معبراً مفتوحاً للأمل أمام غزة المحاصرة، تابعت 
تغطية قناة (الجزيرة) لأخبار قافلة (شريان الحياة) ولم أستطع أن أفهم كيف 

أن (الجزيرة) كانت في تغطية هذا الحدث (هبلة ومسكوها طبلة) وهي تقدم في 
نشراتها ومتابعاتها الإخبارية تصريحات المسؤولين المصريين الذين يقولون فيها ـ 

بالصوت والصورة - حججهم اللذيذة حول السيادة والريادة، التي ستخرقها قافلة 
مساعدات، وضعوا لها أحد عشر بنداً كي يتم السماح لها بالعبور... أو وهي تقدم لنا 

وصفاً لمسار القافلة أو (لتعثر مسارها) عبر مراسليها في أماكن مرور القافلة، قبل 
أن تحشر بانتظار تنفيذ قرار مصر السيادي في العقبة... ثم تعود إلى ميناء اللاذقية 

السوري براً... لتنطلق منه مجدداً في رحلة بحرية طويلة كي تدخل ميناء العريش؟! 
أين هو التهويل الإعلامي بالله عليكم... ما دام كل ما تعرضه (الجزيرة) هو أخبار 
المنع المصري، وتصريحات المسؤولين المصريين، واشتراطات السيادة المصرية... 

وما دام ما يقدمه الإعلام المصري – بالمقابل - مرافعات الردح الإعلامي والتشخيص 
الكاريكاتوري الساذج لنوايا القائمين على الرحلة، التي صرنا نظن من كثرة ما بالغ 

الإعلام المصري في التصدي لها، أنها موجهة لإغاظة مصر والنيل منها أكثر من 
إسرائيل نفسها! 

من المؤسف أن ينشغل الإعلام المصري بالتصدي لقافلة مساعدات إنسانية... 
ومن المؤسف أكثر أن تختزل سيادة مصر، في تحديد منفذ حدودي... سواء أكان 
ميناء النويبع أم ميناء العريش... فكلها أرض مصرية.. وهي تتشرف بمرور قافلة 

مساعدات إنسانية لإخوة محاصرين باحتلال بشع، مثلما تشرفت بها اللاذقية في 
سورية أو العقبة في الأردن... ومن الواضح أن القضية في جوهرها ليست قضية 

سيادة أو أمن أو سواه... لكنها مجرد سعي لا يفتر من النظام المصري، كي يؤكد 
حسن سلوكه في إحكام الحصار أمام إسرائيل... وهي – من جهة أخرى - محاولة 
لقطع أنفاس القافلة، واستنفاد قدرتها على المتابعة... وتضييع وقتها كي تصل إلى 
غزة في النهاية منهكة... فتصبح مسيرتها الشاقة، وقطعها آلاف الأميال في مسار 

تعجيزي بلا طائل، عبرة لمن يفكر في تنظيم قوافل أخرى... ومن يظن - لعن الله ظن 
السوء - أن مصر (سائبة) لا سمح الله! 

وأياً كان الهدف أو النوايا... فما يحدث لا يمثل مصر... ولا وجدان مصر... والشعب 
المصري الأصيل... الذي يبقى – مثل كثير من الشعوب العربية - بريئاً من قرارات 

حكامه، ومن خذلان أنظمته في كثير من المواقف الإنسانية التي تحتاجها غزة 
المحاصرة... ولا نقول القومية ما دام هذا التعبير أصبح اليوم اتهاماً وليس واجباً أو 

انتماء!     
 

حصاد «الاتجاه المعاكس»: الصراخ من أجل البقاء! 
■ ذكرتني حلقة برنامج (الاتجاه المعاكس) التي تعرض أهم اللقطات أو أسخن 
المقاطع التي شهدتها حلقات البرنامج خلال عام 2009، بعبارة ترويجية شهيرة، 

كانت تتصدر العروض المسرحية الكوميدية: (ساعتان من الضحك المتواصل).
وإذا كان ثمة من يحب أن يضحك على هذا الردح والصراخ العبثي، فسيجد في حلقة 
حصاد (الاتجاه المعاكس) بالتأكيد ساعة من الضحك المتواصل، في زمن كئيب يعز 

فيه الضحك. 
لقد كرس برنامج (الاتجاه المعاكس) وخصوصاً في السنوات الأخيرة التي ترهلت 

خلالها أفكاره، وبهتت معالجاته، وصارت لعبته المعادة المكررة مألوفة إلى حد 
الرتابة... كرس صيغة للاختلاف تقوم على الصراخ الفارغ ليس من أجل قبول الرأي 

الآخر ولا رفضه... بل من أجل تسفيه الموضوع وتحويله إلى (طبق سلطة)...
وقد تحولت حالة الصراخ والشتائم فيه، إلى «إيفيهات» كوميدية شبيهة بتلك التي 

نراها في الأفلام الكوميدية المصرية التي وجدت في شجارات نساء الطبقة السفلى، 
وبلطجية العشوائيات، مادة ليس للكشف الاجتماعي، بل للإثارة واستثمار البذاءة 

الهجائية الطريفة... 
وإذا كان (الاتجاه المعاكس) ما زال يجذب من يكتب عنه، فلأنه يبث على قناة 

مشاهدة هي (الجزيرة) ولأنه يمثل حالة يائسة للبقاء على قيد الحياة، تستحق أن 
تذهب مثلاً سائراً في الإعلام العربي المعاصر... لكن حقيقة الأمر أن برنامج الصراخ 

من أجل تسطيح الاختلاف... وبرنامج الإثارة من أجل تسفيه الجدل الموضوعي 
المثمر... يستحق حلقة أخيرة ختامية لا تقدم فيها مقاطع من أسخن اللقطات، ولا 

يكون نجومها الأعلى صوتاً والأمهر فجوراً... بل يكون محورها أنصار البرنامج 
من المؤمنين بأنه ما زال يؤدي دوراً في إعلام التنوع والاختلاف وأصالة الأفكار... 

والمشفقين عليه وعلى معده ومقدمه لأسباب إعلامية أكثر منها إنسانية!

«الجزيرة» وإسرائيل! 
 

■ الخبر الذي تبثه قناة (الجزيرة) على شريطها الإخباري منذ أكثر من 
أسبــــــوعين، من أن إسرائيل ما تزال تمنع الأسرى الفلسطينيين في سجونها 

من مشاهدة بث قناة (الجزيرة) منذ أكثر من عام.. يمثل أفضل دعاية للسجون 
الإسرائيلية بحق! 

فإذا كان عيب هذه السجون هو فقط منع السجناء من مشاهدة بث قناة (الجزيرة) 
ـ كما يوحي هذا الخبر المترف ـ فما الذي يقال عن السجون العربية التي تمنع عن 

سجنائها (المعارضين السياسيين خصوصاً) أبسط احتياجات البشرية! 

٭ ناقد فني من سورية 
mansoursham@hotmail.com

      

رقابة المصنفات الفنية تطبق الشريعة الإسلامية:

كفار قريش داخل «الكادر» السينمائي والأنبياء على هامش السيرة!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

 – التاريخيـة  الأفـلام  ظاهـرة  اختفـت 
الدينيـة منذ سـنوات إبان توقف المؤسسـة 
العامة للسينما عن نشاطها الإنتاجي ومن ثم 
لم يجرؤ منتجو القطاع الخاص على خوض 
تجـارب مماثلة للأفلام التـي تناولت هجرة 
الرسـول «ص» مـن مكة الـى المدينـة أو تلك 
التي طرحت قضايا الجهاد في سـبيل نشـر 
الدعوة الإسلامية مثل فيلم  «فجر الإسلام»، 
«بلال مؤذن الرسول»، «الشيماء» وغيرها، 
حيث تحتاج هـذه النوعية الى انتاج ضخم 
لما يلزم من معـدات تصوير ومجاميع غفيرة 
من الكومبـارس ونخبة مختارة من النجوم 
ذوي الخبرة العاليـة، غير أنها أيضا لم تعد 
تحظ في الوقت الحالي بالإقبال الجماهيري 
الـذي يضمن لها عائدا ماديا يحمي الشـركة 
المنتجة من الخسـارة، إضافة الى شيء هام 
ورئيسـي هو الدعاية، ذلك أنهـا واحدة من 
المقومـات الأساسـية للنجـاح التجاري فإن 
لـم تتوافـر لا تقـوم للفيلـم قائمة وحسـبما 
فيلـم  أن  بالصناعـة  المضطلعـون  يقـول 
«الشـيماء» مثـلا بلغت تكلفـة الدعاية له ما 
يعـادل ربـع القيمـة الإنتاجيـة تقريبـا ولم 
يتحقـق لـه النجـاح المطلـوب عنـد عرضه 
بـدور السـينما لأول مرة وبقي عـزاء المنتج 
فـي أنه كان فيلمـا تاريخيا مهماً شـارك فيه 
مجموعـة من الأبطال، أحمد مظهر وسـميرة 
أحمد وتوفيق الدقـن ولفيف من كبار نجوم 
السـينما المصرية، واكتفى الفيلم وأصحابه 
بالمزايا الأدبية، الى أن راج سوقه بالقنوات 
الفضائية وعوض الخسارة التي مُني بها في 
جولته الأولى، ولكنه ظل فيلماً للمناسـبات 
الدينيـة فقـط، وهـذا عيب آخر يضـاف الى 
معوقـات حركـة السـينما التـي تنتمـي الى 
هـذا اللون مـن التوثيق الفني، فـي محاولة 
للهـروب من هذا المأزق لجـأ بعض المخرجين 
المتخصصـين في صناعـة الفيلـم التاريخي 
ومـن بينهم الراحل حسـام الديـن مصطفى 
إلى الاتجاه للدراما التاريخية التليفزيونية 
وتمكنـوا بالفعل مـن انتاج مسلسـلات مثل 
«الفرسـان» و«الظاهر بيبرس» و«الطارق» 
وغيرها ولكن سـرعان ما تجددت المشـكلة، 
حيث عزف الجمهور بفعل التشبع الكوميدي 
عن مشاهدة المسلسلات المعنية معتبرا إياها 
أعمالا أرشـيفية لا جديـد ولا إبداع فيها فهي 
تجـارب مكررة لا تفضـي أحداثها الى نتائج 
مختلفـة عـن السـابق ولا تتلامـس مـع مـا 
يعيشه المشاهدون من أزمات يومية يرونها 
الأجدى والأجدر بالمناقشة والطرح، وعليه 
أشـكالها  بـكل  التاريخيـة  الدرامـا  صـارت 
ونوعياتهـا موضـة قديمـة وتعطلـت عجلة 
انتاجهـا فلـم يعد أحـدا متحمسـاً لكتابتها، 
ونكاد نجزم بأنه منذ أن قدم المخرج الراحل 
مصطفـى العقـاد فيلمه الشـهير «الرسـالة» 
لـم يظهـر اي عمـل سـينمائي آخر ينافسـه 
فـي القـوة أو المضمـون فيكفي أنـه كان أول 
من تجاسـر على تجسـيد شـخصية سـيدنا 
حمزة عم الرسـول «صلى الله عليه وسلم» 

متحديـا وجهة النظـر الأصولية، فقد خاض 
معركـة طويلـة الأمـد مـع الأزهـر الشـريف 
للإفـراج عـن الفيلـم حـين كان هنـاك قرارا 
بمنع عرضه وتوزيعه، ومن دواعي الغرابة 
والدهشـة ان العالم الإسـلامي كلـه يحتفل 
سـنويا بعيد رأس السنة الهجرية كمناسبة 
دينية مقدسـة، وفي نفس الوقـت لم تعتزم 
أياً من الجهـات الإنتاجية الرسـمية بالدول 
الإسلامية النفطية وغير النفطية انتاج فيلم 
يخلـد الهجـرة ويجدد الإحسـاس بعظمتها 
التاريخيـة ويربـط بينهـا وبين ما يسـتجد 
من أحداث وقضايا إسـلامية لها ذات الصلة 
الجهاديـة والدعوية، حيث فـي ذلك الطرح 
حيوية وإحيـاء وحداثة تجافـي القول بأن 
ليـس جديـدا او مختلفـا يمكـن تناولـه في 
هجرة الرسـول الكـريم من مكة إلـى المدينة 
ومـا يعتـري السـيد مـن تفاصيـل تنطـوي 
على دروس مسـتفادة من الرحلـة الجبرية 
الشـاقة التي خـرج فيها نبي الله ورسـوله 
بليل تاركا بيته وأهله وعشيرته، فالأحداث 
التاريخيـة المهمة تظل دائمـا قابلة للتحليل 

والتأويـل والنقـاش، ففـي تجربـة المخـرج 
والممثل الأمريكي الكبير ميل جيبسون مثالا 
حياً يحتذى به فـي هذا المقـــــام فهو الذي 
أعاد سـيرة السـيد المســــيح عليه السلام 
لطاولة الحوار وأوضح بالصوت والصورة 
ما جناه عليه السـهود ومـا ألحـــــقوه به 
من عذابات لا يتحملها بشر، وقد اثار الفيلم 
المهم «آلام المسيح» جدلا واسعاً وفتح الباب 
للمسـاجلة والحوار الفكــــري البناء، كما 
فتح ايضا شهية المنتج هاني جرجس فوزي 
لعمـل فيلـم مصـري عـن المسـيح بصورتـه 
وهيئتـه ليظهر كامـلا بجلاله ووقـاره على 
الشاشـة بمباركـة مـن المؤسسـات الدينية 
قيمـة  يعكـس  بمـا  والمسـيحية  الإسـلامية 

تنويرية كبرى.
ويحتم التزامـن الإحتفالي بين العيدين، 
الهجري والميلادي الحديث عن ضرورة رفع 
الحظر ولو بشـكل نسـبي عن الشـخصيات 
الدينيـة المقدسـة لتتناولها السـينما تناولا 
والتشـويه،  التجـاوز  عـن  بعيـدا  راقيـا 
وليكون ذلك شـرطا رقابيا أساسـيا لو كان 

هناك بُد من دور رقابي على المصنفات الفنية 
يضمن سـلامة المنتج على حد قول المؤيدين 
التجـارب  بـأن  علمـا  الرقابيـة،  للحراسـة 
الإيرانية التي خرقـت كل القوانين وتخطت 
حواجـز المحظـور لـم يكـن بهـا مـا يسـيء 
للأنبيـاء اذيـن تناولـت السـينما سـيرهم 
الذاتيـة ورسـالتهم السـماوية بـكل أمانـة، 
حيـث الضميـر الأخلاقي والـوازع الإيماني 
والرغبـة فـي تجسـيد الحقيقـة بنماذجهـا 
البشـرية كانوا عناصر التكوين الرئيسـية 
والخطـوط  الكبـرى  الفنيـة  الأعمـال  فـي 
الحمراء بما تدل عليـه من خطورة، ومن ثم 
لم يشـب الأفلام المنتجة عن سـيدنا يوسف 
وإبراهيم ونوح ويونس وعيسـى وموسى 
أية شـوائب يمكن القول بأنها مست المقدس 
الديني ونقلت عنه شيئاً غير الحقيقة، وربما 
تكون المؤسسـات الفنية المصرية قد سـبقت 
إيـران فـي هذه الخطـوة فهي التـي طرحت 
قبل غيرها السـير الذاتية للرسـل والأنبياء 
والعشـرة المبشـرين بالجنـة دراميـاً، بيـد 
أن الفـارق كان عـدم التجلـي والظهور عبر 

شـخصيات الممثلـين علـى الشاشـة أو عبـر 
الاذاعـة بشـكل مباشـر، أي أن الشـخصية 
المقدسـة لا تتكلم ولا تتحرك بنفسـها، وإنما 
ظل دورهـا منقولا من خلال الـراوي كما في 
مسلسل «محمد رسول الله» ومسلسل «على 
هامش السـيرة» وجميع الأفلام السينمائية 

التي تعرضت لهذا الشأن.
لم يكن أبـداً النبـي أو الصحابي يتحدث 
مباشـرة أو يظهـر علـى الجمهـور بصورته 
المتخيلـة مجسـدة فـي الممثـل الـذي يقـوم 
بـدوره، لكن يتـم تفعيلـه دراميـاً من خلال 
وجـه  وهـذا  ذكرنـا،  كمـا  راو  أو  وسـيط 
الاختلاف بين ما طرحـه الإبداع المصري في 
هذا المضمار متخذا الحيطة والحذر للحيلولة 
دون الوقوع في خطأ ديني أو رقابي وبين ما 
تجـرأت عليـه المؤسسـات الفنيـة الإيرانية 
التـي ضربـت بالمحظـورات عـرض الحائط 
وأنتجـت أفلامهـا لتكـون صاحبـة السـبق 
وأول الدول الإسـلامية التي تتعامل بحرية 
مـع فنونهـا وإبداعها علـى خلفيـة النظرية 

الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة.

«نان و ليلي»

لقطة من فيلم «الشيماء»   

عائدات قياسية لدور السينما في اميركا الشمالية 

دور  حققـت  ب:  ف  ا   - انجليـس  لـوس   ■
السـينما في امريكا الشـمالية عائدات قياسـية 
فـي عطلـة نهايـة الاسـبوع بلغـت 270 مليـون 
دولار خصوصـا بفضـل فيلـم الخيـال العلمـي 
«افاتار» لجيمس كامرون على ما افادت الشركة 
المتخصصة «اكزيبيتر ريليشـنز». وذكر المصدر 
عينه ان العائدات سجلت زيادة بحوالى عشرة 
ملايين دولار بالمقارنة مع الرقم القياسي السابق 
المسـجل في تموز/يوليـو 2008 لدى عرض فيلم 

باتمان الاخير «ذي دارك نايت» في الصالات.
ويعرض فيلـم الخيال العلمـي الطويل الذي 
تـدور احداثه حـول حكاية بيئية فـي الصالات 
بعـد مـرور 12 عامـا علـى النجاح العالمـي الذي 
حققـه فيلـم «تايتانيك» للمخرج نفسـه جيمس 
كامـرون. وحقق «افاتـار» حوالـى 6.75 مليون 
دولار فـي عطلـة نهايـة الاسـبوع الرقـم عينـه 
تقريبـا الذي سـجله فـي عطلة نهاية الاسـبوع 
الماضية. ولا يقتصر سـبب العائدات التاريخية 
المحققة فـي عطلة نهاية الاسـبوع الميلادية على 
هـذا الانتـاج الضخم حيث بلغـت كلفته حوالى 

500 مليون دولار.
الحركـة  فيلـم  الثانيـة  المرتبـة  فـي  حـل  اذ 

«شـيرلوك هولمـز» للمخرج غاي ريتشـي حيث 
يجسـد الممثل روبرت داوني جونيور شخصية 
المحقـق الشـهير والممثـل جـود لـوو شـخصية 
الدكتور واتسـون الوفي، محققا عائدات قدرها 

4.62 مليون دولار.
ويمثل هذان الفيلمان وحدهما نسـبة 53 ٪ 
مـن بطاقـات الدخول الـى صالات السـينما في 

اميركا الشمالية بين يومي الجمعة والاحد.
وسـجلت سـناجب فيلـم الاطفـال «الفين اند 
تشـيمانكس 2» ايضا عائدات كبيرة بلغت 9،48 

مليون دولار وحل في المرتبة الثالثة.
وفـي المرتبـة الرابعـة حـل فيلـم الكوميديـا 
الرومانسـية «ايت ايز كومليكيتـد» محققا 1.22 

مليون دولار.
وتقدم فيلم «ان ذي اير» من اخراج جايسون 
ريتمان من المرتبة الثامنة الى الخامسة مع 5.11 
مليـون دولار، ويلعب فيه الممثـل جورج كلوني 

دور اخصائي في عمليات الصرف من العمل.
وحل في المرتبة السادسـة فيلـم «ذي بلايند 
سـايد» الطويـل المسـتوحى مـن قصـة حقيقية 
جرت في اوسـاط كـرة القدم الاميركيـة، محققا 

3.11 مليون دولار.

فيمـا تراجـع فيلـم الرسـوم المتحركـة «ذي 
برينسـيس اند ذي فـروغ» من انتـاج «ديزني» 
الـى المرتبـة السـابعة بعدمـا كان فـي المرتبـة 
الثانية، محققا تسعة ملايين دولار كعائدات في 

عطلة نهاية الاسبوع.
امـا فيلـم «نايـن» (5.5 ملايـون دولار) فقـد 
حـل ثامنا وهـو اسـتعادة لفيلم قـديم للمخرج 
فريديريكـو فيلينـي، يشـارك فيه كل مـن الممثل 
الفاتنـات  والممثـلات  داي-لويـس  دانيـال 
الثـلاث ماريـون كوتيار وبينيلوبـي كروث الى 
نيكـول كيدمان، وحل تاسـعا الفيلـم الكوميدي 
الرومانسـي «ديد يو هير اباوت ذي مورغانز؟» 

(خمسة ملايين دولار).
واحتل المرتبة العاشرة الفيلم الاخير لكلينت 
ايسـتوود «انفيكتـوس» حيـث يجسـد الممثـل 
مورغـان فريمـان دور نيلسـون مانديلا وبلغت 

عائداته 4.4 ملايين دولار.
واشـارت شـركة «اكزيبيتور ريلايشنز» الى 
انـه مـع تحقيـق عائـدات قدرهـا 3.10 مليارات 
دولار خـلال هـذه السـنة، يفتـرض ان يسـجل 
شـباك التذاكر في امريكا الشمالية رقما قياسيا 

للعام 2009.

جائزة عالمية ثانية لقناة براعم
■ الدوحــة- قطــر:  فــي ظرف أقل مــن ثلاثة أشــهر توّج المسلســل 
التربــوي ثنائي وثلاثــي الأبعاد «نــان و ليلي» الذي تبثه قنــاة «براعم» 
بجائزة عالمية هي جائزة النســر الذهبي في الولايات المتحدة الأمريكية، 
 CINE) حيث منحت الرابطة العالمية للأعمال السينمائية والتلفزيونية
فئة  عن  «براعم»  لقناة  الجائزة  هذه   (Golden Eagle Award

الأعمال التربوية الموجهة للأطفال.
و كانــت» براعم» قد حصلت الشــهر الماضي على الجائــزة التقديرية 
للجنــة التحكيــم فــي مهرجــان شــيكاغو الدولــي للأفــلام لنفــس هذا 

المسلسل.
و تعتبــر جائــزة «CINE Golden Eagle Award» علامــة 
فارقــة بالنســبة لقناة «براعم» ســيما وأن هــذا المهرجــان العريق الذي 
تأســس عام 1957 قد توّج أســماء عالميــة لامعة في الإبداع الســينمائي 
والتلفزيوني مثل ســتيفن ســبيلبرغ و جورج لوكاس و المنتج التنفيذي 

لنان و ليلي فردوس خراز من كندا. 
وقــد أعربت مليكــة علوان رئيــس إدارة البرمجة في قنــاة «الجزيرة» 
للأطفال عن سعادة جميع العاملين في القناة بهذا التتويج المتميز قائلة: 
«إن فوز هذا المسلســل التربوي الترفيهي الموجه للأطفال في سن ما قبل 
المدرسة و الذي تبثه «براعم» يؤكد صحة خياراتنا البرامجية و مطابقتها 
لأفضل المواصفات العالمية إن كان على المستوى الإبداعي  أو فيما يتعلق 

بالبناء التحريري.
ويذكر أن «نــان وليلـــي» مسلسل كرتوني ثنائي وثلاثي الأبعاد مدة 
كل حلقة في حدود 3 دقائق، وقد أنتجت «الجزيرة» للأطفال مئتي حلقة 

يتم بثّها حتى آخر عام 2011.
«نان وليلي» طفلان في عمر البراعم يحبان التعلم واللعب والاكتشاف، 
ويعيشان في كل حلقة مغامرة تساهم في توسيع مداركهما، إن كان في 

الكتابة أو الرّسم أو تصنيف الألوان أو الابتكار والتّذوّق الفنّي...
ويهدف هذا المسلسل إلى تنمية القدرة الابداعية لدى الطفل، ويشجّع 
قيــم المشــاركة والمثابــرة والثقة بالنفــس واحتــرام الآخــر والتعلّم من 

الأخطاء.

لطقطة من فيلم «افاتار»  (القدس العربي)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6395 الاربعاء 30 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 13 محرم 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6395 Wednesday 30 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

الكويت تعيد تشغيل مصفاة الشعيبة
■ الكويـت ـ رويتـرز: ذكر متحدث باسـم شـركة البتـرول الوطنية 
الكويتيـة أن الكويـت اعادت تشـغيل مصفاة الشـعيبة المتقادمة والتي 
تبلـغ طاقتهـا الانتاجيـة 200 ألـف برميل يوميـا وذلك بشـكل تدريجي 
اعتبـارا مـن امس الثلاثاء بعـد أن كانت قد أغلقتها فـي 26 كانون الأول 

(ديسمبر).
وقال محمد العجمي لرويترز «سنبدأ التشغيل تدريجيا هذا الصباح 
ومن المتوقع أن تصل العمليات إلى طاقتها الكاملة في غضون 24 سـاعة 

على الأكثر».
وكانـت وكالة الأنباء الكويتيـة (كونا) قد قالت إن عطلا فنيا في أحد 
خطوط أنابيب شبكة البخار تسبب في إغلاق المصفاة وهي الأصغر في 

الكويت يوم السبت. وأضافت أن اغلاقها لن يؤثر على الصادرات.
وتشـغل شـركة البترول الوطنيـة الكويتيـة مصافي البـلاد الثلاث 

بقدرة انتاجية اجمالية تصل إلى نحو 930 ألف برميل يوميا.
وتبلـغ الطاقة الانتاجيـة الاجمالية للكويت رابع أكبـر دولة مصدرة 
للنفـط في العالم 3.15 مليون برميـل يوميا وتخطط لزيادتها إلى أربعة 

ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

الصين تتطلع لاستغلال الموارد 
الطبيعية لرابطة آسيان 

■ بكين ـ رويترز: قال مسـؤول تجاري كبير امـس الثلاثاء إن اتفاق 
التجارة الحرة بين الصين ورابطة بلدان جنوب شـرق آسـيا (آسـيان) 
والذي سيصبح ساريا بصورة كاملة اعتبارا من الأول من كانون الثاني 
(يناير) المقبل من شـأنه أن يساعد الصين على تلبية احتياجاتها الماسة 

من الموارد الطبيعية.
وقال تشـانغ كينينـغ المدير بـوزارة التجارة الصينيـة خلال مؤتمر 
صحافـي إن الاتفـاق مـع رابطـة بلـدان جنوب شـرق آسـيا (آسـيان) 
سيسـاعد الصـين علـى تغذيـة قطـاع الصناعـات التحويليـة بالموارد 

الطبيعية من تلك البلدان.
وسيشكل الاتفاق كتلة اقتصادية تضم 1.9 مليار نسمة وتجارة يصل 
حجمها إلى حوالي 200 مليار دولار. وآسـيان رابع أكبر شـريك تجاري 

للصين إذ تسجل نحو عشرة بالمئة من إجمالي حجم التجارة بالبلاد.
وقال تشـانغ «لدى الصين وبلدان رابطة جنوب شرق آسيا منتجات 

كثيرة تكمل بعضها البعض.
«وبتأسـيس منطقـة للتجـارة الحرة سنشـهد فرصا كبيـرة لتعديل 

الأنماط التجارية من خلال زيادة الواردات من بلدان رابطة آسيان».
ووقعت الصين اتفاقا مبدئيا للتجارة الحرة مع الدول العشر الأعضاء 
برابطة بلدان جنوب شرق آسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2002 

وبدأ الطرفان في إجراء خفض تدريجي للرسوم الجمركية.
وسعت إندونيسيا الشهر الماضي إلى تأجيل التنفيذ النهائي للاتفاق 
بعـد تخوف عـدد من القطاعـات الصناعية بمـا في ذلك قطاعـا الصلب 

والبتروكيماويات من أن تواجه تدفقا هائلا للواردات الصينية.
وقال تشـانغ «هذه مجرد آراء لبعـض القطاعات الصينية في الصين 

لكنها لا تمثل وجهة نظر الحكومة الإندونيسية».

تراجع الطلب العالمي يؤثر على 
التجارة الخارجية بكوريا الجنوبية 

■ سـول ـ رويتـرز: هبط فائض حسـاب المعاملات الجاريـة بكوريا 
الجنوبية 65 بالمئة في تشـرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بتشـرين الاول 
(اكتوبـر) ومـن المرجـح ان تكون المبيعـات الخارجية قـد ظلت ضعيفة 
هـذا الشـهر اذ لـم تظهر حركـة التجـارة العالميـة تعافيا كامـلا بعد من 
اسـوأ تراجع خلال عقود. واظهرت بيانات البنك المركزي امس الثلاثاء 
انخفـاض فائض حسـاب المعاملات الجاريـة الى 1.17 مليـار دولار في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن فائض معدل عنـد 3.25 مليـار دولار في 
تشرين الاول (اكتوبر) مع تراجع الصادرات بنسبة خمسة بالمئة خلال 

الشهر الى مستوى معدل موسمي بلغ 33 مليار دولار.
وقال لي سانغ جاي الاقتصادي لدى هيونداي للاوراق المالية «تظهر 
الارقـام مـرة اخـرى ان الانتعاش الاقتصـادي العالمي بدا فـي الاعتدال 
خـلال الربـع الاخير وان اقتصـادات الدول المتقدمة فـي حاجة لمزيد من 

الوقت كي تظهر انتعاشا كبيرا».
واظهر اسـتطلاع اجرته رويترز صدر امس الثلاثاء ان من المرجح ان 
تنمو صادرات كوريا الجنوبية رابع اكبر اقتصاد في آسـيا بواقع الربع 
في كانون الاول (ديسـمبر) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي عندما 
انهـارت التجـارة العالميـة الا ان قيمة الصادرات سـتظل اقـل بكثير من 

المستويات المسجلة اوائل عام 2008.
ويشـير متوسـط توقعـات ثمانيـة محللـين فـي الاسـتطلاع الى ان 
الصادرات خلال الشهر الجاري سـتبلغ 34 مليار دولار بانخفاض نحو 

عشرة بالمئة عن المستويات المسجلة في اوائل 2008.
ومن المقرر ان تصدر كوريا الجنوبية بيانات الصادرات لشهر كانون 
الاول (ديسمبر) في الاول من كانون الثاني (يناير). وبكونها اول دولة 
كبـرى مصدرة في اسـيا تصدر مثل تلك البيانات فمن شـان تلك الارقام 
ان تعطـي اشـارة هامة على قـوة التجـارة العالمية في اطـار الانتعاش 

البطيء للاقتصاد العالمي.
واقرت الصين وعدد من الدول الاسـيوية التي تعتمد على الصادرات 
بحاجتهـا الـى تنميـة الطلـب في السـوق المحليـة كي تحد مـن تعرض 

اقتصاداتها للتقلبات الحادة التي احيانا ما يشهدها الطلب العالمي.

افتتاح أول بنك إسلامي
في ألمانيا أوائل العام المقبل 

■ مانهـايم (ألمانيا) ـ د ب أ: أكد مسـئول مصرفي ألماني امس الثلاثاء 
أن بلاده ستشهد افتتاح أول بنك إسلامي فيها أوائل العام المقبل ، كفرع 

لبنك «كفيت تورك بنك» التركي. 
ووفقـا لقواعـد الصيرفـة الإسـلامية، لا يتـم تحديـد أسـعار فائـدة 
للقروض ولا الودائع وإنما يشترك المقرض والمقترض في أرباح النشاط 

الاقتصادي الذي يموله البنك. 
وذكر مصرف «كفيت تورك بنك» أنه سيتم فتح الفرع بمدينة مانهايم 
الألمانيـة، حيـث توجد جاليـة تركيـة كبيرة، فـي آذار (مـارس) المقبل. 
ومـن المنتظـر أن يقدم البنك طلبـا للحصول على ترخيـص لتقديم كافة 

الخدمات المصرفية في ألمانيا، في وقت لاحق. 
ونقلـت صحيفـة «راين نيـكار تسـايتونغ» الألمانية عن مسـئول في 
البنك رفض الكشـف عن هويته القـول إن البنك التركـي يعتزم افتتاح 

فرع آخر في ألمانيا، ثم الانتقال منها إلى دول أوروبية أخرى. 
يذكـر أن بعـض بنـوك التجزئـة المصرفية فـي ألمانيا تقـدم خدماتها 
باللغة التركية، لكن وجود فرع يعمل وفقا لقواعد الشـريعة الإسـلامية 

سيكون أمرا غير مسبوق. 
ويمثل المسـلمون حوالي 5 بالمئة من إجمالي سكان ألمانيا الذين يبلغ 

عددهم 80 مليون نسمة، وفقا لإحصاءات الحكومة. 
ويقول المجلس المركزي الإسلامي، وهو منظمة إسلامية في ألمانيا، إن 
بياناته تشير إلى تمسك حوالي 75 في المئة من مسلمي ألمانيا بالشريعة 
الإسلامية، وان حوالي 20 في المئة منهم لديهم اهتمام بالاستثمار، وفقا 

لقواعد الشريعة. 
وأشـار المجلـس إلـى أن القضية «مسـألة وقـت» حتى تـدرك البنوك 

الألمانية وجود سوق رائجة للخدمات المصرفية الإسلامية في ألمانيا. 
يذكر أن «دويتشه بنك»، وهو أكبر بنوك ألمانيا ، يمتلك قطاعا رئيسيا 
للخدمـات المصرفيـة الإسـلامية باسـم «دي.دبليـو.إس نور إسـلاميك 

فاندز» يعمل في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. 

■ الرياض ـ يو بي آي: توقعت شركات 
تأمين سـعودية تاثر نتائجها للربع الاخير 
من العام الجـاري نتيجة دفعها تعويضات 
تأمينية لمتضرري السـيول في جدة وصلت 
قيمتها حتى يوم امس الاول الى 100 مليون 

ريال (26.6 مليون دولار امريكي).
تامـين  شـركات  فـي  مسـؤولون  وقـال 
لصحيفـة «الوطن» ان فاجعة جـدة اثبتت 
وجـود حاجـة ملحة لالـزام مـلاك المصانع 
والمنشـآت السـكنية ومـا شـابهها بتوفيـر 
الغطـاء التأميني عن الاضـرار التي تلحق 

باملاكهم.
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  واوضـح 
للتسـويق والمبيعات في شـركة التعاونية 
للتامـين احمـد عبـد العزيـز الشـعلان ان 
الشركة تلقت اكثر من 200 مطالبة تجاوزت 
قيمتهـا التقديرية 30 مليون ريـال على اثر 
سـيول جدة، وتوقع زيادة حجم المطالبات 
بعـد انتهاء الدفاع المدني مـن حصر اضرار 

المركبات التابعة للشركات.
وقـال الشـعلان «ان التعويضـات التي 
دفعتهـا شـركات التأمـين والتـي تقـدر بــ 

100 مليـون ريـال ضئيلة مقارنـة باجمالي 
الاضرار التي وقعت بسـبب كارثة السيول 
في جدة والتي تقدر بالمليارات، وهذا يؤكد 
تدني نسبة المشـروعات والممتلكات المؤمن 

عليها».
واضاف الشـعلان «اظهرت ازمة سيول 
جـدة ان كثيـرا مـن المشـروعات الحيويـة 
الكبـرى والممتلكات التـي تقـدر بالمليارات 
غير مؤمن عليها، ولهذا فان غالبية الاضرار 

لم تقم شركات التأمين بالتعويض عنها».
واوضـح الشـعلان ان الفرصـة لم تتح 
لشركات التأمين للعب دور كبير في الازمة، 
وقـال «التأمين كآليـة للحماية مـن المخاطر 
البشـرية والطبيعية لم يتم تفعيله بشـكل 

كبير وهو ما رأيناه في كارثة جدة».
وتابـع «فـي شـهر ايـار (مايـو) الماضي 
اسـقط مجلـس الشـورى مشـروعا لالزام 
ومـا  السـكنية  والمنشـات  المصانـع  مـلاك 
عـن  التأمينـي  الغطـاء  بتوفيـر  شـابهها 
الاضـرار التـي تلحـق باملاكهـم، ونتمنـى 
اليـوم ان ينظر اليـه من زاويـة جديدة مع 
الاخذ في الاعتبار هذه المعطيات الاخيرة».

واشـار الـى انـه «فـي الـدول المتقدمـة 
تفرض الدولة غالبا انظمة للتامين الالزامي 
لتغطيـة المشـروعات الحيويـة لا سـيما ما 
يتعلـق بالمسـؤوليات تجـاه الغيـر وعلـى 
للمؤسسـات  خصوصـا  المهمـة  الاصـول 

الكبيرة».
ودافـع الشـعلان عـن شـركات القطـاع 
بقوله «منـذ وقوع كارثة السـيول في جدة 
لـم نسـمع مطلقـا ان شـركة تأمـين تخلـت 
عـن مسـؤوليتها او رفضـت التعويض عن 
المطالبات التي وردت اليها، بل على العكس 
للاجـراءات  تسـهيلات  شـركات  قدمـت 

ومددت ساعات العمل لاستقبال العملاء».
من جهته، قال المدير العام لشركة الدرع 
العربـي للتأمـين التعاوني باسـم عودة ان 
شـركات التأمـين المحلية التي لديها نشـاط 
كبير في جدة سـتتاثر نتائجها خلال الربع 
الاخيـر مـن العام الجـاري، مشـيرا الى ان 

نسبة التأثر تختلف من شركة لاخرى.
واشـار عـودة الـى ان شـركات التامين 
اوضحت لمؤسسـة النقد العربي السعودي 
«ساما» تاثر انشـطتها المالية بالفاجعة في 

جـدة، لكنه رفض الكشـف عن مدى نسـبة 
خاصـة  المعلومـات  هـذه  معتبـرا  التاثـر، 

بالجهات المعنية.
وقـال ان ابرز العمـلاء الذين سـينالهم 
التعويـض هم مؤسسـات القطـاع الخاص 
والافـراد ايضا، ولكن غالبيـة التعويضات 

للقطاع الخاص.
الـى ذلـك اسـتبعد الخبيـر الاقتصادي 
فضل البوعينين تأثر شركات التامين بشكل 
كبيـر بحادثة سـيول جدة، وقال «السـبب 
في ذلك ان ثقافة المجتمع لم تصل حتى الان 
للتامين ضد الكـوارث الطبيعية، خصوصا 

في قطاع الافراد». 
بعـض  هنـاك  ان  البوعينـين  واوضـح 
الشـركات التـي لـم تهتـم كثيرا فـي برامج 
اعـادة التأمـين ضـد الكـوارث الطبيعيـة، 
مشيرا الى ان الفاجعة تمثل درسا لشركات 
بالاخطـار  خبـرة  تعطيهـم  بـان  التامـين 
المتوقعة وحجم المطالبـات المتوقعة، معربا 
عـن اعتقـاده بـأن بعـض شـركات التأمين 
ستكون اكثر حذرا بالالتزام باعادة التأمين 

وخفض معدلات المخاطرة.

وصلت حتى الان الى 100 مليون ريال
شركات تأمين تتوقع تأثر نتائج نهاية العام بتعويضات متضرري سيول جدة

■ بيروت ـ يو بي آي: أدى ترسـيخ 
فـي  والأمنـي  السياسـي  الاسـتقرار 
لبنـان خلال العام 2009 إلى اسـتعادة 
بعض الاسـتثمارات والرسـاميل وإلى 
موسـم سـياحي قياسـي، فيمـا كانـت 
تأثيـرات الأزمـة الماليـة العالميـة علـى 
البلاد محـدودة ما انعكس إيجابا على 
الوضعين المالـي والاقتصادي وأنعش 
الأمل باسـتمرار هـذا التطور الايجابي 

خلال العام المقبل.
ووصف وزير المال الأسـبق، الخبير 
المالـي، جهاد أزعـور سـنة 2009 بأنها 
سـنة «انتعاش» اسـتفاد لبنان خلالها 
مـن الاسـتقرار السياسـي بعـد انتهاء 
الحالـي  الرئيـس  بانتخـاب  أزمتـه 
ميشـال سـليمان عـام 2008، لينعكس 
المالـي  الوضعـين  علـى  إيجابـا  ذلـك 

والاقتصادي.
بـرس  ليونايتـد  أزعـور  وقـال 
انترناشونال إن لبنان تمكن خلال هذا 
العـام «من اسـتعادة جزء مما خسـره 
خـلال المرحلة الماضية من اسـتثمارات 

ودخول رؤوس أموال وسياحة «.
قياسـية  سـنة  «كانـت  وأضـاف 
رؤوس  دخـول  وشـهدت  سـياحيا»، 
وارتفـع  «جيـدة»،  بوتيـرة  أمـوال 
مسـتوى النمو المتوقع (نحـو 7 بالمئة) 
رغـم أن المنطقـة لـم تشـهد مثـل هـذه 

النسبة.
تمكـن  لبنـان  أن  أزعـور  وأوضـح 
العالميـة  الماليـة  الأزمـة  مواجهـة  مـن 
التـي كانـت تأثيراتها محـدودة عليه، 
كمـا اسـتفاد مـن تراجع أسـعار النفط 

والتضخم العالمي.
فـي  النمـو  تحسـن  إلـى  وأشـار 
تباطـؤ  إلـى  وبالمقابـل  السـياحة، 
اسـتكمال الإصلاحات الضرورية ماليا 
واقتصاديـا، وبخاصـة فـي قطاعـات 

كالكهرباء والاتصالات.
وأضاف أن السياسـات الاقتصادية 
لـم تشـهد خـلال العـام الحالـي «نقلة 
نوعية» لأن حكومة «الوحدة الوطنية» 
السـابقة لم تعمل كـ «حكومة واحدة»، 

مشـيرا إلى أن هذا العام شـهد ارتفاعا 
فـي الإيـرادات لكن فـي الوقت نفسـه 

شهد ارتفاعا كبيرا في النفقات.
اسـتفاد  لبنـان  أن  أزعـور  ورأى 
اقتصاديا وماليا من الوضع السياسي 
المحلي، ومن المتغيرات الإقليمية ما جعل 
المستثمرين يقبلون على الاستثمار فيه 
وبخاصة في قطاع العقارات، لافتا إلى 
عدم اسـتفادة قطاعات أخرى من هذه 
الاسـتثمارات كالاتصـالات والكهرباء 
وأن ارتفاع السـيولة لـم ينعكس على 

تمويل قطاعات إنتاجية.
«جيـد  بأنـه   2009 العـام  ووصـف 
ويحضـر لسـنة واعـدة»، آمـلا في أن 
يستمر لبنان بالاستفادة من الانعكاس 
أوضاعـه  علـى  الايجابـي  الإقليمـي 
الداخليـة «رغم أن الأوضـاع الإقليمية 

غير مشجعة».
واعتبـر وزيـر المال الأسـبق جورج 
قـرم، وهـو مـن المنتقديـن لسياسـات 
الحكومات السابقة المالية، أن عام 2009 
تميـز بعـدم تأثر لبنـان بمـا حصل في 
العالم من «أزمة ماليـة عملاقة ومربكة 

في المجالين المالي والاقتصادي».
بـرس  ليونايتـد  قـرم  وقـال 
انترناشـونال إن أسـباب هـذه المناعة 
تعود إلى عوامل عديدة، منها أن أرباح 
المصـارف العاملـة فـي لبنـان مرتكزة 
على مصادر داخلية للربح وليس على 

التوظيفات في مجالات دولية الطابع.
وأضاف أن من أسـباب المناعة أيضا 
مـا شـهده لبنـان من موسـم سـياحي 
مزدهـر حيث لامـس عدد الذيـن زاروا 
لبنـان هـذا العام نحـو 2 مليـون زائر 
بينمـا كان عـدد زوار لبنان عـام 2008 

نحو مليون ونصف المليون زائر.
وأوضـح قـرم أن لبنـان لـم يتأثـر 
بالأزمة المالية العالمية، رغم فقدان عدد 
غير محدد من اللبنانيـين وظائفهم في 
دول الخليج وبخاصة في دبي، مشيرا 
إلـى أن عودتهـم إلـى لبنـان كانت من 
العوامل المفيـدة لوجود فرص عمل في 
مجـالات عـدة في البـلاد فـي قطاعات 

الاتصالات والعقار.
وقال إن الوضع الأمني الذي استتب 
في لبنـان كان أيضا مـن العوامل التي 
انعكسـت إيجابـا علـى الوضـع المالي 

اللبناني.
العـام  الديـن  أن  إلـى  قـرم  ولفـت 
للدولـة الـذي لامـس 50 مليـار دولار 
«معرقل كبير لمزيد من التنمية» بخاصة 
وان خدمته «ما تزال ترتفع» وان كانت 
نسـبته إلـى النـاتج المحلـي الصافـي 
التضخـم  بسـبب  تنخفـض  «أخـذت 

وزيادة معدلات النمو». 
ورأى الخبيـر الاقتصـادي الدكتور 
كمـال حمدان أنه خلافا لمـا كان متوقعا 

مـن تأثيـر للازمـة الماليـة العالمية على 
اللبنانـي  الاقتصـاد  أن  لبنـان، يبـدو 
واصل هذا العام نموه بمعدلات مرتفعة 
نسـبيا (نحـو 7 بالمئة كما هـو متوقع) 
وهـذا يعنـي ضعفـي المعدل السـنوي 

الذي سجل ما بين عامي 1994 و2005.
بـرس  ليونايتـد  حمـدان  وقـال 
الماليـة  المؤشـرات  إن  انترناشـونال 
والنقديـة أظهـرت أن التحويـلات من 
الخارج لم تنخفض إلا بنسبة محدودة 

جدا، وهي بحدود 7 مليارات دولار.
بالإضافـة إلى ذلك، فـإن موجودات 
مصـرف لبنـان المركـزي مـن العملات 
الأجنبيـة وصلـت إلـى أرقام قياسـية 

(حوالي 28 مليار دولار) بسـبب إقبال 
الليـرة  المودعـين فـي المصـارف علـى 
الفائـدة  مـن  للاسـتفادة  اللبنانيـة 
المرتفعـة عليهـا مقارنة بالفائـدة على 

الدولار.
المدفوعـات  ميـزان  فائـض  أن  كمـا 
سـجل أرقامـا قياسـية إذ وصـل حتى 
نهايـة تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي 

إلى 6 مليارات دولار.
لكـن حمدان أشـار إلى انـه من غير 
المعروف تماما مدى توزيع ثمرات النمو 
على المناطق وعلى النفقات الاجتماعية 
ومـا إذا كانـت فعالية النمـو كبيرة كما 
هي عليه بالنسبة للمؤشرات النقدية.

ولفـت إلى أن المشـاكل كبيـرة، وان 
مرتفـع  الدولـة  موازنـة  فـي  العجـز 
بالنسـبة للناتج المحلي، وخدمة الدين 
العام لا تزال تسـجل ارتفاعات سنوية 

عالية.
وقـال إن العوامـل البنيوية ما تزال 
تعتـرض انطلاقة الاقتصـاد الحقيقي، 
لكن في المقابل سـجل مستوى الأسعار 
اتجاها واضحا نحو الانخفاض يرجح 

ألا يزيد عن 3 بالمئة هذا العام.
وكل ما يأمله اللبنانيون أن يسـتمر 
لكـي  والأمنـي  السياسـي  الاسـتقرار 
يسـتعيدوا بعضا مـن الازدهـار المالي 

والاقتصادي.

استقرار سياسي وأمني وتأثير محدود للأزمة العالمية ينعش الاقتصاد اللبناني في 2009

■ الريـاض ـ يو بي آي: اكـد وكيل وزارة التجارة 
والصناعـة لشـؤون الصناعـة السـعودية الدكتـور 
خالد بن محمد السليمان ان الاستثمار في تنفيذ الية 
الاستراتيجية الصناعية يقدر بـ 40 مليار ريال (10.6 
مليار دولار امريكي) خلال خمسـة اعوام، مشيرا الى 

ان هذا المبلغ قابل للزيادة.
كمـا اعلن وكيل الوزارة السـعودي عن تخصيص 
مليـار ريال لتطويـر الخدمات في المنطقـة الصناعية 

الثانية بالدمام (شرق) المملكة.
واوضح السليمان خلال فعاليات لقاء الصناعيين 
الثالـث الذي اقيـم في غرفـة الشـرقية بالدمام امس 
الاول ان الحاجـة ملحة للتوسـع والارتقـاء في المدن 
الصناعيـة وان قطـاع الصناعة لا يلبـي تلك الحاجة 

نتيجة لضعف مساهمته التي تقدر بنسبة 10 بالمئة.
وعـن تقديـره لاحتيـاج المملكـة من الاسـمنت في 
الاعـوام المقبلة قال «ان الطاقـة الانتاجية في صناعة 
الاسـمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سـنويا»، 
موضحا ان الطلب على الاسمنت في عام 2008 بلغ 30 
مليون طن سنويا، وارتفع الطلب في نهاية عام 2009 

الى 35 مليونا».
وتوقـع ارتفاع الطاقة الانتاجية الى 50 مليون طن 
سـنويا فـي عام 2010، مشـيرا الـى ان المصانـع التي 
اعطيـت تراخيص جديدة قادرة علـى توفير احتياج 

السوق المحلي واكثر.
وكشـف السـليمان عـن وجـود 3 رخـص خاصـة 
فـي الريـاض لانشـاء مـدن صناعيـة خاصـة يجري 

تنفيذهـا، وان الـوزارة بصدد العمـل لتخصيص 15 
مليـار ريال لانشـاء مدن صناعية جديـدة عوضا عن 
التقديرات السابقة البالغة 6 مليارات ريال مع انتهاء 

الخطة الخمسية التاسعة.
مـن جهتـه، كشـف مديـر ادارة تطويـر الاعمـال 
احمـد  المهنـدس  السـعودية  بارامكـو  الجديـدة 
الخويطر عن برنامج جديـد لتطوير التصنيع المحلي 

باسـتثمارات تقدر بحوالي 18 مليـار ريال على مدى 
السنوات الخمس المقبلة.

ويهـدف البرنامـج الـى حـث المنشـاة علـى انتاج 
انواع معينة من السـلع المسـتهدفة كحد ادنى حسـب 
توجيهـات ارامكو السـعودية، مؤكدا التـزام ارامكو 
بشـراء جزء من المنتج ولفترة محدده حسـب حاجة 
الشـركة بهـدف زيـادة الاعتمـاد علـى توفيـر المـواد 

السعودية تعتمد اكثر من 10 مليارات للاستثمار
في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية

سابك السعودية تدرس اصدار
سندات بقيمة 6. 2 مليار دولار 

■ الرياض ـ د ب ا: وقعت الشـركة السـعودية للصناعات الاساسـية (سـابك) امس 
الثلاثاء اتفاقية برنامج اصدار سـندات (طرح خاص) مع صندوق الاستثمارات العامة 

على عدة اصدارات بمبلغ اجمالي قدره 10 مليارات ريال (6.2 مليار دولار). 
تصـل مدة كل اصدار 7 سـنوات وسـوف تسـتخدم حصيلة الطـرح لتمويل جزء من 
مشـروعاتها ضمن خطط وبرامج الشـركة الاسـتراتيجية المتعلقة برفع مسـتوى الاداء 
التمويلـي وتعظيم القدرة التنافسـية، والاسـهام في تحقيق اسـتراتيجية الشـركة في 

التوسع والنمو. 
ومن المعروف ان سـابك من اكبر شـركات البتروكيمياويات فـي العالم، وهي اضخم 
شـركة من حيث القيمة السوقية في سوق الاسهم السعودية. ونجحت سابك في دخول 
قائمـة «الفايننشـيال تايمز» لاكبر 500 شـركة في العالم من حيث القيمة السـوقية لعام 
2008 علـى الرغـم من اضطرابات الاسـهم التـي تعانيها السـوق السـعودية بين الحين 

والاخر، وحلت بالمركزالـ 49.

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: وقعـت ثلاثة 
الشـركة  مـع  رئيسـية  جزائريـة  موانـئ 
الاماراتيـة «غراندوالد دبـي» المتخصصة 
في بنـاء وإصلاح السـفن امـس الثلاثاء 
عقـودا لشـراء ثـلاث سـفن جـر مختصة 
بعمليات البحث والإنقاذ في أعالي البحار 

بلغت قيمتها 81 مليون يورو.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكوميـة عن المديـر العام لمجمـع المنفعة 
بـدر  الجزائـر،  فـي  للموانـئ  المشـتركة 
الديـن بوزويجة، أن السـفن الثلاث التي 
تبلـغ طاقـة جر كل واحـدة منهـا 130 طنا 
قادرة على إجراء مسـح شـامل للسواحل 
الجزائريـة فـي مجـال البحـث والانقـاذ 
البحري. وأشـار إلى أن العقود الثلاثة تمّ 

التوقيع عليها من قبـل المدير العام لإدارة 
مينـاء العاصمـة الجزائريـة عبـد الحـق 
بـورواي والمدير العام لميناء منطقة أرزيو 
الصناعيـة النفطية (غربـي الجزائر) نور 
الدين حجيوي والمديـر العام لميناء ولاية 
(شـرقي  النفطيـة  الصناعيـة  سـكيكدة 
الجزائـر) العايدي لمرابـط، وعن الجانب 
الإماراتـي المدير العام لشـركة «غرانوالد 

دبي» جمال عبقي.
وأكد أنه سـيتم في مرحلة أولى تسليم 
مينـاء سـكيكدة السـفينة الأولـى بعد 26 
شـهرا من الآن ثـم السـفينة الثانية لميناء 
أرزيـو بعـد 29 شـهرا وأخيـرا السـفينة 
الثالثة لمينـاء العاصمة الجزائرية بعد 31 

شهرا.

الجزائر تعلن عن 5 اكتشافات جديدة للنفط
■ الجزائر ـ يو بي آي: أعلنت شـركة المحروقات الجزائرية الحكومية (سـوناطراك) 

امس الثلاثاء عن اكتشاف خمسة حقول جديدة للنفط والغاز في الصحراء.
وأوضـح بيان الشـركة أن الإكتشـافات الخمسـة الجديـدة تمّت في أحـواض بركين 
وإليـزي وحاسـي مسـعود. وذكـر البيان أنـه بهـذه الاكتشـافات الجديـدة ارتفع عدد 

الإكتشافات إلى 16 اكتشافا منذ بداية العام الحالي. 
وبلـغ العـدد الإجمالي لاكتشـافات النفط والغاز منـذ العام 2000 نحو 120 اكتشـافا 
بينها 16 اكتشـافا العام 2008. وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من النفط و152 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. 
وكان رئيس شركة سوناطراك، محمد مزيان، كشف أن رقم أعمال سوناطراك، عملاق 

الصناعة النفطية الجزائرية، بلغ 76 مليار دولار أمريكي عام 2008.
وتوقـع مزيان تحقيق اسـتثمارات بقيمـة 63 مليار دولار بـين 2008 و2012 في مجال 

الغاز والنفط في بلاده.
وبلغـت قيمة اسـتثمارات الجزائر في قطاع النفـط والغاز 7.6 مليـار دولار في العام 
2008، مقابل 5.78 مليار دولار في العام 2007، بينما بلغت قيمة الصادرات النفطية 76.9 

مليار دولار في العام 2008، مقابل 59.5 مليار دولار في العام 2007.
وتوقع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الإثنين ارتفاع عائدات هذه الصادرات إلى 

أكثر من 43 مليار دولار بنهاية العام الحالي، واصفا إياها «بالمعتبرة».

«موانئ جزائرية» تبرم صفقة مع شركة إماراتية 
لشراء 3 سفن إنقاذ بقيمة 81 مليون يورو

■ واشـنطن ـ د ب أ: يتوقع المحلل الاقتصادي الأمريكي 
ديـن ماكي أن يحقق اقتصاد الولايـات المتحدة خلال العام 
المقبـل أفضـل أداء لـه منـذ 2004 مـع زيـادة الإنفـاق ونمو 

استثمارات الشركات وتحسن سوق العمل. 
ونقلـت وكالـة بلومبرج للأنبـاء الاقتصاديـة عن ماكي 
القول إنه يتوقع نمـو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل 

بنسبة 5.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. 
وأرجع ماكي الذي يعمل كبيرا للمحللين الاقتصاديين في 
مؤسسـة باركليز كابيتال للخدمات الاسـتثمارية توقعاته 
الإيجابية إلى انتعاش سـوق الأسـهم وزيادة دخل الأفراد 
وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاسـتهلاكي الذي يمثل حوالي 

ثلثي إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. 
وأشـار ماكـي الخبيـر الاقتصادي السـابق فـي مجلس 
الاحتيـاط الاتحـادي (البنـك المركـزي) الأمريكـي إلـى أن 

الزيادة المتوقعة في الطلب مع تراجع المخزون سـوف تدفع 
الشركات الأمريكية إلى زيادة استثماراتها وتوظيف المزيد 

من العمال. 
وقـال ماكـي إنـه يتوقـع انتعـاش الطلـب الاسـتهلاكي 

الأمريكي خلال النصف الثاني من العام المقبل. 
يذكـر أن ماكـي هو صاحـب أدق التوقعـات الاقتصادية 
بـين 60 خبيـرا تسـتطلع وكالة بلومبـرج رأيهم باسـتمرار 
بشـأن أداء الاقتصاد الأمريكي.  وكانت البيانات الحكومية 
الصادرة الثلاثـاء الماضي قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي 
حقـق نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسـبة 2.2 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. 
ورغم انخفاض بيانات النمـو المعدلة مقارنة بالبيانات 
الاقتصـاد  تحقيـق  فـإن  أسـابيع  قبـل  الصـادرة  الأوليـة 
الأمريكـي نموا بمعـدل 2.2 بالمئة خلال الربع الثالث يشـير 

إلـى اسـتمرار تعافي الاقتصاد من أسـوأ أزمـة يتعرض لها 
منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 

يذكـر أن وزارة التجـارة الأمريكيـة تصـدر بيانات نمو 
الاقتصاد الأمريكي على ثلاث مـرات حيث جاءت البيانات 
الأولـى للربـع الثالث مـن العـام الحالي في تشـرين ألاول 
(أكتوبـر) الماضي وأشـارت إلـى نمو الاقتصـاد بمعدل 5. 3 
بالمئـة قبـل تعديلها بعد ذلـك إلى 8. 2 بالمئة ثم بنسـبة 2. 2 

بالمئة وفقا للبيانات الصادرة امس. 
وتراجـع معـدل النمو فـي البيانـات الصـادرة الثلاثاء 
الماضي بسـبب ضعف الإنفاق الاسـتثماري عـن التوقعات 
وتراجع المخزونات. وأشـارت البيانات إلى تراجع الإنفاق 
الاسـتثماري بنسـبة 3. 1 بالمئة فـي حين كانـت التقديرات 
السـابقة تشـير إلـى نمـوه بنسـبة 3. 0 بالمئة خـلال الربع 

الثالث من العام الحالي. 

خبير يتوقع افضل اداء للاقتصاد الامريكي منذ 2004

منظر عام لمنطقة جونية ببيروت

■ أنقرة ـ يو بـي آي: اعلن وزير الدولة 
التركـي ظافـر شـاغليان امـس الثلاثاء أن 
حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات 

العربية المتحدة هو 9 مليارات دولار.
وقال شاغليان في مقابلة مع وكالة أنباء 
الأناضول ان الإمارات كانت شريكا تجاريا 
مهماً لتركيا وحلت في المركز الثالث لناحية 

الصادرات التركية في العام 2008.
وأضـاف «فـازت 35 شـركة تركيـة بـ77 
مشـروعاً تقـدر قيمتها بــ6.2 مليـار دولار 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة وأنجـزت 
قسـماً منها». وتابع «ثمـة تراجع خطير في 
التجـارة الخارجيـة التركيـة بعـد الأزمـة 
الماليـة العالميـة، وثمة تراجع فـي صادرات 
الحديـد والصلـب إلى المنطقـة لأن عمليات 

البناء تراجعت وبخاصة في هذه المنطقة».
زيارتـه  مـن  الهـدف  ان  إلـى  وأشـار 
للإمـارات هـو «إيصـال رسـالة مـن رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان إلى 
اميـر أبـو ظبـي الشـيخ خليفة بـن زايد آل 
نهيـان، وأعـادت الرسـالة تأكيد اسـتمرار 
الصناعيـين والمقاولـين والمصدرين الأتراك 
مـع رجال الأعمـال في أبو ظبـي، بالإضافة 

إلى استمرار الاستثمارات». 
الاسـتثمارات  ان  شـاغليان  وذكـر 
الإماراتية في تركيا بلغت 5 مليارات دولار، 
مشـيراً إلـى ان حوالـي 90 شـركة تركيـة 
تعمـل فـي الإمـارات، بخاصة فـي مجالات 
المجوهرات والأغذية والمفروشـات والبناء 

بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.

حجم التجارة بين تركيا
والإمارات 9 مليارات دولار

ارتفاع مستوى التضخم في السعودية 4٪خلال تشرين الثاني الماضي
■ الرياض ـ يو بي آي: اعلنت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات الســعودية اليوم الثلاثاء 
ان مستوى التضخم في المملكة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفع الى 4.0 بالمئة مقارنة 

ب 3.5 بالمئة خلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وارتفع الرقم القياســي لتكاليف المعيشــة الى 124.7 نقطة خلال تشــرين الثاني (نوفمبر) 2009 

مقارنة بـ 119.9 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وشــهدت خمس مــن المجموعات الرئيســية المكونة للرقم القياســي لتكلفة المعيشــة ارتفاعا في 
مؤشــراتها القياسية خلال الشهر الماضي وهي: مجموعة الترميم والايجار والوقود والمياه بنسبة 
11.8 بالمئة، ومجموعة سلع وخدمات اخرى بنسبة 9.5 بالمئة، ومجموعة التاثيث المنزلي بنسبة 2.6  

بالمئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.1  بالمئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3 بالمئة.
وســجلت ثلاث من المجموعات الرئيســية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا خلال 
نفس الفترة في مؤشراتها القياسية. وهي: مجموعة الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 0.3 بالمئة، 

ومجموعة الاطعمة والمشروبات بنسبة0.1 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 بالمئة.
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■ بغـداد ـ رويترز:  وقعـت مجموعة 
تقودهـا مؤسسـة لـوك اويـل الروسـية 
الثلاثـاء  امـس  مبدئيـا  اتفاقـا  للطاقـة 
لتطويـر المرحلـة الثانية مـن حقل غرب 
القرنـة العراقـي العمـلاق للنفـط بينمـا 
رفعت شريكتها شـتات اويل النرويجية 

حصتها في الحقل.
ومنـح العـراق عقـود تطوير عشـرة 
فـي  عالميـة  لمؤسسـات  نفطيـة  حقـول 
مناقصتـين هـذا العـام. واذا حققـت تلك 
تضاعـف  فقـد  منهـا  المرجـو  الصفقـات 
الطاقة الانتاجية للعراق باكثر من اربعة 
امثالهـا الى نحو 12 مليـون برميل يوميا 
لينافـس السـعودية اكبر دولـة مصدرة 
للنفـط فـي العالـم. وتقـدر احتياطيـات 
الحقل النفطـي الواقع في جنوب العراق 
بنحـو 12.9 مليار برميل مـن الخام وهو 

احد اكثر الحقول تميزا بالبلاد.
وقالت شركة شـتات اويل انها رفعت 
حصـة ملكيتهـا فـي حقـل «غـرب القرنة 
2» مـن 15 فـي المئة الـى 25 فـي المئة فيما 
سـتحتفظ لـوك اويـل بالحصـة المتبقية 

البالغة 75 في المئة.
وقالـت الشـركة علـى موقعهـا علـى 
الانترنت «من شـان زيادة حصة شـتات 
اكثـر  كونسـورتيوم  تخلـق  ان  اويـل 
توازنـا وان تؤكـد ثقـة شـتات اويل في 
ذلـك (المشـروع) كونه يمثـل مكانة هامة 
للشـركة». وفشـلت لـوك اويـل في وقت 
سـابق في اقناع العـراق بمنحها الصفقة 
دون مناقصـة واحيـاء الاسـلوب الـذي 
كان متبعا في عهد الرئيس الراحل صدام 

حسين.
وتشمل المجموعة الى جانب لوك اويل 
شـركة شـتات اويل النرويجيـة. وقالت 

العراق يوقع اتفاقا مع «لوك اويل» و«شتات اويل» لتطوير حقل غرب القرنة 

■ دبـي ـ رويترز: قالت وكالة موديـز للتصنيف الائتماني امس 
الثلاثـاء ان ابوظبي اكدت ان قيمة اصولها المالية تبلغ ما لايقل عن 
مثلي قيمـة الناتج المحلي الاجمالـي للامارة وهو مـا يتجاوز كثيرا 

مستوى الديون الخارجية للامارات العربية المتحدة.
وارتفعت ديون الحكومة الاتحادية الاماراتية الى اكثر من ثلاثة 
امثالهـا منذ عـام 2005 نتيجـة المشـروعات الطموحة لأمـارة دبي 

المجاورة لابوظبي.
واثـارت دبـي صدمة فـي الاسـواق العالمية الشـهر الماضي حين 
طالبـت بتجميـد مطالبـات ديـون بمليارات الـدولارات لشـركاتها 
العقاريـة الا ان ابوظبي تدخلت في اللحظة الاخيرة ببرنامج انقاذ 

قدره عشرة مليارات دولار.
وقـال تريسـتان كوبر كبير محللي المخاطر السـيادية بالشـرق 
الاوسـط لـدى موديـز «اخبـرت حكومـة ابوظبـي موديـز بصورة 
شـفهية في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2009 ان قيمـة اصولها المالية 
لا تـزال تسـاوي ما لا يقل عـن مثلي قيمـة الناتج المحلـي الاجمالي 
للامارة». واضاف في تقرير «ومن ثم فان الاصول الخارجية لجهاز 
ابوظبي للاسـتثمار وحده اكبـر بدرجة هائلة مقارنـة بالالتزامات 

الخارجية للبلاد حتى وفقا للتقديرات المتشائمة».
واظهـرت بيانـات وزارة الاقتصـاد الاماراتيـة ان الناتج المحلي 
الاجمالـي لامـارة ابوظبـي بلـغ 519.9 مليـار درهـم (141.5 مليـار 

دولار) العام الماضي.
وتقـدر موديز ان يبلـغ الدين الخارجـي للامـارات 138.5 مليار 
دولار هذا العـام او ما يعادل 60.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
وذلـك بارتفاع كبير عن الارقام المسـجلة عنـد 43.1 مليار دولار في 

2005 و13.6 مليار دولار في 2001.

وقالـت الوكالة ان درجة اطمئنانهـا ارتفعت بالاخذ في الاعتبار 
الاصـول الخارجيـة للمصرف المركـزي والبنـوك التجارية المحلية 
والمؤسسـات الحكوميـة الاخـرى الى جانـب القطاع الخـاص غير 

المصرفي.
وقـال كوبر «حتـى في ظل اسـوأ السـيناريوهات تشـاؤما فان 
الحجـم المحتمل للالتزامات الطارئة لا يزال صغيرا بدرجة واضحة 

مقارنة باصول حكومة ابوظبي».
وتابع «ومع ذلك سنظل نراقب عن كثب ارتفاع الديون الحكومية 
والمؤسسـات المملوكـة للحكومـة والبنـوك في الامـارات والتي من 
المرجـح ان تؤثر علـى المالية العامة لابوظبـي والحكومة الاتحادية 

او احداهما».
ومنحـت موديز الديـون الحكوميـة المصـدرة بالعملتين المحلية 
ايه.ايـه 2» وهـو مسـتوى   » والاجنبيـة فـي الامـارات تصنيـف 
اسـتثماري مرتفـع كما منحتها منظورا مسـتقبليا مسـتقرا. وكذلك 

منحت المستوى ذاته من التصنيف لابوظبي.
وقالت الوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري انها قد تخفض 
تصنيف اربعة بنوك في الامارات بسبب استمرار حالة عدم التيقن 

بشان اعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وتدخلـت امـارة ابوظبي الغنية فـي اللحظة الاخيـرة ببرنامج 
انقاذ قدره عشـرة مليارات دولار لتحول دون تعثر دبي في سـداد 
سـندات بقيمة 4.1 مليـار دولار اصدرتها احدى الشـركات التابعة 

لدبي العالمية.
ومنـذ ذلك الحـين خيبت مجموعـة دبـي العالمية آمـال الدائنين 
بعـدم تحقيق تقـدم يذكر بخصـوص تعليق المطالبة بسـداد ديون 

قدرها 22 مليار دولار.

شركة موديز: ابوظبي تقول ان قيمة 
الاصول المالية تبلغ مثلي الناتج المحلي

■ موسـكو ـ ا ف ب: اتهـم رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر 
بوتـين الثلاثـاء اوكرانيـا «باسـتغلال» الوضع غداة تقـديم كييف 
طلبـا بمراجعـة اتفاقها مع موسـكو حـول نقل النفط الروسـي الى 
الاتحـاد الاوروبي مؤكدا في الوقت نفسـه بان شـحنات النفط لن 

تتوقف.
وقال بوتين «نحن مستعدون لشحن النفط ولدينا عقود لكن اذا 

كان احد البلدان يستغل (الوضع) ماذا نستطيع ان نفعل؟».
واضاف «اعتقد ان العقود (شحنات النفط) ستنفذ».

وتوصلـت روسـيا واوكرانيـا الـى اتفـاق حـول مـرور النفـط 
الروسـي عبـر الاراضـي الاوكرانية لنقلـه الى الاتحـاد الاوروبي. 
وقال فالانتين زيمليانسـكي الناطق باسـم شـركة نفتوغـاز لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان اوكرانيا وروسـيا توصلتا مسـاء الاثنين الى 

اتفاق في هذا الشأن.
وقـال بوتـين ان «المشـكلة تكمـن فـي ان دول العبـور تسـتغل 
وضعهـا للحصـول على اسـعار خاصـة لاسـتهلاكها الداخلي وفي 
بعض الاحيان للتجارة لاعادة بيعه في السـوق الموازية او لاعادة 

تصديره».
وكان نائـب رئيـس الـوزراء الروسـي ايغـور سيشـين صـرح 

الثلاثـاء ان موسـكو سـتواصل نقل شـحنات النفط الروسـي الى 
اوروبا عبر اوكرانيا بدون انقطاع.

وقال سيشـين في تصريحات «لا نتوقع حدوث مشاكل في مرور 
النفط» عبر الاراضي الاوكرانية.

مـن جهتهـا قالت ناطقـة باسـم وزارة الطاقـة الروسـية ايرينا 
ايسـيبوفا لوكالة فرانس برس ان وزير الطاقة الروسـي سـيرغي 
شماتكو ونظيره الاوكراني يوري برودان اتفقا الاثنين على النقاط 

الرئيسية في الاتفاق.
وصرحـت ايسـيبوفا «لدينا امـل بان يوقـع الاتفاق قبـل نهاية 

السنة الجارية».
واعلن الناطق باسـم شـركة المحروقات الاوكرانيـة «نفتوغاز» 
لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان موسكو وكييف توصلتا الى اتفاق 

حول عبور النفط الروسي الى الاتحاد الاوروبي.
وكانـت اوكرانيا ذكـرت الاثنين انها تريد اعادة النظر بشـروط 
نقـل النفط الروسـي الى اوروبا عبـر اراضيها، موضحـة ان العقد 

الحالي الذي ابرمته مع موسكو في 2004 لمدة 15 عاما.
واضافـت ان كييـف تريـد الحصول علـى ضمانات من موسـكو 

بشأن كمية النفط الخام الذي ينقل عبر اراضيها.

بوتين يتهم اوكرانيا «باستغلال» 
الوضع ويطمئن الاتحاد الاوروبي بشأن النفط

دبي ـ من راتشنا اوبال:
هيمنت التقلبات على التعاملات في بورصة دبي 
امس الثلاثاء مع توقف موجة صعود استمرت ثلاثة 

ايام تصدرتها شركة الانشاءات ارابتك.
واغلقـت اغلب اسـواق الخليج منخفضـة بعدما 
تعرضت لضغوط بيع في تعامـلات هادئة في نهاية 
العام. وقال موسـى حداد رئيس مكتب تداول اسهم 
الشـرق الاوسـط لـدى بنـك ابوظبـي الوطنـي ان 
التوجه العام يشـير الى تعاملات في نطاقات ضيقة 
تميل الـى الانخفاض وان اي صعود ما هو الا تحرك 

شكلي.
واغلق سـهم ارابتك - الـذي ارتفع حوالي 25 في 
المئة في الجلسـات الثلاث الاخيـرة - منخفضا 3.7 
في المئة بعدما خالف توجه المؤشر اغلب يوم أمس. 
بلتـون  لـدى  المتعامـل  سـهمي  شـامل  وقـال 
فاينانشـال «عندما بدا السهم يخالف توجه السوق 
كان ذلك يرجع بشـكل اساسـي الى ان اناسـا كانوا 

يتكهنون بان بعض الانباء السـارة قد تظهر (بشان 
الشـركة)». واضاف «الى ان نسمع بعض التفاصيل 

.. نتوقع استمرار التقلبات».
وتراجع سـهم اعمـار العقارية ايضـا ليغلق على 
انخفـاض بلغ 4.3 في المئة بعـد ارتفاعه 5.6 في المئة  
الاثنين. وساهمت اعمار وارابتك باكبر مكاسب دبي 

في الجلسة السابقة.
المؤشـر  اربـاح  لجنـي  البيـع  عمليـات  ودفعـت 

للتراجع 2.2 في المئة الى 1789 نقطة.
وساعدت عمليات شراء لاسهم بعينها وباحجام 
منخفضة مؤشر ابوظبي ليكون احد مؤشرين اثنين 

فقط بالمنطقة اغلقا على ارتفاع امس.
للاتصـالات  الامـارات  مؤسسـة  سـهم  وارتفـع 

(اتصالات) 1.9 في المئة وشركة ابار 3.1 في المئة.
واغلق المؤشـر القياسـي على ارتفـاع بلغ 0.5 في 

المئة الى 2743 نقطة.
واشترت مؤسسات محلية اسهم شركات عمانية 
كبـرى ممـا دفـع المؤشـر للصعـود 1.6 في المئـة الى 

6298 نقطة. وزاد سـهم جلفار للهندسـة 2.5 في المئة 
والنهضة للخدمات 2.8 في المئة.

وقـال عـادل نصـر المتعامـل بالمتحـدة لـلاوراق 
الماليـة فـي مسـقط «تعـزز المؤسسـات مراكزها قبل 
نهايـة العـام. الاحجـام جيـدة للغايـة مقارنـة مـع 
الايـام الاخيرة. حصـدت الاسـهم القياديـة غالبية 
المكاسب وهذه الاسهم تقبل عليها المؤسسات بشكل 

اساسي».
واسـتمرت ضغوط البيع على الاسهم السعودية 
للجلسة الثالثة على التوالي وتراجع المؤشر 0.9 في 

المئة.
وواصلت البنوك خسـائرها في الجلسة السابقة 
مع تراجع سـهم البنك السعودي البريطاني (ساب) 

اثنين في المئة ومجموعة سامبا المالية 1.9 في المئة.
وقال حداد «في السـعودية يشـهد قطـاع البنوك 
حركـة بيـع متزايـدة لكـن لا يوجـد شـيء واضـح 

فالصورة العامة للسوق ضعيفة».
وانخفضـت الاسـواق الخليجيـة الاخـرى حيث 

نزل المؤشـر الكويتي 0.6 في المئة وتراجع المؤشران 
البحريني والقطري قليلا.

وفـي دبـي تراجع المؤشـر 2.2 في المئـة الى 1789 
نقطة.

وصعـد مؤشـر ابوظبـي 0.5 فـي المئة الـى 2743 
نقطة.

وخسـر المؤشـر الكويتـي 0.6 في المئـة الى 7017 
نقطة.

وهبط المؤشـر السـعودي 0.9 في المئـة الى 6122 
نقطة.

وزاد المؤشـر العمانـي 1.6 فـي المئـة الـى 6298 
نقطة.

وتراجع المؤشـر البحريني 0.2 في المئة الى 1446 
نقطة.

وخسـر المؤشـر القطـري 0.2 فـي المئة الـى 7016 
نقطة.

وزاد المؤشر المصري 1.7 في المئة الى 6258 نقطة.  
(رويترز)

توقف صعود مؤشر دبي وتراجع اغلب اسواق الخليج

المصـارف  وجهـت  آي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
التجاريـة الليبية الـى توظيف اموالهـا في مجالات 
اخـرى غيـر القـروض والتسـهيلات وفقا لمـا اعلنه 
المصـرف المركزي الليبي فـي تقرير لـه قيم بموجبه 
السياسـات النقدية والمصرفية لهذه المصارف خلال 

الفترة من العام 2004 - 2009.
وبحسب التقرير المذكور، الذي صدر خلال الايام 
الماضيـة فان دخـول هذه المصارف في هـذه العملية 
خـلال الفتـرة المذكـورة سـاهم فـي زيـادة توظيف 
الودائـع التـي نمـت بنسـبة 486.7 بالمئة فـي العام 
2004 ومنتصف العام الجاري، فيما انخفضت نسبة 
الائتمـان الـى الناتج المحلـي الاجمالي غيـر النفطي 
مـن 37 بالمئة في العام 2004 الـى 33.8 بالمئة في عام 

.2008
ويعود السـبب في انخفاض هذه النسب مقارنة 
بنسب الودائع، بحسـب التقرير المصرفي، الى عدم 

توفر مناخ الاعمال المناسب وضعف الضمانات التي 
يمكن تقديمها مقابل الحصول على قروض.

ولفـت في هذا الخصـوص الى ان هـذا الامر ادى 
الى ارتفاع سيولة هذه المصارف الى معدلات عالية.

ولاحـظ التقريـر، الذي نشـرت صحيفـة «اويا» 
فقرات منـه على موقعها الالكترونـي أمس الثلاثاء، 
اجمالـي  مـن  المتعثـرة  الديـون  نسـبة  انخفـاض 
القروض والتسهيلات من نحو 35.2  بالمئة في العام 
2004 الى 18.9  بالمئة في منتصف العام 2009، اي بما 

يصل الى ملياري دينار ليبي (1.66 مليار دولار).
واشار الى ان هذه الديون انخفضت كذلك كنسبة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي من نحـو 4.8 بالمئة الى 
1.9 بالمئـة خـلال الفترة نفسـها، مرجعا السـبب في 
ذلك الى ان الانخفاض في نسـبة هذه الديون يعود 
الى تفعيل اجراءات الرقابة المصرفية وقيام الخزانة 
العامة بسداد مديونية بعض الشركات العامة تجاه 

المصارف ضمن سدادها للدين العام.
وبحسـب التقرير نفسـه فقـد ارتفعـت القروض 
المصـارف  قدمتهـا  التـي  الائتمانيـة  والتسـهيلات 
التجارية الخمسة في ليبيا من 6.5 مليار دينار نهاية 
العـام 2004 الى 10.4 مليـار دينار في منتصف العام 

الجاري، اي بزيادة 4.1 مليار دينار.
واشـار المصرف فـي تقريره الى ان هـذا الارتفاع 
بالمئـة،   63 بلغـت  النمـو  نسـبة  فـي  زيـادة  خلـق 
وبمتوسـط نمو سنوي قدره 14 بالمئة، حيث وصلت 
حصـة التسـهيلات مـن اجمالـي الاصول الـى 19.3 

بالمئة، مقابل 42.2 بالمئة في العام 2004.
يشار الى ان اصول المصارف المذكورة في منتصف 
العام 2009 بلغت 55.5 مليار دينار على شكل اصول 
مـن السـيولة نقدية او ارصدة لـدى المصارف او في 
شـكل ودائـع لدى المصـرف المركـزي، فيمـا ارتفعت 

ودائع العملاء لتصل الى 34.3 مليار دينار.

واوصـى التقريـر المصرفـي المذكور بعـد تقييمه 
لهذه السياسات بتوسيع نطاق القطاع المالي المحلي 
وشـركات  اسـتثمار  وصناديـق  مصـارف  بانشـاء 
تامـين خاصة ومصـارف تتعامل فـي الادوات المالية 
الاسلامية وشركات وساطة مالية متنوعة وشركات 

التاجير المالي وغيرها.
ودعـا التقريـر الـى التنسـيق بـين السياسـتين 
النقديـة والماليـة والعمـل على تبني سياسـة نقدية 
وماليـة تعمل على تهيئـة الظروف المناسـبة لاعادة 

هيكلة الاقتصاد الوطني.
وشـدد فـي هذا الصـدد على ضـرورة ان لا تكون 
هناك سياسة نقدية انكماشية تقيد الائتمان تقابلها 
سياسـة ماليـة توسـعية مـن خـلال زيـادة الانفاق 

العام. 
يذكر ان الدولار الامريكي يساوي نحو 1.2 دينار 

ليبي.

المصارف الليبية التجارية تتوجه لتوظيف اموال في مجالات غير القروض والتسهيلات

نائب وزير النفط العراقي يتوسط  نائب رئيس الاستراتيجيات وتطوير الاعمال في شركة لوك اويل (يسار) نائب الرئيس التنفيذي للمشروع خلال توقيع الافاق

«مليـارات  ستسـتثمر  انهـا  اويـل  لـوك 
الدولارات» في المشروع.

واقتنص الكونسورتيوم عقد الخدمة 
الذي يمتد 20 عاما مقابل رسـوم مقترحة 
تبلغ 1.15 دولار للبرميل وطاقة انتاجية 
تصل في نهاية الامر الى 1.8 مليون برميل 
يوميا وهو هدف يسـاوي تقريبا اجمالي 

انتاج حقول لوك اويل في روسيا.
ويقول محللون ان شـروط مناقصات 
النفـط العراقيـة مشـددة لكنهـا قد تمنح 
شـركات النفط فرصة افضل للاسـتفادة 
مـن الاحتياطيات بالحقـول التي لم يجر 
تطويرهـا بعـد ومـن الصفقـات النفطية 

الاخرى في المستقبل.

نائـب  تيموشـينكو  ديمتـري  وقـال 
رئيس الاسـتراتيجيات وتطوير الاعمال 
فـي شـركة لـوك اويـل للصحافيـين فـي 
بغـداد من خلال مترجـم للغة العربية ان 
الشـركة تعتبر العقد خطـوة كبيرة نحو 

تطوير الانشطة المشتركة في العراق.
ويجـب ان يحصـل الاتفـاق المبدئـي 

على موافقة مجلس الوزراء العراقي قبل 
توقيع العقد النهائي.

وقـال عبد الكـريم اللعيبي نائب وزير 
النفط العراقي انه سـيجري ارسال سبع 
صفقـات نفطيـة - جـرت ترسـيتها على 
شركات في مناقصة اوائل الشهر الجاري 

- الى البرلمان يوم الخميس.

■ بانكوك ـ رويترز: اقرت تايلاند امس 
الثلاثاء ضوابط بشأن الاقرارات الصحية 
والبيئيـة المتعلقة بالمشـروعات الصناعية 
فـي خطوة مـن المقـرر ان تسـمح للعمليات 
الصناعيـة المعلقـة بالمضـي قدما فـي ثامن 

اكبر كيان للبتروكيماويات في العالم.
واوقفـت محكمـة عـن العمل 65 منشـأة 
جديـدة فـي مـاب تهـا بهـوت اكبـر ولايـة 
صناعية فـي تايلاند وذلك بعـد عدم تقديم 
الالتـزام  مـدى  حـول  اقـرارات  مالكيهـا 
بالضوابط المتعلقة بالصحة. والقي باللوم 
على الحكومة لانها لم تؤسس هيئة او كيانا 
للاشراف على مدى الالتزام بالاشتراطات.

واثـار الحكم مخـاوف بشـأن الغموض 
القانونـي وقـدرة الحكومة فـي دولة كانت 
يومـا ملاذا آمنا للاسـتثمارات قبل انزلاقها 

الى صراع سياسي لمدة خمسة اعوام.
«وافـق  الحكومـة  باسـم  ناطـق  وقـال 
مجلس الوزراء على مسودة القوانين التي 

تحدد الاشتراطات الصحية والبيئية».
وخطـوة الحكومـة توضـح علـى الاقـل 
مـا تحتاجه الشـركات مـن اجـل مطابقتها 
للمعاييـر الصحيـة لكـن لم يتـم حتى الآن 
المعاييـر  لمراقبـة  مسـتقلة  لجنـة  تشـكيل 
وتخشـى العديد من الشركات من ان تكون 

هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية.
ويقـول المحللـون ان مصداقيـة حكومة 
فيجاجيفـا  ابهيسـيت  الـوزراء  رئيـس 
المشـجعة للاسـتثمارات وجهودها لاحياء 
الاستثمار قد يلحق بها الضرر اذا ما فشلت 
في تسوية هذا الخلاف على وجه السرعة.

ويقـول البنـك المركـزي ان تعليـق عمل 
الشـركات قد يؤدي الى خفـض نمو الناتج 
المحلي الاجمالي بنسـبة قد تصل الى نصف 
نقطـة مئوية العـام المقبـل فيما قـال تقدير 
لوزارة الصناعة الاسبوع الماضي ان النزاع 
القانوني المطول قد يكلف الاقتصاد خسائر 

تصل الى 18 مليار دولار.

وبموجـب القوانـين الجديدة سـتضطر 
الشـركات التي تعتزم بناء منشآت جديدة 
الـى عقـد جلسـات حـول التأثيـر الطبـي 

والبيئي.
بعـد  جـاء  القضائـي  المحكمـة  وانـذار 
شكاوى كثير من السـكان المحليين وخبراء 
البيئة مـن ان وكالات تابعة للدول ووزراء 
فشـلوا فـي اصـدار تراخيص عمل سـليمة 
في الولاية الواقعة بشـرق تايلاند. وتقول 
جماعـة ضغـط محليـة ان 2000 حالة وفاة 
بسبب السرطان سببها التلوث الناجم عن 

الولاية.
الاول  كانـون  شـهر  مـن  الثانـي  وفـي 
عشـر  لاحـد  محكمـة  سـمحت  (ديسـمبر) 
معلقـا  مشـروعا   76 اصـل  مـن  مشـروعا 
بالولايـة باسـتئناف العمـل والمضـي قدما 
لكن الخمسة وستين مشروعا المتبقية التي 
اقيمت باستثمارات قيمتها ثمانية مليارات 

دولار لا تزال مجمدة.

تايلاند تضع ضوابط صحية 
لتجاوز خلاف مع الشركات الصناعية

المتحـدة  (الولايـات  كاليكـون   ■
الامريكية) ـ ا ف ب: لا يزال مربي الماشية 
فـي ولايـة نيويـورك بيـل غرابـي غيـر 
مصـدق لمـا يحصل لـه، فقد علـم للتو ان 
ثمة كنزا مدفونا في عقاره وهو كناية عن 
جزء ممـا يحتمل ان يكـون اكبر مخزون 
الولايـات  فـي  الطبيعـي  للغـاز  جوفـي 

المتحدة.
ويقـول الرجل الفـارع القامـة ومربي 
الابقـار الحلوبـة فـي جبـال كاتسـكيلز 
المتحـدة) «ان  الولايـات  (شـمال شـرق 

الامر اشبه بالفوز بجائزة اللوتو».
اما الكنز الذي يتم الحديث عنه فسمي 
«مارسـيليوس»، وهـو نفيـس علـى مـا 
يبدو، ذلك انه يشـمل بحسـب السلطات 
في الولاية مئـات مليارات الامتار المكعبة 
من الغاز الطبيعـي. وتقع اراضي غرابي 
في طرف الكنز الشـمالي الـذي يمتد الى 

حدود تينيسـي، على بعد الـف كيلومتر 
جنوبا.

امكانات «مارسيليوس» «هائلة» على 
ما يقول جون فيلمي وهو خبير اقتصادي 

في «اميريكان بتروليوم انستيتيوت».
والـى الآن كانت شـركات الغاز تعتبر 
ان اسـتثمار هذا المخزون غير مربح، بيد 
ان وسـائل حفر جديدة اقل كلفة قد تغير 

المعطيات.
بهـذا  المنطقـة  هـذه  سـكان  ورحـب 
التطـور ذلـك ان عـددا كبيـرا مـن مربي 
المواشـي في هـذا المكان افلسـوا في حين 

صارت السياحة عملة نادرة.
وجيرانـه  لغرابـي  ينبغـي  انـه  بيـد 
الانتظـار طويـلا قبـل ان تنهـال عليهـم 

الدولارات.
ذلك ان السـلطات في ولاية نيويورك 
لـم تعـط بعـد ضوءهـا الاخضـر لبـدء 

الحفريـات. وينبغي لها ان تبت المسـألة 
في العام المقبل.

ايضـا  منـوط  الامـر  ان  عـن  فضـلا 
السـكان  البيئيـين وبعـض  بالناشـطين 
الذين يهولهم ان تشـوه جبال كاتسكيلز 
بسبب آبار التنقيب. ويزيد من تعقيدات 
المسـالة ايضا ان في بطن الارض في هذه 
المنطقة مياها جوفية تمد مدينة نيويورك 

وضاحيتها القريبة بالمياه العذبة.
فمن اجل بلوغ مخزون «مارسيليوس» 
علـى  يجـب  القيـم،  الغـاز  واسـتخراج 
ضخمـة  وسـائل  اسـتخدام  الشـركات 
كمثل ضخ مزيج من المياه والرمل والمواد 
الكيميائيـة وبضغـط هائـل بهـدف دفع 

الغاز الى السطح.
احـد  وهـو  ادامـز،  رامسـي  ويعتبـر 
المسـؤولين في «كاتسكيل ماونتينكيبير» 
وهي جمعيـة بيئية محليـة ان الامر غير 

وارد. وهـو يخشـى مـن ان يلـوث هـذا 
المزيـج السـام الميـاه الجوفيـة. ويقـول 
ادامـز «لا يمكـن لأحـد ان يتوقـع مـا قـد 
يحصل» ويضيف «والامر ينسـحب على 

شركات الغاز ايضا».
وتوافقـه اليـس دييهـل الـراي وهـي 
احـد  فـي  القائـم  منزلهـا  مـن  تتحـدث 
الوديـان. وتقول فـي حال تلوثـت المياه 
هـذا  لتجـاوز  امـكان  ثمـة  يكـون  «لـن 

الخراب».
غير ان رأي الشـركات المعنية مختلف 
تماما وتقول ان وسـائل الحفر آمنة لانها 
تسـتهدف الغاز فحسـب وتتفادى المياه 

الجوفية تماما.
ويقـول براد جيل مديـر «انديبيندنت 
فـي  اسوسييشـن»  غـاز  انـد  اويـل 
الناشـطون  «افسـد  باسـف  نيويـورك 
البيئيـون المتطرفـون النقاش في شـان 

الغـاز الطبيعـي من خـلال الإشـارة الى 
مياهنـا  سـتلوث  الحفـر  منصـات  ان 

وهواءنا».
ويوافـق مربي المواشـي بيلـي غرابي 
على هـذا الامر، وقد انشـأ مـع نويل فان 
سـوول وهـو اسـتاذ سـابق مـن المنطقة 
عينهـا جمعيـة للمالكين بغيـة التفاوض 
علـى افضل نحو في شـان كيفيـة تاجير 

اراضيهم للشركات المنتجة للغاز.
ووفق حسـابات فان سـوول، سـيدر 
عليـه تاجيـر هكتـار واحد مـن الاراضي 
لمـدة خمس سـنوات، عشـرة الاف دولار 
تقريبـا. يضاف الى هذا الرقم 20 في المئة 

كفائدة على استخراج الغاز.
يعلـق فان سـوول على المسـالة بفرح 
«من شـان هذا الامر ان يبدل حياة المرء» 
واصفـا الناشـطين البيئيـين بانهـم مثل 

«الطغاة السوفييت».

المزارعون القاطنون فوق اكبر حقل للغاز في الولايات المتحدة يعولون على المستقبل

■ انقرة ـ رويتـرز: قال علي باباجان 
وزير الاقتصاد التركـي امس الثلاثاء ان 
تركيا وصندوق النقـد الدولي اتفقا على 
ان يكـون اتفاق قرض قـد يوقعانه العام 
المقبل لاجل عامين ولكن شروط التقشف 
التـي قد تعرقـل التعافـي الاقتصادي لن 

تكون مقبولة.
وطالبت الاسواق المالية التركية بعقد 
اتفاق القرض منذ انتهاء الاتفاق السابق 
الذي بلغت قيمته عشـرة مليارات دولار 
فـي ايار (مايـو) 2008 ولكـن رجب طيب 
اردوغـان رئيـس الـوزراء رفـض بعض 
المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي 

لانهاء المفاوضات الصعبة.
الآمـال  باباجـان  تعليقـات  وجـددت 
بشـان التوصـل الـى اتفاق مـع صندوق 
النقد الدولي مما قدم دعما بسيطا لسوق 

السندات فانخفض العائد على السندات 
القياسـية التي تسـتحق فـي الثالث من 
آب (اغسـطس) 2011 الى 9.46 بالمئة من 

9.56 بالمئة.
وابلغ باباجان مذيعا بقناة 24 التركية 
الاذاعية ان اتفاق القرض سـيكون لاجل 
عامـين لدعـم النمـو الاقتصـادي اذا مـا 

انتهت المفاوضات بنجاح.
واضـاف ان صنـدوق النقـد الدولـي 
اتفـق علـى ان الصفقـة سـتكون لاجـل 
عامـين وذلك على عكـس التوقعات بعقد 

صفقة لاجل ثلاثة اعوام.
سـتعقد  تركيـا  ان  محللـون  وقـال 
ان  المفهـوم  ومـن   2011 فـي  انتخابـات 
ترغب حكومة حزب العدالة والتنمية في 
اسـتكمال الاتفاق مع صنـدوق النقد قبل 

الانتخابات. 

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: اعلنت شـركة 
«اوراسـكوم تيليكـوم الجزائـر» للهاتـف 
المحمـول المصريـة المعروفة تجاريا باسـم 

«جيزي» انها غير معروضة للبيع بتاتا.
وفنـد بيـان صـادر عـن الشـركة نشـر 
امس الثلاثاء خبـر اجرائها لمفاوضات مع 
احـد اكبر اثرياء الجزائر، رئيس مجموعة 
سـيفيتال للاعمـال، يسـعد ربـراب، الذي 

اعلن رغبته في شراء «جيزي».
مـن  تفاجأنـا  ''لقـد  البيـان  وقـال 
التصريحات التي ادلى بها السيد (يسعد) 
ربـراب بخصوص بيع شـركة اوراسـكوم 
تيليكوم الجزائر، حيث تمت الاشـارة الى 
ان المجمع (سيفيتال) يستفيد من الاولوية 
في عملية شـراء شـركة جيزي، فضلا عن 
وجود اتصالات غير منقطعة بين المجمعين 
لشـراء اوراسـكوم تيليكوم الجزائر، وان 
المهنـدس نجيـب سـاويرس يطلب ضعف 

قيمة الشركة الحقيقي''.

ان  علـى  نؤكـد  ''نحـن  البيـان  واكـد 
اوراسـكوم تيليكوم الجزائر ليست للبيع 
وانـه لم يكـن هنـاك اي اتصال مـع مجمع 
سيفيتال بخصوص هذا الموضوع بالذات، 
كما ان السيد (يسعد) ربراب لا يمتلك حقا 
على شـركة اوراسـكوم تيليكوم الجزائر، 
باستثناء كونه احد المساهمين الجزائريين 
بنسـبة حصص ضعيفة جـدا (3.4 بالمئة) 

وقد تم اعتماد هذا الرد كتوضيح''.
وكان ربـراب اعلن قبل ايام احقيته في 
شراء الشركة المصرية لامتلاكه نصيبا من 

راسمال الشركة.
وقال ربـراب في تصريـح صحافي «ان 
سـيفيتال هـو صاحب الاولوية في شـراء 
شركة جيزي للاتصالات مقارنة بمنافسيه 
لامتلاكه حصة من اسـهمها، وسيشـتريها 
شرط ان يكون سعرها معقولا» مشيرا الى 
ان صاحب الشـركة رجـل الاعمال المصري 
نجيـب سـاويرس يطلـب ضعـف قيمتهـا 

الحقيقية.
لـم  الاتصـالات  ان  ربـراب  واوضـح 
تنقطع بين «سـيفيتال» وشركة اوراسكوم 
الام منذ العام 2008 لشـراء شـركة جيزي 
للاتصـالات «لكـن الامـور لم تتقـدم كثيرا 
بسـبب السـعر غير المعقـول الـذي يطلبه 
صاحب الشـركة»، من دون ان يكشف عن 

قيمة هذا السعر.
ويأتـي نفي الشـركة فـي وقـت اعلنت 
فيـه اوراسـكوم الام الخميـس الماضي ان 
معظـم دائنيها وافقـوا على تاجيـل موعد 
سـداد 2.5 مليار دولار الى غاية 26  كانون 
الثانـي (ينايـر) المقبـل لعـدم قدرتها على 
سـداد القـروض التـي حصلـت عليها من 
بنـوك دوليـة فـي موعدهـا المحدد بسـبب 
تراجع قدراتها المالية بعد مطالبة الحكومة 
الجزائريـة لـ «جيـزي» بسـداد متاخرات 
ضريبية قاربـت 600 مليون دولار الشـهر 

الماضي.

اوراسكوم المصرية تنفي عرض فرعها 
للهاتف المحمول في الجزائر للبيع

تركيا تتطلع لاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي لدعم النمو
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لموسـم  العراقـي  قطارالـدوري  ينطلـق  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
2009-2010 اليـوم الاربعـاء بعـد سلسـلة من التأجيـلات نتيجة 
الاوضـاع التي تمـر بها كرة القدم في البلاد، بقمة تقليدية سـتجمع 
الـزوراء والجوية على ملعب الاخير فـي اطارالمرحلة الاولى ضمن 

المجموعة الاولى.
علـى  توزيعهـم  تم  فريقـا   36 الجديـد  الموسـم  فـي  ويشـارك 
مجموعتـين، فأوقعـت القرعـة فـي الاولى فـرق الجويـة والزوراء 
والرمـادي والموصـل والشـرقاط وبغـداد والسـليمانية والمصافي 
واربيل وزاخو وبيرس ودهوك وسيروان وصلاح الدين وسامراء 

وديالى والكهرباء وكركوك.
بينما ضمـت الثانية نفـط الجنوب والديوانية وميسـان ونفط 
ميسـان والطلبة والمينـاء والبريد والصناعة والشـرطة والحدود 
والنجف والكوفة والناصرية والكرخ وكربلاء والنفط والسـماوة 

والحسنين.
يدخـل الجوية مباراتـه الاولى متفوقـا على منافسـه التقليدي 
نتيجة تعاقده مع بعض اللاعبين الى جانب المعسـكرات التدريبية 
الخارجية التي امضاها قبل انطلاق المسـابقة، عكس الزوراء الذي 
يعتمد على وجوه شـبابية بعد ان شهد هجرة كبيرة للاعبيه بسب 

الضائقة المالية.

وأعـرب مدرب الجويـة صباح عبدالجليل عـن ارتياحه لاكتمال 
صفـوف فريقـه مـن جهـة وارتفـاع مسـتوى جاهزيتـه مـن جهـة 
اخـرى: «الفريق الان في وضع افضل من السـابق، صفوفنا مكتملة 

واستعداداتنا كانت جيدة وسندخل المباراة الاولى بثقة».
مـن جهته يـرى مدرب الـزوراء حـازم جسـام ان بدايـة فريقه 
سـتكون صعبة امام خصم مكتمل الصفـوف والجاهزية: «مباراتنا 
سـتكون صعبـة وطالما هـي البداية لمشـوارنا نأمل ان نخـرج منها 

بنتيجة جيدة».
وفـي المجموعـة ذاتها يدشـن الرمادي مشـواره بملاقـاة ضيفه 
الموصل العائد الى دوري الاضواء بعد غياب اكثر من ثلاثة مواسـم 
بسـبب الظـروف السـاخنة التي شـهدتها مدينـة الموصـل، ويأمل 

صاحب الارض بخطف اول ثلاث نقاط.
وفـي مباريات الغد ايضا، يتقابل بيرس مع دهوك ويسـتضيف 
سـيروان صـلاح الدين ويخـوض الوافـدان الجديدان للمسـابقة 
المصافـي والشـرقاط اختبارين صعبين امـام السـليمانية وبغداد 

على التوالي.
وتقـام الجمعة مبـاراة واحدة يبحـث فيها سـامراء على ارضه 
وبـين جمهوره عـن اول فوز على حسـاب ضيفه ديالى فـي مباراة 

تميل كفتها لمصلحة صاحب الضيافة.

قطار الدوري العراقي ينطلق اليوم 
بقمة الزوراء والجوية

بطولة الصداقة الدولية
 قطر وكوريا الشمالية تتنافسان اليوم على الصدارة

المنتخبــان  يلتقــي  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
القطري والكوري الشمالي اليوم الاربعاء في 
قمة ســاخنة للانفراد بالصــدارة في الجولة 
الثانية لبطولــة الصداقة الدوليــة الودية في 

كرة القدم.
ويســعى كل من المنتخبين الى الفوز الثاني 
على التوالي وتعزيز حظوظه في الظفر بلقب 
البطولة، حيــث تغلبت قطر علــى ايران 2-3، 
وكوريــا الشــمالية علــى مالــي 1-صفر في 
الجولــة الاولــى. ويتفــوق المنتخــب القطري 

بفارق الاهداف عن كوريا الشمالية.
فــي  ومالــي  ايــران  الجريحــان  ويلتقــي 
مباراتهما الثانية وســيكون هدفهما تعويض 
الخســارة الاولى والتمســك بآمال المنافسة 

على لقب البطولة.
المبــاراة  القطــري  المنتخــب  وســيخوض 
بتشــكيلة مختلفــة تمامــا عــن مبــاراة ايران 
بسبب عدم حصول لاعبيه على الوقت الكافي 
للراحة ولرغبة مدربه الفرنسي برونو ميتسو 
فــي تجربــة عــدد اخر مــن اللاعبــين خاصة 

الشباب.
واكــد ميتســو عقب الفــوز على ايــران انه 
غير مهتم بالمنافســة علــى البطولــة او الفوز 
بها مشــيرا الــى ان هدفــه الاساســي اعداد 
المنتخــب والاحتــكاك مع منتخبــات قوية من 
اجــل المنافســة علــى لقــب كاس اســيا التي 

تستضيفها قطر عام 2011.
واشــاد ميتسو باداء فريقه وقال ان الحظ 

ســاند المنتخــب القطــري للمــرة الاولــى في 
مبارياته مع نظيره الايراني.

فــي المقابل، يري مــدرب كوريا الشــمالية 
كيــم جونــغ هــوب ان انتصــارات فريقه في 
مباريــات البطولة والتــي بدأهــا بالفوز على 
مالــي تمثل عاملا معنويا جيدا في اطار اعداد 
المنتخب لنهائيات كأس العالم 2010، مشــيرا 
الى ان فريقه استفاد كثيرا من اللعب مع مالي 
خصوصا عدم الاستسلام للتفوق الهجومي 

للفريق المنافس.
امــا المبــاراة الثانيــة، فتبدو كفــة المنتخب 
المالي راجحة خاصة في حال مشاركة لاعبيه 
الاساســيين وفــي مقدمتهــم قائــده مهاجم 
اشــبيلية الاســباني فريدريــك عمــر كانوتيه 

الذي غاب عن المباراة الاولى بسبب الاصابة، 
وهو ما يجعل مهمــة المنتخب الايراني صعبة 
نســبيا لاعتمــاده علــى فريــق مــن اللاعبين 

الشباب ولعدم انضمام محترفيه.
واكد مدرب ايران افشين قطبي ان الاعتماد 
علــى الوجوه الشــابة ليــس امرا ســلبيا في 
البطولة خاصة ان هدفه مثل المنتخب القطري 

الاستعداد لكأس اسيا 2011 بالدوحة.
اما مدرب مالي النيجيري ســتيفن كيشــي 
فاكد ان فريقه سيسعى لتقديم مستوى واداء 
افضل مما قدمه امام كوريا الشمالية، مشيرا 
الــى انه ســيعتمد على تشــكيلته الاساســية 
بعكس المبــاراة الاولى التي اعتمــد فيها على 

عدد كبير من اللاعبين الشباب.

عصام الحضري

■ القاهـرة ـ ا ف ب: فتـح المديـر الفنـي للزمالـك حسـام 
حسـن بـاب المفاوصات مع حـارس المنتخب المصـري وفريق 
الاسـماعيلي لكـرة القـدم عصـام الحضـري بشـأن انضمام 
الحارس الدولي الى الزمالـك في كانون الثاني/يناير بعد ان 
سـاءت العلاقة مع الحارس الثاني محمد عبـد المنصف الذي 

اقترب من الانتقال الى الجونة.
واكـد حسـام حسـن الدولـي السـابق اهميـة التعاقـد مع 
الحارس الحضري (36 عاما) ليكون احدى الركائز الاساسية 

للفريق في المرحلة القادمة.

وكان حسـام حسـن أكـد لرئيـس الزمالك ممـدوح عباس 
اهمية وجود حارس بحجم الحضري في الفريق ليشـارك في 
اسـتعادة البطولات والنتائج الجيدة التي غابت عن الفريق 

في السنوات الخمس الماضية.
يذكـر ان الزمالـك حقق 3 انتصارات متتاليـة في المباريات 
الثلاث الاخيـرة من دور الذهاب فقفز من المركز الثالث عشـر 
الـى الخامس لاول مـرة هذا الموسـم برصيـد 21 نقطة بفارق 
14 نقطـة عن غريمه الاهلي المتصدر وبطل المواسـم الخمسـة 

الاخيرة.

حسام حسن يريد الحضري
 حارسا لمرمى الزمالك

جوزيـه  البرتغالـي  يقـول  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مورينيو المدرب السابق لتشيلسي إنه يريد العودة 
للتدريـب في انكلترا وألمح الى انـه قد يتولى تدريب 
أحد فـرق الـدوري الانكليزي الممتاز لكـرة القدم في 

بداية الموسم المقبل.
بطـل  انترناسـيونالي  مـدرب  مورينيـو  وعـاد 
ايطاليا والذي قاد تشيلسـي للفوز بسـتة ألقاب بين 
2004 و2007 إلـى اسـتاد سـتامفورد بريـدج معقـل 
تشيلسـي للمـرة الأولـى منـذ رحيلـه عـن النـادي 
اللندنـي ليتابـع الفريق يحقـق فوزا صعبـا بهدفين 
مقابـل هـدف واحد على فولهـام اسـتعدادا لمواجهة 
فريقـه السـابق مع فريقـه الحالي فـي دوري أبطال 

اوروبا في العام الجديد.
الشـعبية  «صـن»  لصحيفـة  مورينيـو  وقـال 
البريطانية الثلاثاء «أريد العـودة إلى انكلترا. أريد 
أن أعود. لسـت بالشـخص الـذي يخفي مشـاعره. 
أحـب الحياة هنا.. أحـب الحياة هنـا.. أحب الحياة 

هنا».
وفـي 2005 قـاد مورينيـو (46 عامـا) تشيلسـي 
لإحراز لقبه الأول في الدوري الانكليزي في 50 عاما 
ثم الاحتفـاظ به في العام التالي كما سـبق له الفوز 
بلقبين في الـدوري البرتغالي مـع بورتو وبلقب في 
دوري الدرجـة الأولى الايطالي مع انترناسـيونالي 

الموسم الماضي.
وتابع «أعتقد أني سأعود يوما ما. ليس من طبعي 
ترك أي ناد في منتصف الموسـم للانتقـال لناد آخر. 

لذلك لا توجد فرصة لأن أترك انترناسيونالي».
وقـال أيضا إنـه إذا تغلـب انترناسـيونالي على 
تشيلسـي فـي دور السـتة عشـر مـن دوري أبطـال 

اوروبا فلن يحتفل بهذا الانتصار.
خـط  علـى  ركـض  حـين  مورينيـو  صيـت  وذاع 
التماس في اسـتاد اولد ترافـورد بعدما نجح بورتو 
فـي إقصـاء مانشسـتر يونايتـد مـن دوري أبطـال 
اوروبـا في 2004 لكنه قال إنـه لن يكرر هذا الاندفاع 

إذا فاز انترناسيونالي بالمواجهة المرتقبة.
وأضـاف «إذا فزنا فلـن أفعل أي شـيء. تربطني 
علاقـة حـب بتشيلسـي ولـن أحتفـل. لا أزال أحـب 
هذا النـادي وأحترم النـاس هنا. أحترم المشـجعين 

وأحترم اللاعبين».
وشـاهد مورينيو المباراة مـن المقصورة الخاصة 
مالـك  ابراموفيتـش  رومـان  الروسـي  بالمليارديـر 

تشيلسي والذي لم يحضر لمتابعة المباراة.
مـن جهة اخـرى  اكد قائد وصانع العاب ارسـنال 
ثالـث الـدوري الانكليـزي لكـرة القـدم الاسـباني 
فرانسيسـك فابريغاس الثلاثاء انـه يأمل في البقاء 

في انكلترا.
وقال فابريغاس في حديـث الى صحيفة «ماركا» 
الاسـبانية «انا سـعيد جدا مع ارسـنال وفي انكلترا 
حيـث ينتظرنـي عمل كبير لاقـوم به. لا أفكـر في أي 
شـيء آخر. انا سـعيد جدا وامامي مشوار طويل في 

الدوري الانكليزي».

وجـاءت تصريحـات فابريغـاس (22 عامـا) ردا 
على اهتمام قطبي الكرة الاسـبانية برشلونة وريال 

مدريد بالتعاقد معه.
ويرتبـط فابريغـاس بعقد مع ارسـنال حتى عام 
2014 وهو كان مصدر شـائعات منذ الصيف الماضي 
مفادهـا الانتقال الـى ريال مدريـد وخصوصا فريقه 

السابق برشلونة عام 2010.
وقال فابريغاس «الافضل الا نتحدث عن موضوع 
انتقالي الى ريال مدريد او برشلونة. الشيء الوحيد 
الـذي افكر فيه الآن هو فريقي الحالي وكيف يمكنني 

مساعدة زملائي في الفريق اللندني».
ويعتبـر فابريغـاس افضـل هـداف فـي صفـوف 
ارسـنال فـي الموسـم الحالي برصيـد 12 هدفـا بينها 
ثنائية رائعة في مرمى اسـتون فيلا الاحد (3-صفر) 
عندما دخل فـي الدقيقة 57 من الشـوط الثاني مكان 
البرازيلي دنيلسون قبل ان يخرج مصابا في الدقيقة 

84 تاركا مكانه للويلزي ارون رامسي (84).

البرتغالي جوزيه مورينيو 
يحن لاستئناف مسيرته التدريبية في انكلترا 

■ لندن ـ رويترز: عوض تشيلسـي 
تأخـره ليحقـق الفـوز بهدفـين مقابـل 
هدف واحد على غريمه اللندني فولهام 
فـي الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة 
القـدم بعدمـا أحـرز هدفـين فـي ثـلاث 
دقائق لينجو من هزيمة كانت ستصبح 
الأولـى للفريـق بأرضـه منـذ أكثـر من 

عام.
وصعـد توتنهـام هوتسـبير للمركز 
الرابع فـي الترتيب بعدمـا حقق الفوز 
على أرضـه بهدفين نظيفـين على غريم 
لندنـي آخـر هـو وسـت هـام يونايتد 
المتعثـر بينمـا نجح مانشسـتر سـيتي 
فـي تحقيـق الفـوز فـي آخـر المباريات 
بانتصـاره بثلاثـة أهـداف نظيفة على 
وانـدرارز  ولفرهامبتـون  مضيفـه 
ليقتنص الفريـق انتصاره الثاني على 
التوالـي تحـت قيـادة المـدرب الجديد 

الايطالي روبرتو مانشيني.
ورفـع تشيلسـي إلـى خمـس نقاط 
الفـارق الـذي يتقدم بـه فـي الصدارة 
علـى مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب 
الـذي سـيلعب على أرضه ضـد ويغان 

اثليتيك اليوم الأربعاء.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 45 نقطة 
من 20 مباراة يليـه يونايتد برصيد 40 
نقطـة مـن 19 مبـاراة ثـم ارسـنال في 
المركـز الثالـث برصيد 38 نقطـة من 18 
مبـاراة يليه توتنهـام برصيد 37 نقطة 
مـن 20 مبـاراة. ويحتـل اسـتون فيـلا 
المركـز الخامس برصيد 35 نقطة من 19 
مباراة يليه مانشسـتر سـيتي برصيد 

35 نقطة من 19 مباراة.
وبعدما منح مدربه مانشـيني الفوز 
علـى  الاولـى  مباراتـه  فـي  2-صفـر 
سـتوك سـيتي يـوم السـبت الماضـي 
قدم مانشسـتر سـيتي عرضا رائعا في 
ضيافـة ولفرهامبتـون وهزمـه بفضل 

هدفـين مـن كارلـوس تيفيـز وآخر من 
خافيير جاريدو من ركلة حرة.

تولـى  الـذي  مانشـيني  وقـال 
المسـؤولية خلفـا لمارك هيـوز في وقت 
سابق هذا الشهر ليقود سيتي لتحقيق 
فـوزه الأول خـارج أرضـه منـذ أربعة 
أشهر «كان عرضا رائعا. تقديم مثل هذا 
العرض بعـد يومين فقط من الفوز على 
سـتوك سـيتي أمـر يجعلني فـي غاية 
السـعادة لأننـا نلعـب بطريقـة جيدة 
جدا. عانينـا قليلا خلال المبـاراة لكني 

سعيد جدا من أجل اللاعبين».
للمركـز  سـيتي  برمنغهـام  وتقـدم 
السـابع برصيـد 32 نقطـة بعـد فـوزه 
بهدف نظيف على مضيفه ستوك ليرفع 
الفريـق عـدد المباريـات التـي خاضها 
بدون هزيمة في الدوري إلى 11 مباراة 
وهـو رقـم قياسـي للنـادي فـي دوري 

الأضواء.
بريـدج  سـتامفورد  ملعـب  وعلـى 
تقـدم زولتان جيرا لفولهام في الدقيقة 
الرابعـة لكـن ديدييـه دروغبـا مهاجم 
سـاحل العاج أدرك التعادل لتشيلسي 
فـي الدقيقـة 73 قبل أن يسـجل كريس 
سـمولينج لاعب فولهام بطريق الخطأ 
فـي مرماه هـدف الفوز فـي الدقيقة 75 
لتشيلسـي الـذي خسـر مـرة واحـدة 
مبارياتـه  فـي  مـرات  ثـلاث  وتعـادل 

الخمس الأخيرة بالدوري.
وكانت البدايـة رائعة لفولهام الذي 
هزم مانشستر يونايتد منذ تسعة أيام 
وفـاز على ليفربـول في تشـرين الأول 
(أكتوبـر) الماضي فـي الملعـب الذي لم 

يفز بمباراة عليه منذ 30 عاما.
وبعد دقائـق قليلة من بداية المباراة 
مر بول كونشسـكي مدافـع فولهام من 
الناحيـة اليسـرى ومـرر كـرة عرضية 
لم يسـتطع دفاع تشيلسي ابعادها كما 

تشيلسي يهزم فولهام 
وفوز جديد لمانشستر سيتي بدوري انكلترا

■ دبـي ـ ا ف ب: يملـك الجزيـرة 
للمجموعـة  صدارتـه  تعزيـز  فرصـة 
الثالثـة والاقتـراب مـن التأهـل الـى 
يسـتضيف  عندمـا  النهائـي  نصـف 
الوصـل غـدا الخميـس فـي الجولـة 
الرابعة مـن كأس الرابطـة الأماراتية 

لكرة القدم.
فيلعـب  اليـوم  الجولـة  وتفتتـح 
الاهلـي مع الشـارقة، والعـين مع بني 
ياس، والامارات مـع النصر، وتختتم 
الظفـرة،  مـع  الوحـدة  بمباراتـي 

والشباب مع عجمان.
ويسـعى الجزيـرة الى الفـوز امام 
سـيجعله  انـه  وخصوصـا  الوصـل 
المجموعـة  عـن  التاهـل  الـى  الاقـرب 
الثالثـة، حيـث يحتـل حاليـا المركـز 
الاول برصيـد 7 نقاط وبفارق نقطتين 
عن النصـر الثانـي وثلاث نقـاط عن 

الوصل الثالث.
ويطمـح الجزيـرة من خـلال كأس 
الرابطة الى تكملـة نجاحاته في كافة 
المسـابقات بعدمـا حقق بداية موسـم 
مميـزة عندمـا تصدر ترتيـب الدوري 
برصيـد 25 نقطـة وتاهـل الـى نصف 

كأس الرابطة الاماراتية:  الجزيرة لتعزيز صدارته غدا

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اقتـرب الزمالـك 
القـدم  لكـرة  المصـري  الـدوري  خامـس 
مـن التعاقـد مـع مهاجـم الانتـاج الحربي 
العاجي ابوكونيه لتعزيز صفوفه في فترة 

الانتقالات الشتوية.
وعـرض الزمالـك التخلـي عـن لاعبيه 
للانتـاج  عـادل  وعمـرو  الميرغنـي  احمـد 
الحربي الصاعد حديثا الى دوري الاضواء 

مقابل الحصول على خدمات ابوكونيه.
ولفـت ابوكونيـه الانظـار منـذ بدايـة 
الموسـم الحالي باحـرازه هدفين بالاضافة 

الى مؤهلاته الفنية العالية.
وانضـم ابوكونيه الـى صفوف الانتاج 
فـي  السـابع  المركـز  صاحـب  الحربـي، 
الـدوري، مطلع الموسـم الحالي بعدما وقع 
عقـدا لمدة 3 اعوام، علما بان العقد يتضمن 
شـرطا جزائيـا بقيمـة 500 ألـف دولار من 

أجل فسخه قبل الموعد المحدد.
ويرغـب الزمالـك بقيادة مديـره الفني 
صفوفـه  تعزيـز  حسـن  حسـام  الجديـد 
للعـودة بقـوة الـى المنافسـة فـي الفتـرة 
الثانية من الدوري. ونجح حسـام حسـن 
فـي اعـادة الفريق الـى سـكة الانتصارات 
عقب تعيينه خلفا للفرنسـي هنري ميشال 
فقـاد الفريق مـن المركـز الثالث عشـر الى 

الخامس.

ويملك الزمالك 21 نقطة بفارق 14 نقطة 
خلف غريمه التقليدي الاهلي حامل اللقب 
و8 نقاط خلـف بتروجيت الثاني و7 نقاط 
خلف الاسـماعيلي الثالـث و4 نقاط خلف 

طلائع الجيش الرابع
من جهة اخرى قرر مدافع نادي الزمالك 
ومنتخب مصر لكرة القدم السـابق بشـير 
اللعـب  اعتزالـه  عـن  العـودة  التابعـي 
والانضمـام الى نـادي المنصـورة صاحب 
فـي  الاخيـر  قبـل  عشـر  الخامـس  المركـز 
الـدوري. ويعود الفضل في عودة التابعي 
الـى المنصـورة الـى المديـر الفنـي للاخير 
محمـد صـلاح الـذي اقنعـه بالعـودة عن 
قرار الاعتزال والتوقيع لمدة عامين ونصف 
للدفاع عن الوان المنصورة للاسـتفادة من 
خبرته الدولية والمحلية ومساعدة الفريق 
على الخروج من منطقة الخطر والبقاء في 

الدرجة الاولى.
وحذا التابعي حذو مدافع الاسـماعيلي 
والاهلـي السـابق عمـاد النحـاس الـذي 
مـدرب  بسـيوني  الحميـد  عبـد  اسـتطاع 
الـى  للعـودة  باقناعـه  الحـدود  حـرس 
الملاعـب مرة اخرى رغـم اعتزاله منذ اكثر 
من عام وتولي منصب مسـاعد مدير الكرة 

بنادي الاهلي.
وسـتكون المبـاراة الاولـى للتابعي مع 

فريقه الجديد امام مضيفه الاسماعيلي في 
11 شباط/فبراير المقبل.

وكان التابعي قـرر الاعتزال نهائيا قبل 
عـام تقريبـا وتحديـدا منـذ قـرار الزمالك 
بالاسـتغناء عن خدماته الى جانب طارق 
السـيد وتامر عبد الحميـد ومجدي عطوة 

ووائل زنغا والاردني خالد سعد.
الزمالـك  مـع  الانظـار  التابعـي  ولفـت 
عندمـا انضم الى صفوفه عـام 1997 قادما 
من دمياط مسـقط رأسه، وساهم باحرازه 
لقـب الدوري المحلـي 3 مرات اعـوام 2001 
و2003 و2004 والـكأس السـوبر المصرية 
مرتين عامـي 2001 و2002 والكأس المحلية 
لقـب  الـى  بالاضافـة  و2002   2000 عامـي 
بطـل مسـابقة دوري ابطـال افريقيـا عام 
عـام  الافريقيـة  الكـؤوس  وكأس   2002
عـام  الافريقيـة  السـوبر  والـكأس   2000
2002 والـكأس الافرواسـيوية عـام 1997 
والكأس السـوبر المصرية السـعودية عام 
2003 وكأس الانديـة العربيـة البطلة عام 
2003، قبل ان يتركـه عام 2004 للاحتراف 
في صفوف جيكور ريزسبور التركي حتى 
عـام 2007 وخـاض معـه 89 مبـاراة، قبـل 

العودة الى الزمالك.
الـوان المنتخـب  التابعـي عـن  ودافـع 

المصري 28 مرة وسجل هدفين.

.. والعاجي ابوكونيه يقترب من الزمالك

ينبغي وصلت الى جيرا أسـكنها مرمى 
الحارس بيتر شيك.

وسـرعان ما هاجم تشيلسـي بقوة 
بحثا عن التعادل ورغم سـيطرته على 
مقاليد الأمور الا ان الشوط الأول للقاء 

انتهى بتقدم فولهام بهدف دون رد.
وفـي الشـوط الثانـي نجـح مـارك 
شـوارزر حـارس فولهام فـي التصدي 
لفرصـة مـن دروغبـا بعد مرور سـاعة 

تقريبا.
دروغبـا  نجـح   73 الدقيقـة  وفـي 
الـذي يترك تشيلسـي في وقـت لاحق 
للمشـاركة مـع منتخـب بلاده سـاحل 
العاج في كأس الامم الافريقية بأنغولا 

في احراز هدف التعادل بضربة رأس.
سـمولينج  سـجل  دقيقتـين  وبعـد 
هدفا في مرمـى فريقه فولهام ليحسـم 

النتيجة لصالح اصحاب الأرض.
مـدرب  انشـيلوتي  كارلـو  وقـال 
تشيلسـي «لـم يكن مـن السـهل تغيير 
الشـوط الأول...  اللقـاء بعـد  مجـرى 

الذي لم نقدم فيه أداء جيدا».
«فـي  الايطالـي  المـدرب  وأضـاف 
الشـوط الثانـي لعبنـا بعزيمـة أقوى. 
أردنـا الفـوز بالمبـاراة وقمنـا بتغييـر 

طريقة اللعب».
مـدرب  هودجسـون  روي  وقـال 
فولهـام «انه أمر قاس ان يتقدم الفريق 
لفتـرة طويلـة هكذا ثـم يسـكن مرماه 

هدفان».
ازاء  بالاحبـاط  «أشـعر  واضـاف 

النتيجة لكني راض عن الأداء».
وحقـق  تألقـه  توتنهـام  وواصـل 
الفـوز على وسـت هـام بفضـل هدفين 
للكرواتـي لوكا مودريتـش العائد بعد 
إصابـة أبعدته لفترة طويلـة والمهاجم 
جيرمـان ديفـو فـي الدقيقتـين 11و81 

على الترتيب.
منتخـب  مهاجـم  ديفـو  ويتقاسـم 
مـع  المسـابقة  هدافـي  قائمـة  انكلتـرا 

دروغبا برصيد 14 هدفا لكل منهما.
وجاء الهـدف الأول لتوتنهام بعدما 

اخترق ارون لينـون ومرر كرة وصلت 
فـي النهاية إلى مودريتـش الذي أحرز 
هدفا في مشـاركته الأولى بالتشـكيلة 

الأساسية منذ آب/اغسطس الماضي.
وسـدد توم هادلستون لاعب وسط 
توتنهـام كـرة قويـة ارتدت مـن القائم 
فـي الدقيقـة 55 ولـم تطمئـن جماهيـر 
أصحـاب الأرض إلا بعدما أضاف ديفو 
الهـدف الثاني مسـتغلا هجمـة مرتدة 

سريعة قبل نهاية اللقاء.
وأشاد هاري ريدناب مدرب توتنهام 
بفريقـه وقـال «لدي فريـق جيد ونملك 
لاعبين رائعين لذلك لا أجد سببا يمنعنا 
مـن الدخـول ضمـن الفـرق اصحـاب 
المراكـز الأربعـة الأولـى فـي الـدوري 

الممتاز الانكليزي».
المباريـات  برنامـج  وسـيتواصل 
المزدحـم خـلال فتـرة الأعيـاد الثلاثاء 
حيـث يسـتضيف اسـتون فيـلا فريق 
ليفربول ويلتقـي بولتون واندرارز مع 

هال سيتي.

■ لندن ـ ا ف ب: أكد الايطالي روبرتو مانشــيني مدرب مانشستر 
ســيتي الانكليزي بعد فــوز فريقه على ولفرهامبتــون 3-صفر ضمن 
بطولــة انكلترا لكــرة القــدم، ان احراز لقــب الدوري هذا الموســم هو 

«هدف واقعي».
وقال مانشــيني الذي حل بدلا من الويلزي مارك هيوز منذ عشرة 
ايــام خلال مؤتمر صحافي: «الوقت ليس مناســبا للتطلع الى مركزنا 
الحالي فــي الدوري (الســادس)، ســنخوض كل مبــاراة على حدة، 
وسنعود الى الترتيب بعد شهرين. لكن احراز اللقب هو هدف واقعي. 
يتبقى 18 مباراة في الموســم وكل الأمور ممكنة لأننا نملك فريقا جيدا 

للغاية».
وفاز ســيتي في مباراتيه الاخيرتين تحت اشراف مانشيني، أمام 
ستوك سيتي 2-صفر وولفرهامبتون 3-صفر، وبات يتخلف بفارق 
10 نقاط عن تشلسي المتصدر لكنه يملك مباراة مؤجلة امام ايفرتون.

وتابــع مانشــيني الــذي ســيتجه مــع فريقه الســبت المقبــل الى 
ميدلزبره لخوض الدور الـ32 من مســابقة كأس انكلترا: «مع اللاعبين 
الذيــن نملك وبحال بقينا مركزين، من الممكن احــراز اللقب. أعتقد انه 
اذا لعبنا بشكل صحيح واعتمدنا التمريرات القصيرة سننهي الموسم 

بين الأربعة الأوائل».

مانشيني مدرب مانشستر سيتي:
احراز لقب الدوري «هدف واقعي»

نهائي مسـابقة الـكأس ليقتـرب اكثر 
من حلم احراز الثلاثية التاريخية.

وفـي المجموعة نفسـها يحل النصر 
الثانـي ضيفـا علـى الامـارات الاخير 
بـدون رصيد ، وهو يامل بتكرار فوزه 

الـذي حققـه ذهابـا 5-2 للابقاء على 
اماله بالتاهل كأفضل ثان على الاقل.

مسلسـل  يكمـل  ان  العـين  ويريـد 
الثانيـة  المجموعـة  فـي  انتصاراتـه 
عندمـا يسـتقبل بنـي يـاس، في حين 

يلعب الشباب مع عجمان.
فـي  الاول  المركـز  العـين  ويحتـل 
المجموعـة برصيـد 9 نقـاط بفـارق 3 
نقـاط عـن عجمـان الثانـي و6 نقـاط 
عـن بني يـاس الثالث، فـي حين يقبع 

بـدون  الاخيـر  المركـز  فـي  الشـباب 
رصيد.

الوحـدة  طموحـات  تختلـف  ولا 
عندما يسـتضيف الظفرة وخصوصا 
ان المنافسـة في المجموعة الاولى التي 
تشـهد ايضـا مباراة قوية بـين الاهلي 

والشارقة تبدو معقدة للغاية.
الاول  المركـز  الوحـدة  ويحتـل 
للشـارقة   5 مقابـل  نقـاط   6 برصيـد 

الثاني ونقطتين للظفرة والاهلي.
كأس  بطولـة  جـولات  ان  يذكـر 
الرابطة تلعب خلال توقف منافسـات 
الـدوري بغيـاب اللاعبـين الدوليين، 
بسـبب ارتباطـات منتخـب الامارات 
فـي  ورسـمية  وديـة  بمباريـات 
التصفيـات المؤهلـة الـى كأس اسـيا 

2011 في قطر.
وتقام البطولة بنظـام الدوري من 
مرحلتين ذهابا وايابا، وقسمت الفرق 
الـ 12 المشـاركة الى ثلاث مجموعات، 
تضم كل واحدة منها اربعة فرق، على 
ان يتأهـل بطل كل مجموعة الى الدور 
الثانـي، الـى جانب أفضـل فريق ثان 

من المجموعات الثلاث.

منصور بن زايد
 ينفي ان يكون يريد شراء ريال مدريد

■ دبي ـ ا ف ب: نفى مصدر مقرب من الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي مالك مانشستر سيتي 
الانكليــزي لكرة القــدم صحة الانباء التي نشــرتها صحيفة «أس» 

الاسبانية عن نيته شراء ريال مدريد الاسباني.
واعرب المصدر عن «اســتغرابه للمعلومات المنشــورة ووصفها 
بانها عارية عن الصحة وانها اجتهاد صحافي غير مســؤول يفتقر 
الــى الدقــة والمصداقية والحرفيــة»، مؤكــدا ان «الشــيخ منصور 
بــن زايــد يوجه كل جهــده واهتمامه خــلال هذه المرحلــة للارتقاء 
بنادي مانشستر سيتي ودفعه نحو تحقيق المزيد من الانتصارات 
والانجازات بما يؤهله لتبــوؤ موقعه الطبيعي ضمن اندية الصفوة 

على مستوى الاندية الانكليزية».
وتابــع المصدر أن «الشــيخ منصور بن زايد يكــن تقديرا خاصا 

لتجربة نادي ريال مدريد وكان من المشجعين لاتفاقية التوأمة التي 
وقعــت عام 2005 بين الجزيرة الاماراتي الذي يرأس مجلس ادارته 

وريال مدريد».
وكانــت صحيفــة «آس» الاســبانية الرياضية ذكــرت الاحد ان 
الشــيخ منصور بن زايد يرغب في شراء ريال مدريد الاسباني وهو 

مستعد لدفع مليار يورو.
واشــارت الصحيفة الى ان الصفقة في الواقع الراهن مستحيلة 
لان انظمــة وقوانين ريال مدريد تحــول دون ذلك، مؤكدة انه يتعين 
ان يتحول النادي الملكي الاكثر القابا في بلاده الى شــركة رياضية 
مغفلة وهذا الامر يســتوجب عملية تصويت من قبل المساهمين كما 
هي الحال بالنسبة الى انتخاب اعضاء مجلس الادارة والتصويت 

على الحسابات المالية.

■ شنغهاي ـ ا ف ب: يخوض المنتخب 
الأردنـي اليـوم الأربعـاء مبـاراة وديـة 
دولية في كرة القدم أمام مضيفه الصيني 
فـي إطـار معسـكره التدريبي فـي مدينة 
أيوا الصينية اسـتعدادا لمواجهة تايلاند 
فـي السـادس مـن كانـون الثاني/يناير 
المقبـل في بانكـوك في الجولة الخامسـة 
قبـل الأخيـرة مـن منافسـات المجموعـة 
الخامسـة ضمـن التصفيـات المؤهلة إلى 

نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة.
المديـر  حمـد  عدنـان  العراقـي  وأكـد 
الفنـي لمنتخـب الأردن «ان أهمية مباراة 
الغـد تكمن فـي تثبيـت أركان التشـكيلة 
الأساسـية التـي يخـوض بهـا مواجهـة 

تايلانـد» مشـيرا إلـى انـه لا ينظـر إلـى 
النتيجـة بقـدر مـا يتطلـع الـى تحقيـق 
الفائدة الفنية المرجوة وتحقيق أكبر قدر 

ممكن من الانسجام بين خطوط فريقه.
للفـوز  الأردنـي  المنتخـب  ويحتـاج 
بالنقـاط الثلاث أمام تايلانـد أو التعادل 
علـى أقـل تقديـر للإبقـاء علـى حظوظه 
بالمنافسـة على احـدى بطاقتي المجموعة 

إلى كأس آسيا.
ويحتل المنتخـب الأردني حاليا المركز 
الرابـع الأخيـر برصيـد 4 نقاط مـن فوز 
علـى إيـران 1-صفـر وتعادل سـلبي مع 
تايلانـد فـي عمـان وخسـارتين خـارج 
وإيـران   2-1 سـنغافورة  أمـام  أرضـه 

صفر-1، فيما يتصـدر المنتخب الإيراني 
المجموعـة برصيـد 7 نقاط مقابـل 6 نقاط 

لسنغافورة و5 نقاط لتايلاند. 
وسـتكون مواجهـة الأردن مع الصين 
الثامنـة بينهمـا رسـميا ووديـا،  اليـوم 
وفـي المباريات السـبع الماضية لم يعرف 
مكتفيـا  الفـوز  طعـم  الأردن  منتخـب 
بتعادلـين وديـين بعمان 1-1 عـام 2000 
وصفر-صفر فـي إطار بطولـة البحرين 
فـي  صفـر-6  هزائـم   5 مقابـل  الدوليـة 
وصفـر-3   1984 آسـيا  كأس  تصفيـات 
و1-4 في تصفيات مونديـال أمريكا عام 
1994 وصفـر-2 وصفـر-1 وديـا العـام 

الماضي في كل من كونشان وعمان.

الصين تستضيف الاردن في مباراة ودية اليوم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 العرب لايتعلمون من الماضي
■ ما اكثر ما تصالحنا! وما أســرع ما عدنــا الى المربع الاول. عناق وقبلات 
ولقاءات ومؤتمرات ومجاملات ومراسم هو ما يميز لقاءات زعاماتنا العربية. 
مصالحــة في الرباط وأخرى في القاهرة ثالثة في الكويت ورابعة في الرياض 
حتى لا تــكاد تخلو عاصمة مــن عواصم عالمنا من مصالحــة والنتيجة واحدة 
ينتهــي اللقاء وتنتهي معه المصالحة ونعود الى (المفاضحة) لم نكلف أنفســنا 
يوما دراسة جذور أي مشكلة بيننا والسعي الى حلها بشكل يكفل عدم الرجوع 
اليهــا. ما يهتم له اصحاب القمم ومن يقومــون برعايتها ان لا توصف القمة او 
اللقاء بالفشــل وان تخرج بوجه عام حاملة معها اخبار طيبة الى الشعوب ولو 

وهمية. 
يدركون تمامــا ضعفها وعدم جدواها وعــدم مصداقيتها ويتعامون بقصد 

وغير قصد عن كل السلبيات لإظهار ما يمكن ان يكون إيجابيا. 
لــم تنفع يومــا دروس الماضي ولم يشــفع لنا الواقع المرير الــذي نتخبط به 
والوحــول التــي تغرق بها الامــة حتى بات المواطــن العربي العادي يتســاءل 
عــن جدوى الانتمــاء الى هذه الامة. أمة ممزقة يعيــش مواطنها في غربة حتى 
داخــل الوطن الواحــد الصغير ويعامل كاجنبي غريب فــي باقي الاقطار واقل 
من الاجنبي في اقطار اخرى. الأرض مغتصبة والمقدســات مباحة. والحريات 
مفقودة. فهل تعلما من دروس الماضي ومن تجارب الامم شيئا؟ أم اننا لا نجيد 
القــراءة ولا نهوى العلم. ولا زلنا نســمع كل يوم عن مصالحات ولقاءات فألى 
متى نستمر في الضحك على أنفسنا؟ ألم يحن الوقت لان ننتفض ونصحو من 

نومنا العميق؟

مفيد الشوفي
mufeed.sh@hotmail.com

تكميم الأفواه في الصومال
■ قبل بضعة شــهور وصلتني رســالة اســتفزازية عن طريق البريــد من زعيم 
الحــرب إســماعيل آدم حاج كان يومها حاكــم إقليم جدو جنوب غــرب الصومال 
قال لي ما قال (اســمع أيها الفتى غلبتك الدنيا وزينتها اســمع وأقرا أقوال العلماء 
الشــباب وموقفهــم من الحكومــة «المرتــدة» أفكارك تعــارض شــباب المجاهدين 

وأنصحك أن لا تقود يدك الى حبل المشنقة).  
كان أمامي في تلك ألحظة خبر أليم يفيد أن الصحافي المســتقل ســعيد ياســين 
فــارح قــد تم اعتقاله من قبل مليشــيا محلية فــي مدينة  لوق بمحافظــة جدو التي 
تسيطر عليها حركة الشــباب المجاهدين.وقال مصدر لم يذكر اسمه أن الصحافي 
لم توجه إليه أي تهم منذ اعتقاله في 28 تموز/يوليو، واعتقل سعيد الذي كان يكتب 
في صحيفة «Xog-ogaal «الصومالية بعد مغادرته مقديشــو خوفا على حياته 
بســبب الاســتهداف المتكرر للصحافيين في الآونة الأخيرة، حيــث بات الصومال 

أخطر مكان على حياة الأبرياء والصحافيين...
كان ســعيد ياســين زميلي فــي العمل وقد بــدأ وينتهــي العام 2009 بالنســبة 
للصحافيين الصوماليين بتعديات جديدة تســتهدفهم، وهذه التعديات مكونة من 
القتل والإصابات والاعتقالات، وما يزال العمل الصحافي في الصومال من أخطر 
الأعمال سواء على المســتوى المحلي ومما يزيد الخطورة وتعقيد العمل الصحافي 
فــي الصومال أيضا ما يتعرض إليه العاملون في الصحافة من ملاحقة واعتقالات 

ومقاضاة بدعاوى كيدية وعلى نحو متواتر يثير القلق.
الأمر الذي ينعكس ســلبا على حرية الــرأي والتعبير مما يجعل حرية الصحافة 
فــي الصومال تمضي صوب منزلق خطير ومــن دون اتخاذ تدابير عاجلة أو حتى 
بطيئة من الســلطات الصومالية بكل أنواعها وتسمياتها لوقف نزيف الدم والفكر 
او حتى طمأنة القلق الذي يعصف بأرواح من تبقى من الصحافيين الذين يعيشون 

ظروفا بالغة الصعوبة فى داخل البلاد  
وجديــر بالذكــر أنه ليس مــن صحافي واحد مثــل أمام محكمة حيــث اعتادت 
القيادات المحلية باعتقال الصحافيين، ثم بعد شــهور يطلق ســراح البعض ويبقى 

البعض الآخر في قيد الاعتقال ويعني ذالك غياب القانون والنظام في الصومال.

آدم حسن عبد الرحمن     

لا تمعنوا في إيذاء غزة
■ يبــدو أن تخاذلكم تجاه إخوانكم في غزة ســول لأنفســكم المريضة الإمعان 
فــي إيــذاء غزة وكأن ما فيها لا يكفيها وكأن ما فيها بدلا من أن يبعث في أنفســكم 
النخوة والرجولة والشــهامة بعث في أنفسكم الذل والخزي والدناءة فليت نخوة 
رجال قريش التي وقفت ضد حصار أهل الشــعب قد ورثتموها كما ورثتم داحس 
والغبــراء ولكنكــم لم ترثوا إلا النواقــص وتركتم الفضائل فغــزة في حصار مخز 
منذ ســنوات وبدلا من كســر الحصار تكســرون الأخلاق دون خجــل وتصنعون 
بينكم وبين غــزة وبأوامر من أعدائكم عفوا من أعدائنــا فربما يكونون أصدقاءكم 
وحلفاءكــم ذلك مــا يصنعه غيركم فلأول مــرة في التأريخ يصنع ســور أو حاجز 
تحــت الأرض لمنــع تهريب الاحتياجات الإنســانية لشــعب شــقيق هــو في أمس 
الحاجة إليه إن غزة تســتحق أن يحتفل بها وأن تكرم فهي قلعة شــامخة في زمن 
الانكســار وهي من رفعت الرأس بصمودها الأسطوري وأعادت الكرامة للأمة بعد 

الذل والهزائم .
قــد يكون الــكلام غير صحيــح والجدار تحــت الأرض فبركة إســرائيلية والكل 
يتمنــى ذلــك ولكن مــا نعرفه أن مــا يحدث لغزة مــن الجانب المصــري غير مقبول 
وبحجة منع تهريب الســلاح إلى غزة يعترف المصريــون بأنهم يقومون بتحركات 
قويــة ضد التهريــب ويثبتون ذلــك يوما بعد يــوم بالإعلان عن اكتشــاف مخابئ 
للأســلحة ومصادرتها مع العلم أنه ما دام هنــاك احتلال فمن حق المقاومة تهريب 
السلاح بل شرائه في العلن وما دام أن أعداء الأمة يمدون إسرائيل بالمال والسلاح 
فمن واجبنا نحن العرب والمســلمين إمداد الفلسطينيين بالمال والسلاح خصوصا 
وأن طريق الســلام المزعــوم قد وصل إلى طريق مســدود باعترافكــم أنتم بعد ما 
وصل اليمين في إســرائيل إلى الســلطة أما نحن فنعرف ذلك مــن قبل ونعرف أن 
إسرائيل لا تريد السلام يمينها أو يسارها وفي هذه الحالة وعند عجزنا عن المعونة 
فليس أقل من غض الطرف عن أنفاق غزة وأن لا نصنع ما لم يصنعه غيرنا لمحاربة 
أشقائنا ولا ينبغي أن يكون بأسنا بيننا أشد من بأس غيرنا علينا فإن اشتد بأسنا 

بيننا فهي الهاوية والنهاية ليس لأهل غزة بل لنا كأمة .

جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com

 

تلفن عياش! 
■ تلفــن عيــاش، خبرنا عياش أن الدعم ســيصل في نهايــة المطاف، نهاية 
الشــهر، نهاية فصل الشتاء، نهاية البرد، نهاية هذه العيشة أو نهاية كل من لا 
يملك سعر برميل مازوت. تلفن عياش، خبر عياش أن كل الأشياء مضبوطة، أن 
النار ســتبقى مشتعلة في بيوت الســوريين، واليوم في منتصف كانون ما زال 
السوريون يبحثون عن المازوت والنار وينتظرون الدعم الذي تحدث عنه عياش 
طويلا، لكن عياش يشــعر بالدفء، لذا علينا أن نفهم، لماذا لا يفهم عياش قصة 
النــاس والمازوت، فعياش لا يســتأجر بيتا في الطبالة ولا فــي قرية على رأس 
الجبــل، ولأن عياش مدعوم جدا فهــو لا يفهم قصة الناس والدعم الذي يحتاج 
إلى دعم، لأن الدعم الذي يحكي عنه عياش مصاب ككل السوريين بفقر الحال، 
لكن عياش يؤكد أن الاقتصاد بخير، وأن الناس بخير، والدعم بخير، في بلد لم 

يعد فيها أي شيء بخير، إلا السيد عياش وسيد السيد عياش.
مازن كم الماز

■ ثلاثــة ايام دامية من الاســبوع ونرجو من الله عز وجل ألا نســمع بباقي 
الايــام ولا حتــى شــبيهاتها، ونتمنــى ان تكــون جميــع ايام الاســبوع بيضاء 

ناصعة. 
نســمع ونشــاهد بالتفجيرات التي تحصــل داخل بغــداد وجميعها دامية، 
ونســمع بأن القــوات الأمنية قــد ألقت القبض علــى منفذي هــذه التفجيرات.. 
وكذلك نســمع تصريحات رئيــس الوزراء العراقي نوري  المالكي، وانه ســوف 
يقــوم بإعــدام المنفذيــن في نفس أماكــن التفجير، ونشــاهد المنفذيــن من على 
شاشــات التلفاز وهم يقومون بــالإدلاء باعترافاتهم المشــكوك فيها.. ولكن لم 
نســمع أو نشاهد أي فعل من أفعال السلطة.. لا بمحاكمة ولا بتنفيذ أي أحكام 

على هؤلاء الجناة! 
نسمع كذلك أصوات عالية من داخل قبة البرلمان، تطالب بمحاسبة مقصرين 
مــن قادة الاجهزة الامنية المســوؤلين عن حماية بغداد.. ونشــاهد اســتضافة 
هــؤلاء القادة أمام أعضاء البرلمــان، ولكــن دون أي ادلاء بتصريح او كلمة عن 
مــا دار داخــل قبة البرلمــان، ولكن الــذي حصل هــو المقايضة والعمــل على ما 
يسمى (بشــيلني وشــيلك) أي ان القادة الامنيين قبل ان يدخلوا من بوابة قبة 
البرلمــان يهددون بفضــح جميع اعضاء البرلمــان المتورطــين بالتدخل في أمور 
توزيــع القطعات وكذلك بتوزيع نقاط التفتيــش! اذا ما قام احد اعضاء البرلمان 
بمحاســبة هؤلاء القادة! نعــم فإن بعض اعضــاء البرلمان يقومــون بالاتصال 

بالقادة الامنيــين ويكلفونهم بوضع الفوج الفلاني في هذه المنطقة كونه مواليا 
لنا، وكذلك وضع الضابط الفلاني على هذه القطعة العسكرية كونه من اتباعنا، 
وكذلك رفع هذه السيطرة من هذا المكان ووضعها في هذا المكان لأنها في المكان 
غير المناسب.. وهكذا على اشكال هذه الاوامر.. ومع الأسف ان القادة الامنيين 
يلبــون ما يطلب منهم، ولهذا عند اســتضافتهم في البرلمان تتم عملية (شــيلني 

وشيلك) فيكون الجواب الصمت من كلا الطرفين.
النقطة المهمة هنا هي.. من وراء هذه التفجيرات؟ ومن المستفيد منها؟ الجواب 
التحليلــي لهذه الاجوبة بســيط جدا.. وهو لــو نلاحظ اولا اماكــن التفجيرات 
وضمــن أي قاطــع.. هل قاطع الجيــش؟ ام الشــرطة؟ لنأتي الــى تفجيرات قد 
حصلــت قبل الاربعــاء الدامي، وهــي تفجيرات يــوم 6 نيســان (ابريل) 2009 
وكانت خمســة تفجيرات وهي مشــابهة لعمليــة التفجيرات الداميــة للاربعاء 
والاحد والثلاثاء من حيث التخطيط والتنفيذ، وكذلك المواد المستخدمة في هذه 
العملية، وكانت التفجيرات حينها في منطقة الشــعب ومدينة الثورة والنعيرية 
وأم المعالــف والزعفرانية وكل هــذه المناطق تابعة الى انصــار جيش المهدي.. 
والكل قد ســمع ومن خلال شاشات التلفاز تصريحات معاون جهاز المخابرات 
العراقيــة باتهامــه ايــران، وانها هي التي خلــف هذه التفجيــرات وطبعا هناك 
وثائق تؤكد هذا الكلام وأن التنفيذ كان على ايادي عناصر المجلس الاعلى! نعم 
وهنــاك غايتان منها الاولى ضرب التيار الصــدري والثانية اتهام حزب البعث 

بهذه التفجيرات وفي كلا الحالتين المســتفيد الاول والاخير هي ايران.. أما من 
ناحية تفجيرات الايام الثلاثة الدامية، فجميعها ضمن قواطع الجيش وقد يأتي 
علــى ذاكرة القارئ بــأن وزارة الدفاع من حصة الطائفة الســنية! ليعلم الجميع 
بــأن الســيد نوري المالكي قــد اصدر أوامر الــى وزارة الدفاع بــأن يكون توزيع 
الضباط والمنتسبين على حساب التوازن الطائفي! نعم وهذا الكتاب تم تعميمه 
من خلال مديرية الاســتخبارات العســكرية وتحت عنوان (التــوازن الطائفي) 
وبعد ان تم معرفة النســب لجميع الطوائف تم العمــل بالنقل، وكذلك الاقصاء 
حيث تم إخراج 113 ضابطا ومن خيرة ضباط الجيش العراقي الســابق.. وزج 
ضباط جــدد تابعين الى حزب الدعــوة والمجلس الاعلى أي مايســمى بضباط 
الدمج. وحســب الامر الديواني المرقم 134 فــي كانون الثاني (يناير) عام 2008 
أي بعــد كتاب التوازن الطائفي بحوالي شــهر.. وكان هــؤلاء بدلا من الضباط 
الذيــن أقصوا من الخدمة. وليعلــم الجميع بأن التفجيــرات الثلاثة الدامية هي 
ضمــن قواطع الجيش وجميــع الآمرين على هذه المناطق هــم من ضباط الدمج 

والمعينين ضمن الامر الديواني 134! 
ولكن قد يسأل سائل، وهل لدى ايران انتحاريين؟! نعم فالتقرير الذي قدمه 
معاون جهاز المخابرات العراقية الى نوري المالكي يفيد بأن هناك ضباط تابعين 
الــى "فيلق القــدس الايراني" يقومــون بتدريــب انتحاريين تابعــين الى تنظيم 
القاعدة في ايران وبالتحديد فــي مدينة قم. وقد أصر العقيد الامريكي (رون)، 
وهو المشــرف على جهاز المخابــرات العراقي بأن يطلع نــوري المالكي على هذا 
التقرير. ولهذا لاحظنا انفعال الســيد هادي العامري ومن على شاشات التلفاز 

بعد ان ابلغه نوري المالكي بهذا التقرير.

زياد الشيخلي

الأحد الدامي والأربعاء الدامي والثلاثاء الدامي 

الاستفتاءات.. سلاح الزمن الآتي! ■ أقــر البرلمــان الإســرائيلي (الكنيســت) بغالبيــة 
كبيرة من الأصوات القانون الذي يلزم إعادة أية مناطق 
خاضعة للسيادة الإســرائيلية مثل القدس الفلسطينية 
ومرتفعات الجولان السورية باستفتاء شعبي عام. وقد 
صــوت مع القرار 68 نائبا فيمــا عارضه 22 نائبا وامتنع 
نائب واحد عن التصويت. ويُعدّ هذا القرار ضربة أخرى 
موجعة توجه إلى السلام المضروب منذ مدة بعيدة تحت 
الحــزام والواقع من أصله تحت تأثيــر صدمة وغيبوبة 
طويلة المدى لم يســتيقظ منها بعد علــى الرغم من حقن 

المنشطات الكثيرة والمتعددة التي حقن بها. 
و إن العاقــل لا يفهــم أبــدا لمــاذا تتشــبث الســلطة 
الفلســطينية بتحقيــق هــذا الســلام المزعوم مــع أفراد 
عصابة لــم يؤمنوا يوما ولا يؤمنون ولن يؤمنوا أبدا بما 
يســمى بالســلام. أليس هذا القرار ضربا من السخرية 
والاســتهزاء من الجميع بصفة عامة ومن الفلسطينيين 
بصفــة أخص؟! ألا يُعــدّ ذاك القرار اســتخفافا واضحا 
بالقوانــين والتراتيــب والاتفاقيــات والمفاوضات؟ فما 
معنى أنّ الأراضي العربية المحتلة لا تعود إلى أصحابها 
إلا بإجــراء اســتفتاء شــعبي وبموافقــة 80 بالمائــة من 
الناخبــين الإســرائيليين علــى الأقــل؟! يعنــي مثــلا أن 
الســلطة الفلســطينية تتفاوض مــع الإســرائيليين في 
جــولات متعــددة ويحصل الاتفــاق بــين الجانبين على 
أمــر ما يخص القدس، ويطرح هذا الاتفاق في اســتفتاء 
يشــارك فيــه الشــعب الإســرائيلي وتكــون النتيجة أن 
غالبية المشــاركين في ذلك الاســتفتاء غير موافقين على 
ما ورد في الاتفاق بين الجانبين، فما الفائدة إذن من كل 
تلك المفاوضات؟! أليســت هذه عبثية مؤكدة؟! ألن يطلع 
علينا نتنياهو أو غير نتنياهو بعد ذلك ليقول عبر وسائل 
الإعــلام : إننا أردنــا كحكومة أن نحقق الســلام ونعيد 

الأرض إلى أصحابها ولكن شــعبنا العظيم، شــعب الله 
المختار قال لا، وإذا الشعب يوما قال «لا» فإننا ينبغي أن 
نحترم رأيه وقــراره و»لاءه» ومعه نقول نحن أيضا لا؟! 
ثــم أيعقل أن تحدد نســبة الموافقة بـــ 80 بالمئة؟! ألا تعد 
مثل هذه النســبة المرتفعة جدا تعجيزا ورفضا مســبقا 
لإرجــاع الحق لأصحــاب الحــق؟! ألا يذكرنا هــذا الأمر 
بمثل شعبي تونسي معبر جدا وهو «شرط العازب على 
الهجالة...!!»، فالعازب هو من لم يتزوج بعد، أما الهجالة 
فهي تلك التــي تزوجت ومات زوجها وتركها أرملة، أما 
شرط العازب الذي أعلم به الهجالة فكان كالآتي: عودي 

شابة صغيرة فأتزوجك منذ هذه اللحظة! 
ولماذا هــذا القرار الخــاص بإجراء اســتفتاء لإعادة 
الحــق إلى أصحابــه؟! فهل المشــاركون في الاســتفتاء 
ســيقررون مصيــر أرض مملوكــة لهــم؟! هــل هــؤلاء 
المستفتون سيتنازلون عن رزق السيد الوالد للفلسطينيين 
والســوريين؟! ومن أعطاهــم الحق ليتصرفــوا في ما لا 

يملكون؟! 
إن هذا القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي ينبغي 
أن يعيد الوعي إلى الســلطة الفلسطينية وأن ينبهها إلى 
حقيقــة الأمــر وهــو أن لا تحلم كثيــرا بأن تجنــي ثمارا 
كثيرة من المفاوضات ومن السلام مع عصابة جعلت من 
ذلك الســلام ســلالم لأن تصعد إلى فوق ـ فوق الجميع 
ولأن تحقــق وتنــال كثيرا مــن أهدافها التي لــم تتحقق 
لهــا ولم تنلهــا بالحرب وممارســة العنف واســتخدام 

القــوة، مع عصابة تعلمت أن تأخــذ ولا تعطي أبدا، وإن 
أعطت فلتأخــذ أضعاف أضعاف ما أعطــت.. ينبغي ألا 
تطمع الســلطة الفلســطينية بالســلام مع هؤلاء، أما إذا 
فعلــت فتكون عندها قد فعلت كمن طمع في العســل من 
«الفــرززّو» أي الدبّــور؟! الدبور يلســع دائمــا وأبدا ولا 

يعطي عسلا البتة ولا شيء يشبه العسل! 
و ليس غريبا بعد قرار الكنيســت الإســرائيلي بطرح 
مســألة إعادة الأراضي على الاســتفتاء الشعبي ـ وبعد 
استفتاء المآذن بسويســرا ـ أن يصبح أمر الاستفتاءات 
مســتقبلا ســلاحا فعالا جديدا يســتخدم ضــد العرب 
والمســلمين بصفة خاصــة وموضة وتقليــدا متبعا في 
كثيــر من الــدول! وكل مــن يؤلمه رأســه أو يصــاب فيه 
بصداع يعلن أنه ســيقيم اســتفتاء حول مسألة ما يعلم 
مســبقا أن النتيجة ســتكون في كل الأحوال لصالحه.. 
فليس غريبا مثلا أن تطرح في أوروبا اســتفتاءات للنظر 
فــي إمكانية منع المســلمين مــن الاحتفال بمناســباتهم 
الدينية، وليس غريبا مثلا أن يطرح استفتاء على الشعب 
الأمريكــي للنظر فــي إمكانية غلق المراكز والمؤسســات 
الإســلامية في هــذا البلد. أما فلســطينيا فســيأتي يوم 
تطرح فيه الحكومة الإســرائيلية اســتفتاء على شــعبها 
حــول مواصلة الحصــار على غزة وفتــح المعابر وحول 
الســماح ـ أو عدم الســماح ـ لرئيس السلطة الفلسطينية 
بالســفر خــارج رام الله وحول تمكين الفلســطينيين من 
الصــلاة بالمســجد الأقصــى، بل ليــس غريبا ولــم يعد 

مســتبعدا أن تطرح الحكومة الإســرائيلية على شــعبها 
اســتفتاء حول الموافقة على هدم المسجد الأقصى لبناء 

الهيكل المزعوم مكانه. 
هكذا تنظر إسرائيل إلى شــعبها، وهكذا تنظر الدول 
الأوروبية إلى شــعوبها فــي مثل هــذه الوضعيات، أما 
الشعب الفلسطيني المضطهد المحتلة أرضه فصوته غير 
مســموع بل هو مقموع بأســوأ الأشــكال، فيوم انتخب 
هذا الشعب الرئيس الراحل ياسر عرفات عمدت الإدارة 
الأمريكية والحكومة الإســرائيلية إلــى تجريده أكثر ما 
يمكن من صلاحياته التي يضمنها له الدستور وتقديمها 
إلــى رئيس الــوزراء، ثم حوصــر بمقر إقامته بــرام الله 
ولم يغــادره إلا مريضا مرض الموت، ويــوم انتخب هذا 
الشــعب حركة حمــاس وفــازت بالأغلبية فــي المجلس 
التشــريعي ممــا أهلهــا لأن تــرأس الحكومة لــم تحترم 
إرادتــه واختياراتــه فتعــددت العراقيــل أمــام حكومة 
حماس وتعطل عملها لأسباب داخلية وخارجية إلى أن 

وصلت الحال إلى ما وصلت إليه اليوم. 
فالأمــر إذن مضحــك للغايــة و»كثر الهــمّ يضحك»، 
فالشــعب الإســرائيلي أوكلــت إليــه مهمــة النظــر في 
مســائل لا تعنيه بالمرة كتقرير مصيــر أراض لم تكن في 
يــوم من الأيام مــن ممتلكاته ولم يأت بهــا من حيث أتى 
مــن أوروبا وإفريقيا وآســيا وأمريكا، وعلــى الرغم من 
ذلك فإن ما ســيقرره سيطبق بكل حذافيره، أما الشعب 
الفلسطيني صاحب الحق بالتاريخ والجغرافيا والمنطق 
والقانون فهو مجرّدٌ حتى من حق اختيار من يحكمه في 
ـد فيــه الديمقراطية كما لم يكن التمجيد أبدا  ّـ ـمج ُـ زمن تـ

ويتغنى بها الممجدون صباحا مساء ويوم الأحد.   
ياسين الوسلاتي
                           weslati.yassine@yahoo.fr 

■ مــن اليمن الى لبنان الى الســودان الى فلســطين المحتلــة، الى الصومال، 
الى مصر العربية، الى باكســتان، الى أفغانســتان، الى المغرب العربي، يتجلى 
بوضوح مــا خلفه فيــروس أنفلونزا الأنظمــة العربية والاســلامية من حالات 
الاصابة بالاســهال والغثيان السياســي، ففي هذا الوقــت الذي تتضاعف فيه 
جهود أوروبا لتوســيع دائرة اتحادهــا، نرى كيف نجح هــذا الفيروس اللعين 
في رفــع درجات الحرارة مع الحوثيــين في اليمن، وكيف تمكــن من قتل أربعة 
وزراء مــن الحكومة الصومالية دفعة واحدة، وكيف مكّن من تفجير جهات عدة 
بباكستان، وأودى بحياة المئات من أهلها، وكيف تمكن من توتير العلاقات بين 
الشعبين الجزائري والمصري، وكيف استطاع الفيروس أن يعيد اللهب المشتعل 
الــى بغداد، وكيــف دوّخ النظام المصــري وجعله يفكر في بناء جــدار عازل مع 

إخواننا الفلسطينيين في غزة، لمنع تهريب الدواء والغذاء للفلسطينيين، وكيف 
اســتطاع هذا الفيروس أن يُنســي شــعوبنا في أمهات القضايا المصيرية، ففي 
الجزائــر، لــم نعد نتكلــم الا لغة كرة القدم، ولــم نعد نتــدوق الا طعم الأهداف، 
ونســينا مشــكلات آلاف الشــبان الذين ينتحرون يوميا في أعماق البحار، في 
مغامرات الموت المنظم التي نُطلق عليها تســمية «الحرّاقة»، ولم تعد أعيننا ترى 
تراكمات العبث السياســي والاقتصادي، وزبالة الفســاد التي فاحت روائحها 
في كل مكان، وفي مصر الشــقيقة نســي إخواننا أن 3 ملايين مصري يعيشون 
مــع الأمــوات، وأن الملايين يتدافعــون ويتقاتلــون للفوز برغيــف الخبز، وهي 
الظاهرة التي تعيشــها كل ربوع العالم العربي والاسلامي، في هذا الوقت الذي 
يفعــل فيه فيروس الأنظمة فعلته، نرى ونلحظ كيف أن الصهاينة ســارعوا الى 

توفيــر اللقاحات، فقد صادق الكنيســت الصهيوني على مشــروع قانون يُلزم 
الحكومــة الصهيونية بالحصول على أصوات 80 نائبا صهيونيا أو اللجوء الى 
الاســتفتاء عند اتخاذ أي قرار بالتنازل عن الأراضي العربية المحتلة لأصحابها، 
هكــذا إذن صنّعنــا فيــروس الأنظمــة العربيــة فــي مخابــر الفســاد والخيانة 
والســفاهة، وتركنا الآخر يُحضر اللقاحات حتــى لا تنتقل إليه العدوى، فحتى 
نظام أوباما الفائز والمتوج بجائزة نوبل للســلام، ردّ علينا بإرســال عشــرات 
آلاف الجنود الأمريكيين الى أفغانستان في خطوة سلام تقيه تداعيات فيروس 
أنفلونزا الأنظمة العربية والاســلامية.. لا أجد نفسي اليوم كعربي إسلامي الا 
في موقع من يبتغي العلاج من المرض الذي سبّبته لي ولمئات الملايين من العرب 
والمســلمين أنفلونــزا الأنظمة إياها، والتــي باتت تُخيرنــي وتُخيرنا جميعا إما 

بالحجر الصحي او الموت بالوباء. 

 جمال الدين حبيبي
djamaleddine@gmail.com 

أمريكا والعرب: من «تأنيث» الخارجيّة الأمريكيّة إلى تجفيف ينابيع «الرجولة» العربيّة!!

انفلونزا الأنظمة في العالم العربي والإسلامي

■ يعود الفضل في تأنيث «الخارجيّة الأمريكيّة إلى الرئيس «بيل كلينتون» 
ة الأمريكيّة.وقد اندهش  الذي اختار «مادلين أولبرايت» على رأس الدبلوماسـيّ
كلّ مَـنْ تعامل مع هذه السـيّدة القصيرة القامـة، والطويلة اللسـان واليد، مِنْ 
تصلّبهـا، وقدرتها على فـرض رأيها،وتوجيه كلّ المحادثـات التي تخوضها إلى 
ما يخـدم أفكارها وينسـجم معها.وقـد كان لهـذه الوزيرة حضور كبير أنسـى 
العالم صلابة «مارغريت تاتشر» رئيسة الوزراء البريطانيّة التي عرفت بالمرأة 
الحديديّـة. وقـد مات الزعيم الفلسـطينيّ «ياسـر عرفات» وفي قلبه شـيء من 
«أولبرايت» التي مارست عليه ضغوطا، وحاولت جرّه في «وايريفر» إلى مطبّ  
كان يمكن أن يعصف بتاريخه السياسيّ. ولم تغادر المشهد السياسيّ إلّا بعد أن 
اطمأنّت على انتقال السلطة من الأب إلى الابن في «الأردن» و»سوريّة»، بسلام 

وهدوء! 
وقـد اختار «بـوش الابن» فـي مدّتـه الرئاسـيّة الثانية أن يواصل سياسـة 
«تأنيـث» الخارجيّـة الأمريكيّـة عمـلا بقاعدة ضـرورة المحافظة علـى العادات 
الطيّبة .فجاءت الآنسة «كوندا ليزا» السّمراء بعد أن شعر سلفها الأسمر»كولن 
باول» بأنّه سـوّق لأكبـر كذبة في العالم لم يسـتطع أن يتحمّل تداعياتها. لذلك 
تـرك منصبـه سـاخطا على نهايتـه السياسـيّة التي لوّثت سـجلّه العسـكريّ. 
و»كولـن بـاول» هـذا هو الذي أشـرف علـى إعـداد عمليّـة «ثعلـب الصحراء» 
عسـكريّا. وهـو الذّي مهّـد للصّدمـة والرّعب دبلوماسـيا. فهو آخـر رجل يقود 
الدبلوماسية الأمريكيّة إذ تأنثت الخارجيّة الأمريكيّة بعده. وعرف العالم كيف 
تتجسّـد القـوّة وراء النعومة،وكيف تزداد «أمريكا» شراسـة وقوّة كلّما جاءت 
تهديداتها العسكريّة على لسان امرأة. وتلقّت دول عربيّة ، وإفريقيّة، وآسيويّة 
كثيـرة  صفعـات من الآنسـة «كوندا» أقـوى من تلك التي كان يسـدّدها السـيّد 
«كولن باول»ومَنْ سبقه...اسألوا بعض وزراء الخارجيّة العرب الذين حوّلتهم 
إلـى كتّـاب وموظّفـين تابعـين لوزارتها؟ ألـم تصرخ فـي وجوههـم، وتدعوهم 
إلـى اجتماع ضيّق حـدّدت فيه الخطوط العريضـة لقمّة عربيّـة طارئة !؟.. لقد 
تحوّلـت المنطقة العربيّة في زمن «الآنسـة» وزيرة الخارجيّة إلى مجال حيويّ، 
وحديقـة خلفيّة تتحرّك فيهـا بحرّيّة، وتدعو من خلالها إلـى اجتماعات تختار 
جـدول أعمالها وتاريخ انعقادها. الآنسـة «كوندا» تحـدّت كلّ العرب، معتدلين 
وممانعـين، وأعلنـت دعمها لليفنـي وزيرة الخارجيّة الإسـرائيليّة. وسـخرت 
مِـنْ كلّ مَـنْ كان يريد إثناءها عن دعم «إسـرائيل» بلا حدود بـل كانت تردّ على 
مقترحاتهـم ببرود، وبضحكة صفراء سـرعان مـا تتحوّل إلى تكشـيرة تتلوّن 
تهديدا ووعيدا. وببركاتها أعان «شـارون» الربّ على التخلّص من «عرفات» !!.
ومن شـدّة حضورها في المشهدين الإعلاميّ والسياسيّ، طغت صورتها ونسي 
النّاس في أيامها رائعة «دافنشي» الموناليزا التي تزيّن متحف «اللوفر» بباريس 
وعوّضوهـا بكونداليـزا القادمـة من بلاد «العمّ سـام». وقد أكّدت هذه الآنسـة 
باسـتفزازاتها التي لا تنقطـع، وبتنقّلاتها التي لا تتوقّـف، أنّ تأنيث الخارجيّة 
الأمريكيّـة كان بغاية تحدّي آخـر بقايا «الرجولة» العربيّـة، واجتثاثها لتُبعَثَ 
مـن جديد في شـكل «اعتدال»، و»ضبـط نفس»، وأحيانا في صـورة دعوة إلى 

المرونة وتقديم تنازلات مؤلمة !.
ومن  آنسـة سمراء اختارت أن تتزوّج الشّرق الأوسط الكبير والجديد، وأن 

تخصّـص حياتهـا للنظر فـي كلّ ما يهمّ الشـأن العربيّ حتّى شـاع خبـر تعلّقها 
بحبيب عربيّ أصيل!! اختار السـيّد «أوباما» - إمعانا في التنويع اللونيّ الذي 
أصبـح خصيصـة أمريكيّـة - أن يضع علـى رأس الدّبلوماسـية امرأة شـقراء، 
هـذه المرّة، كانت دخلت البيت الأبيض قبله، وعرفت أسـراره باعتبارها زوجة 
رئيـس أمريكيّ سـابق. ومن الغريب أنّ هذه المرأة  التي تعلو محيّاها ابتسـامة 
د «أوباما» ومنافسـته  بيضـاء غامضـة لا لون لها  ولا رائحة كانت غريمة السـيّ
في الانتخابات التي جرت داخل الحزب الديمقراطيّ لاختيار مرشّـح للرئاسة. 
فلـم يجد أفضل من مجازاتها على حملتها الانتخابيّة المكلّفة،وعلى أدائها الرائع 

فيها، إلاّ تعيينها وزيرة لخارجيته ! .
هذه الوزيرة لم تعرف حيرة البدء بحكم خبرتها الطويلة التي اكتسبتها من 
معاشـرتها لأروقة البيت الأبيض، وشرعت تكشّـر عن أنيابها وتفرض أسلوب 
عملهـا مقتدية بمن سـبقتها. ولم تتردّد طويلا في تذكير العـرب فاقدي الذاكرة 
بالثوابـت الأمريكيّـة: لإسـرائيل الحـقّ فـي اقتطاع مـا يحلو لها مـن الأراضي 
ق في صورة «تنازل»  الفلسـطينيّة. وكلّ شبر تتركه هذه الدولة المسـكينة يُسوَّ
مؤلـم يجـب أن تنظر إليه الدول العربيّة على أنّه إنجاز عظيم يُسـرّع بالتطبيع 
الكامل والشـامل. والسـيّدة «هيلاري» مـا تنفكّ تذكّر العرب بضـرورة التخلّي 

عـن حلـم «القدس» وتعويضها ببعـض الأحياء العتيقة التي يعبق منها سـحر 
التاريخ. وهي تؤكّد، في كلّ مناسبة، أنّ صوت صواريخ المقاومة تقليديّة الصنع 
تُشوّش نوم المستوطنين والإسرائيليين الآمنين لكنّ خرق الطائرات الإسرائيليّة 
للمجـال الجـوّي اللبناني أو السّـوري يدخل في باب مقاومـة الإرهاب وضمان 
دة «هيلاري» قاومت، بعزيمة رجال أشاوس،  الأمن في الشرق الأوسط!! السـيّ
«تقرير غولدسـتون»، وهـدّدت علانية وخفية مَنْ يتجرّأ علـى تحدّي الولايات 
المتّحدة، وإلحاق الضرر بمصالحها. كما أنّها مارست ضغوطا على دول أوروبيّة 

حليفة حتّى يقع وأد المقترح النرويجي بالضغط على «إسرائيل».
اختـارت أمريـكا «كلينتـون وبـوش» تأنيـث خارجيتهـا لتعلن أنّ النسـاء 
قـادرات علـى لـفّ العنـف فـي ورق «السـيلوفان» وتقديمـه هديّـة ملغّمـة في 
أعيـاد الميلاد أواخر كلّ سـنة.فوراء ابتسـامة وزيرة الخارجيّة الناعمة سـموم 
فَ- :  إذا رأيتَ نيوب  مـن الحقد الخفـيّ تؤكّد صدقيّة بيـت المتنبّـي- وإن حُـرِّ

يْدي» تبتسم يْدي» بارزة         فلا تظنّن أنّ «اللَّ «اللَّ

محمّد صالح مجيّد
mohamed_mjaied@voila.fr  
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فصل آخر من الخلافات السودانية

من العراق إلى فنزويلا عبر كولومبيا

درج شــريكا الحكــم فــي الســودان «المؤتمــر الوطنــي والحركة 
الشــعبية» على تصعيــد خلافاتهما بوتيرة تجافــي روح ونصوص 

اتفاقية نيفاشا الموقعة بينهما سنة 2005.
 أكثر من ذلك درج الشــريكان على لملمة خلافاتهما بذات الســرعة 
قبــل أن يعــودا للاختلاف مجددا حــول تنفيذ ما اتفقــا على انه حل 

للخلافات.
بالنظر لواقع الحراك السياســي الحالي في الســاحة السودانية 
يتضح جليا ان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بدآ يتحسبان لأهم 
اســتحقاقين في البلاد، وهما الانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة 
فــي نيســن(ابريل) المقبل والاســتفتاء حول تقريــر مصير الجنوب 

المقرر عام 2011.
فالانتخابات ربما تفرز واقعا سياســيا جديدا اقله كف يد المؤتمر 
الوطني وكســر حدة الاحتكار والتفرد بشــؤون الحكم،لذلك ســعت 
الحركــة للتقارب مــع احزاب المعارضة الشــمالية عبــر مؤتمر جوبا 
الشــهير والــذي خلــص لتحالــف مرحلي ســرعان ما انهــار بعد ان 
اختــارت الحركة الجلوس مــع المؤتمــر الوطني والخروج بتســوية 

ضحت بموجبها وللمرة الثانية بحلفائها الشماليين.
خاضت الحركة والمعارضة الشــمالية حملة ضارية لتمرير بعض 
القوانــين المثيــرة للجــدل فــي البرلمــان وهي قانــون الأمــن الوطني 
والمشــورة الشــعبية الخاصة بمنطقتي جبال النوبــة والنيل الأزرق 

إضافة إلى قانون الاستفتاء المرتقب في الجنوب.
ســحبت الحركة نوابها من البرلمان وأعادتهم مجددا بعد الاتفاق 
الأخير مع المؤتمر الوطني، ثم انســحب النواب مرة ثانية بمعية نواب 
المعارضة الشــمالية من الجلسة التي أجيز فيها قانون الأمن الوطني 

قبل ايام.
 في المقابل اســتمر المؤتمــر الوطني في رهاناتــه الخاطئة معتمدا 
علــى أغلبيته في البرلمان غير المنتخب او اســتغلاله للتناقضات التي 
تحكم اصول اللعبة السياســية في البلاد. وفــي كل مرة يخرج قادة 
الحزب ليدافعوا عن منطق تشــبثهم بالحكم مرسلين مئات الرسائل 
مفادهــا أن أي تغيير في الواقع الســوداني لن يتم بمعزل عن المؤتمر 

الوطني.
ولان الخلاف أصبح الطابع الأبرز للعلاقات بين الشريكين حملت 
الجلســة المخصصة لمناقشة قانون الاســتفتاء حول مصير الجنوب 
مفاجــأة جديدة من شــأنها تدعيم الأصوات الداعيــة للانفصال في 

الجنوب والشمال على حد سواء.
عندما كان المؤتمر الوطني في حاجة لعزل القوى الشمالية وإبعاد 
الحركة الشعبية عنها قدم ما اعتبرت تنازلات بشأن الاستفتاء وذلك 

في الاتفاق الموقع بين الجانبين في 13 كانون الاول/ديسمبر.
وبمجــرد التوقيع علــى الاتفــاق والترويج له بدا المؤتمــر الوطني 
يراوغ مــن جديد وحاول الالتفــاف على ما اتفق عليه بشــأن قانون 
الاســتفتاء. فبعــد تنازلــه عن شــرط  ان تكون نســبة المشــاركة في 
الاســتفتاء 75 فــي المئة عــاد وقبل بــان تكــون 60 في المئــة على ان 
تبلغ نســبة التصويت 50+1 لكــن الحزب الحاكم مــرر القانون رغم 
اعتراض نواب الحركة وانســحابهم من الجلســة احتجاجا على بند 
يتيــح للجنوبيــين المقيمين في الشــمال قبــل كانون الثانــي( يناير) 
1956 بالتصويت في الاســتفتاء من مراكزهم أي من الشــمال وهذا 
ما ترفضه الحركة التي لا ترى ضرورة لتصويت من امضوا اكثر من 

40 عاما خارج الجنوب.
ردة فعل الحركة الشعبية والموقف الامريكي الذي ندد بملابسات 
اجــازة قانون الاســتفتاء اجبرت المؤتمــر الوطني على قبــول اعادة 
القانون الى منضدة البرلمان مجددا لعرضه للنقاش والتصويت عليه 
مرة أخرى، ومعروف ان القوانين التي لا تجاز او يختلف حولها قبل 
التصويــت هي التي تعاد للبرلمان، ما يعني ان المؤتمر الوطني ارســى 

سابقة تضاف لسجله العامر بالسوابق.
هــل يعني هذا ان المؤتمر الوطني استســلم للضغوط وخشــى من 
ردة فعــل الحركة الشــعبية التي بــدات تلوح بخيار الشــارع وخلط 
الاوراق وقلــب الطاولة علــى الجميع، ام انها اســتفاقة متأخرة بأن 
الاحتكام لبرلمان غير منتخب في قضايا مصيرية ربما يؤدي بالكيان 
السوداني كله. برأي كثير من المتابعين للشأن السوداني فانه يصعب 
التكهن بما يخبئه المؤتمر الوطني وما ينوي فعله بعد ان بلغ هذا الحد 
من الغرور والاستهتار بالشركاء والحلفاء قبل الخصوم وعليه فانه 

لابد من التعامل مع الشأن السودان بمنطق «رزق اليوم باليوم».

٭ صحافي سوداني- الدوحة

■ تابعـت بدهشـة وذهـول، ورغبـة حقيقيـة فـي عـدم 
التصديق، أخبار قيام مصر ببناء سور فولاذي تحت الأرض 
بأعماق تصل ما بـين 18 و30 مترا، لا على امتداد حدودنا مع 
العـدو الصهيونـي البغيـض، وإنما علـى الحـدود الفاصلة 
بين مصـر وقطاع غزة. وبـين الرغبة في عـدم تصديق ما آل 
إليه حالنا وبئـس المصير، والصور التـي تبثها الفضائيات 
للأعمـال التي تمضي على قدم وسـاق في تنفيذ هذا السـور 
الاسـتيطان  ودولـة  أمريـكا  وتأكيـد  العبثـي،  الفـولاذي 
الصهيونـي فـي فلسـطين للأمـر، تذكـرت السـؤال الملحاح 
الـذي طرحـه نائـب في مجلـس الشـعب باسـتغراب، إبان 
معركـة الجزائر بعد الهزيمـة الكروية في معركـة أم درمان، 
وعـودة الفريق الكروي المصري، وكبار مشـجعيه منكسـي 
الـرؤوس، بعدما بددت هزيمة الخرطوم أحلامهم، وأحبطت 
مخططاتهم، فتسـاءل هـذا النائب إبان معركـة الجزائر تلك 
وتوابعها الغبية: «لماذا أصبحت مصر مكروهة من كل العرب 
إلـى هذا الحـد؟» وجـاء بناء هذا السـور الفـولاذي العبثي 
ـ ليقـدم لـه، ولمـن لازال لديـه أدنى شـك ـ خير جـواب على 

سؤاله المكلوم. 
نعـم! لقـد أصبحـت مصـر مكروهـة إلى هـذا الحـد، لأن 
تصرفاتهـا وسياسـاتها أصبحـت غريبـة إلـى هـذا الحـد. 
وأصبحت سياسـاتها ومخططاتها لما تدعـوه بحماية الأمن 
القومـي، سياسـات عزلـة لا يرودهـا العمل من أجـل صالح 
مصر ومسـتقبلها، وإنما حماية أعدائها، وضمان سلامة من 
يحتلـون الأرض العربيـة، ويفرضون على الأشـقاء العرب 
فـي غزة حصـارا غير مسـبوق. أحال غزة بالفعـل، وبفضل 
المشـاركة المصريـة إلـى سـجن كبيـر. فحينمـا كانـت مصر 
قبـل أكثر من نصـف قرن تبني سـدا عاليا، برغـم المؤامرات 
الأمريكية ضده، ومحاولات الولايات المتحدة لعرقلة بنائه، 
سـدا يعـد نموذجـا ناصعا فـي مجـال التنميـة الاقتصادية 
والبشـرية على السـواء فـي العالـم الثالث كله، ونبراسـا 
لمقاومة المخططات الاستعمارية البغيضة.  حيث يوفر لبنيها 
مستقبلا أفضل، ويزيد من الرقعة الزراعية، ويكهرب الريف 
الـذي لـم يعـرف الكهرباء قبلـه، ويحمـي مصر مـن أخطار 
الفيضانـات الجامحـة، أو القحـط والجفـاف المدمـر. أحبها 

الجميع واعتبروها نموذجا يحتذى. 
أما حينما تبني الآن هذا السـد العالي المقلوب، الذي يزيد 
ارتفاعـه عـن ارتفـاع السـد العالي وتصـل تكلفته، بسـبب 
ارتفاع ثمـن فولاذه الخاص الذي لايمكـن للقنابل اختراقه، 
إلـى أكثر من كلفة السـد العالي في السـتينات. تنهال عليها 
لعنـات الجميع. ولمـاذا تبنيه مصر؟ لا لحمايـة أمنها القومي 

كمـا يقـول الكذبـة وعـاظ السـلاطين، وإنمـا لتنفيـذ أكثـر 
المخططات الاستعمارية والصهيونية عنصرية وغطرسة ولا 
إنسـانية، وهو إحكام الحصار حتى الخنق على شعب قطاع 
غزة المقـاوم، المحاصر منذ عدة أعوام، والـذي دمر العدوان 
الصهيونـي البربـري قبـل عـام حياتـه، فـي حـرب مجرمة 
أدانها حتـى تقرير القاضـي الصهيوني غولدسـتون، بأنها 
كانت جريمة حرب. وأصدر القضـاء الانكليزي النزيه قرارا 
باعتقال وزيرة خارجيتها السـابقة إن وطئت ـ إقرأ دنست ـ 
أقدامها التراب البريطاني، بينما يسـتقبلها إولو الأمر بيننا 
بالأحضـان. إنه سـد عال مقلـوب يتغيا حرمان شـعب غزة 
المحاصرة من أبسط شـروط الحياة، وعقابه بطريقة بشعة 
وغير إنسـانية، لا لسـبب إلا لأنـه يرفض الضيـم والهوان، 
واختـار أن يقاوم الظلم والاحتلال الصهيوني لأرضه. فبدلا 
مـن أن تقف مصر ـ الشـقيقة العربية الكبرى ـ بجوارهم، ها 
هـي تسـد المعابر فـي وجوههم، بل تبنـي هذا السـد العالي 
المقلـوب والعبثـي، برغم تكلفتـه العالية التـي كان الأجدى 
بها أن تنفقهـا على التعليم المتدني، أو الجامعات الخربة، أو 
الرعايـة الصحية المفقودة، أو خلق فـرص عمل للملايين من 

العاطلين.
وقد يرد عليّ أحد الكذبة من وعاظ السلاطين، والمدافعين 
عـن نظم عارية من الشـرعية والمصداقيـة، أن مصر لم تدفع 
مليما في هذا السـد المقلـوب، وإن الولايات المتحدة تدفع كل 
التكاليف، وأنـه لم يكن في طاقة مصر الخيار بين انفاق هذا 
المبلغ على السـد الفولاذي المقلوب، وإنفاقه على التعليم او 
الصحـة، فمـا عاد لمصر خيـار منذ زمـن طويل فـي كثير مما 
يدور علـى أراضيها، برغـم كل الحديد المكرورعن السـيادة 
المصريـة فـي زمن الهـوان. وأقـول لـه عليـه أن يتأمل كيف 
أن الولايـات المتحـدة التـي عاقبت مصـر على بنائها للسـد 
العالـي، ورفضـت إقراضها مليما مـن أجل بنائـه، وطالبت 
البنـك الدولـي بإلغـاء أي قـرض لمصر مـن أجله، تقـدم لها 
لأرضـاء حليفتهـا الصهيونيـة تكاليـف هـذا السـد المقلوب 
والمقيت. وأذكره أيضا قبل أن يرفع في وجهي ورقة السيادة 
المصرية المهترئة وحريتها في أن تبني على أرضها ما تشـاء، 
بـأن يعود إلـى اتفاق كونداليـزا رايس مع وزيـرة خارجية 
حكومة الاسـتيطان الصهيوني في فلسـطين وقتها تسـيبي 
ليفنـي، وهو الاتفاق الذي تم مـن وراء ظهر القيادة المصرية 
وسـيادتها المزعومـة فـي السـاعات الأخيـرة مـن الحـرب 
الصهيونيـة البربرية على غزة، وهـو الاتفاق على بناء هذا 
السـد المقلوب فـي الأرض المصرية، وبدون استشـارة مصر 
أو مراعاة ما يسـمى بسيادتها المهدرة. ولم يكن ناقضا إلا أن 

تطالبها بأن تدفع الثمن أيضا. 
والواقع أن مصر تدفع ثمن تلك الحماقات، حتى ولو دفعت 
الولايات المتحدة تكاليف بناء هذا السـد المقلوب كاملة. إنه 
لثمـن باهظ لو كانوا يعلمون. فلماذا إذن يصرخ هذا النائب 
فـي مجلس الشـعب مسـتنكرا، بعد هزيمـة أم درمـان: لماذا 
أصبحـت مصـر مكروهة إلى هـذا الحد؟ ألا يعـرف الجواب، 
وإن كان لا يعرفـه، فقد قدم له هـذا الجدار الفولاذي العبثي 
جوابا مفحما. لقد أصبحت مصر مكروهة لأن جل سياسـتها 
فـي العقـود الأخيـرة سياسـات تبعيـة وهوان، سياسـات 
مقلوبة، كالسـد العالي المقلوب الـذي تبنيه أمام قطاع غزة، 
الـذي كان أمانة فلسـطينية فـي أيدي مصر منـذ النكبة عام 
1948، وأضاعته مصر عام 1967، ثم تخلت عن مسـؤوليتها 
عنه، برغـم تضيــــيعها لهـا، فــــي اتفاقـات كامب ديفيد 
المشـؤومة. وأقول لهذا النائب وأسـئلته الاسـتنكارية كيف 
يتصـور أن يحـب العرب مصر، وقـد تخلت مصـر عن حبها 
لبنيها أنفسـهم، وعن مسـؤوليتها عن الأمانة التي سبق أن 

أودعها الأشقاء لديها، وهي غزة.
 وأصبـح همهـا لا العمـل لصالـح أبنائهـا، وإنمـا حمايـة 
عدوهـا، وعـدو الأمـة العربيـة الأول والأخيـر، وهـو دولة 
الاسـتيطان الصهيوني في فلسـطين، وهي تمارس بعجرفة 
منقطعـة النظيـر تعسـفها وحصارها للشـعب الفلسـطيني 
المقـاوم. فـإذا ما بنيت سـدا عاليـا مقلوبا، فلا تتوقـع إلا أن 
تنقلب ضدك مشـاعر العرب، وغير العرب من البشـر الذين 
لايزالون يؤمنون بإنسـانيتهم وآدميتهم وحق الآخرين في 

حياة حرة كريمة. 
ولا أحسـبه سـيتذرع بأخطاء حمـاس، لأننـي وإن كنت 
أوافقـه على أخطاء حمـاس، فإنني لا أوافق علـى أن تؤدي 
هـذه الأخطاء بالشـقيقة الكبرى مصر إلـى التنكر لتاريخها 
والتنصل من مسـؤوليتها، والتردي في قيعان هو ان أعمق، 
وأخطـاء أكبـر لـن يغفرها لهـا شـعبها، ولا يمكـن أن نتوقع 
أن يحبهـا أشـقاؤها العـرب بسـببها، إلا إذا كنا بلهـاء، كما 
هـي الحال مـع الكثيرين الذيـن يبررون هذا السـد المقلوب، 
فيزيدون مـن عزلة مصر ومن كراهية الآخريـن لها. فحينما 
كانـت مصر تبنـي السـد العالي لمسـتقبل بنيهـا، وفي وجه 
أحبهـا  ضدهـا  الصهيونـي  والتآمـر  الأمريكيـة  المعارضـة 
العـرب واحترمهـا الجميع، وحينما تبني هذا السـد المقلوب 
بتوجيهات أمريكية وهوان صهيوني، لا يجب عليها ألا تلوم 

إلا نفسها إذا لم يحبها أحد.

٭ كاتب مصري

■    يقتـرن ذكر دولة كولومبيا، للأسـف الشـديد، بذكر حقول 
المخدّرات الكولومبية الشاسـعة التي طغت على غيرها من الحقول 
الزراعيـة الإيجابيـة، وحـروب المخـدّرات الرهيبـة التـي غطّـت 
رات العالمية التي  أخبارهـا أخبار حروب التحريـر، وتجارة المخـدّ

أصبحت تشكّل ركناً أساسياً من أركان التجارة الدولية.
    إنّ مسـاحة كولومبيـا تزيـد عن مليـون كيلو متـر مربّع، وإنّ 
عدد سـكانها يزيد عن 50 مليون نسمة، لكنّ الوظائف الاقتصادية 
لهـذا البلد الكبير بدأت تقتصر شـيئاً فشـيئاً على إنتـاج المخدّرات 
بصورة رئيسـية منذ نهوض العهد الريغاني/التاتشري وانطلاقة 

الليبرالية الجديدة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
     فمثلمـا حـدّد الأمريكيـون إنتاج المـوز وظيفـة إجبارية لذاك 
البلـد، وإنتـاج النفط لبلد آخـر.. الخ، حـدّدوا لكولومبيـا وظيفة 
رات. ومنـذ ذلـك التاريـخ تـدور علـى أراضيها حرب  إنتـاج المخـدّ
ضروس واسـعة النطاق تأخذ صورة حرب أهليـة اجتماعية، كما 
لـو أنّها صـراع طبقي بين الطبقة العاملة فـي حقول المخدّرات وبين 
أسـيادها مـن كبـار المسـتثمرين والتجـار المهيمنين علـى الحقول 

والأسواق، الذين يحظون بدعم إدارات النظام الدولي.
     ولعـلّ الهـدف من الحـرب المفتوحة فـي كولومبيـا هو ضبط 
رات وإحـكام السـيطرة علـى حقولهـا وليس حرق  أسـواق المخـدّ

رات واسـتئصال جذورها، مثلمـا حرب النفـط هدفها ضبط  المخـدّ
أسـواقه وإحـكام السـيطرة علـى منابعـه وليـس حرقـه! وهكذا 
فـإنّ هذا البلـد المقهور أصبح مرتعـاً خصباً لأصحـاب المال الحرام 
والأعمال الشـائنة من مختلف الجنسيات، وأصبح قاعدة صالحة 

لانطلاق العمليات العدوانية الأمريكية ضدّ دول الجوار.
    ولكي لا نبدو كأنّما نلقي الكلام جزافاً نشـير إلى تلك المواجهة 
الرهيبـة بـين الرئيس الأمريكي جـورج بوش الأب وبـين الرئيس 
البنمـي عمانوئيـل نورييغـا، التي انتهت بأسـر نورييغـا، ونقله 
مخفـوراً إلـى الولايات المتحدة، وإيداعه أحد سـجونها، وإسـدال 
سـتائر سـميكة من التجاهل لقضيته، والتكتّـم حول مصيره حتى 

يومنا هذا، أي على مدى حوالي ربع قرن!
    لقـد اتهـم بـوش الأب الرئيـس نورييغـا حينئـذ بالتلاعـب 
بالانتخابـات الديمقراطيـة في بلـده، وأيضاً بالاتجـار بالمخدّرات 
وبتوظيـف أموالهـا في العمليـة الانتخابية. غيـر أنّ بوش كان قد 
تعـرّض بدوره لتهمة الإتجـار بالمخدّرات أثناء حملتـه الانتخابية 
الرئاسـية على لسـان منافسـه الديمقراطي دوكاكيس! بل قيل أنّ 
بوش الأب ونورييغا كانا صديقين حميمين منذ مطلع الثمانينيات، 
أي منـذ كان بـوش مديـراً للمخابـرات الأمريكية ونورييغـا مديراً 

للمخابـرات فـي بنما! وقـد عبّر نورييغـا علناً، قبـل احتلال بلاده 
واعتقالـه وإبـادة أنصـاره، عـن انزعاجـه مـن المعاملـة العدائية 
المفاجئـة التـي يعاملـه بها صديقـه القديم، بل أشـار إلـى ما يعني 
خيانة بوش الأب للصداقة والمصالح المشـتركة، فما الذي اسـتجدّ 

بين الرجلين وأدّى إلى نسف الصداقة والمصالح المشتركة؟
     وجديـر بالذكر هنا أنّ دولة بنما، التي تزيد مسـاحتها عن 78 
ألـف كيلـو متر مربـع ويزيد عدد سـكانها عن ثلاثة ملايين نسـمة، 
ليسـت في الأصل سـوى جزءاً من كولومبيا. وقد عمل الأمريكيون 
علـى فصلها عندما قرّروا إقامة قناة بنما التي وصلت بين المحيطين 
الأطلسـي والهادي، وذلك لضمان سـيطرتهم الأبديـة على القناة! 
وهكـذا بينما صـارت وظيفة بنما الرئيسـية خدمـة القناة صارت 
وظيفـة كولومبيا الرئيسـية إنتـاج المخدّرات، بحيـث انتزعت من 
بوليفيـا مركز الصـدارة في هذا الميـدان على صعيد بلـدان أمريكا 

الجنوبية!
    لقد شاهدنا خلال السنوات السبع الأخيرة تطوّرات وتغييرات 
ومضاعفات سـلبية دولية عظمى نالت من المكانة الدولية المتفرّدة 
لـلإدارة الأمريكيـة. وبالطبـع كان لاحتـلال العـراق، وللمقاومـة 
العراقية والعربية والإسـلامية عموماً، الدور الأبرز في وقوع هذه 

التطـورات والتغييـرات والمضاعفـات. وقـد رأينا كيف اسـتفادت 
الـدول الناهضـة، وفـي مقدّمتهـا الصـين، والـدول المناضلـة وفي 
مقدّمتها فنزويلا، من الصمود الفعال للمقاومة العربية الإسلامية، 
حتـى أنّ الرئيـس الفنزويلـي تشـافيز أعلـن صراحـة أنّ بـلاده، 
وأوروبـا أيضاً، لن تصمد سـاعة واحدة في حال نجاح الليبراليين 

الجدد في إلحاق الهزيمة بالمقاومة العربية والإسلامية.
     ولكـن هاهـي الإدارة الأمريكيـة اليـوم وقد تحرّكـت ميدانياً 
لمواجهـة الـدول المسـتقلة المناضلـة فـي أمريـكا الجنوبيـة، وفـي 
مقدّمتهـا فنزويـلا، وذلـك بإعلانها عـن إقامة قواعد عسـكرية في 
كولومبيا، فما الذي استجدّ وجعل واشنطن قادرة على فتح جبهة 
عسـكرية جديدة، وجعلها تدفع بكولومبيا نحو الأسـوأ، فتضيف 
إلـى وظيفتها فـي ميدان المخـدّرات وظيفة أخرى عسـكرية حربية 

عدوانية إقليمية؟
    لقد حدث هذا التطوّر تحت ذريعة توتّر العلاقات بين فنزويلا 
وكولومبيا، واستناداً إلى معاهدة تجيز للقوات الأمريكية الانطلاق 
من سـبع قواعد عسـكرية كولومبية لمحاربة الإرهـاب والمخدّرات. 
ح الكولومبية عن اتحادها  وفي المقابل أعلنت فصائل الكفاح المسـلّ
بعـد طول خلاف، وعـن نهوضها بعد طـول قعـود، لمواجهة العدو 
الأمريكي المشـترك. ويقال أنّ هذه الفصائل تسـتطيع بعد اتحادها 
ونهوضهـا مـن كبوتها أن تزجّ فـي الميدان بحوالـي 14 ألف مقاتل. 
لكنّ الحكومة الكولومبية تظهر اسـتخفافها بهـذه الفصائل متهمة 
إياهـا بالغرق في تجارة المخدّرات. أمّـا الإدارة الأمريكية فتتحدّث 
رات فـي كولومبيا!  عـن أنّها ستشـنّ الحرب ضـدّ الإرهاب والمخـدّ

وبالطبـع سـوف تتطوّر هذه الحـرب، لو قـدّر لهـا أن تنطلق، إلى 
عمليـات عسـكرية ضـدّ فنزويـلا التـي تـؤوي الإرهابيـين وتجّار 
رات الكولومبيـين وتدعمهـم حسـب زعـم واشـنطن، بينما  المخـدّ
الهدف الحقيقي سـوف يكون، بالطبع، اسـترداد النفط الفنزويلي 

المتمرّد المحرّر!
    إنّ مجـرّد نجـاح الإدارة الأمريكيـة فـي الانصـراف إلى إقامة 
جبهـة عسـكرية فـي كولومبيـا، ضـدّ فنزويـلا والـدول الأمريكية 
الجنوبيـة الأخـرى المسـتقلة المناضلـة، يشـير إلـى أنّ الأمريكيين 
حققوا نجاحاً استراتيجياً، في العراق خاصة وفي المنطقة العربية 
عموماً. وينبغي الاعتراف بأنّ تدافع الشركات الاحتكارية العالمية 
اليوم لتقاسـم حقـول النفط العراقية هو مؤشّـر شـديد الوضوح 
علـى نجاح اسـتراتيجي بعيد المدى حققه الأمريكيـون في العراق 
المنكوب بقياداتـه الموالية للاحتلال والمعارضة لـه. وكذلك ينبغي 
الاعتراف بأنّ جمود المقاومة على الجبهة الفلسـطينية، أو النجاح 

في تجميدها، هو مؤشّر آخر.
غيـر أنّ هناك الكثير من العوامل والأسـباب التي تجعلنا نعتقد 
بأن المقاومة ما زالت قادرة على استرداد زمام المبادرة، وأنّ الأوان 
لـم يفت بعـد، وتجعلنا نعتقـد أنّ المحتلـين والاحتكاريين أصبحوا 
موضوعيـاً قابلـين للهزائـم أكثـر ممـا هـم لقادريـن علـى تحقيق 

الانتصارات. 

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com
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الحكومات الطائفية في العراق
غير مؤهلة لانتزاع سيادته من المحتلين 

سجال المئذنة والهويات وأشياء أخرى

سـخرت ايـران من رد فعـل الحكومـة العراقية على 
احتلالها لبئر الفكة النفطي  في محافظة ميسان، عندما 
نقلت علمها من على البئر لتضعه على السواتر الترابية 
المحيطـة به والتي اقامتهـا فور تقدمها مسـافة 200 متر 
داخل الحدود العراقية  مع اقامتها لنقطة حراسة مقابل 
البئـر من الجهـة الايرانية مع ملحقـات تخص مضاجع 
افـراد القوة المحتلة، معتبـرة ان البئر يقع ضمن منطقة 
متنـازع عليها، داعيـة الحكومة العراقية لتنشـيط دور 

لجنة ترسيم الحدود للبت بالموضوع. 
أن مجرد تجاوب الحكومـة مع هذه النبرة الايرانية 
هـو تفريـط بحـق مثبـت ولا غبارعليه، بل هـو واضح 
وضوح الشمس حتى بدون الحاجة لدعامات اسمنتية 
فـي المنطقة المحتلـة لان مثل هـذه الدعامات سـوف لن 
تمنـع المحتل من اقتلاعها واعادة غرسـها داخل الارض 
العراقيـة، فالحقـل مكتشـف منذ مـا بعد اتفاقيـة 1975 
وجـرت عمليـات حفـره وتهيئتـه للانتـاج في عـام 79 
لكـن الحـرب بين البلديـن حالـت دون مواصلـة العمل 
به وكانت شـركة نفط الجنوب هي المسـؤول التنفيذي 
لمشـروع حقـل الفكـة بمجمـوع ابـاره الاربعـة والتـي 
تقـع جميعا داخـل الاراضـي العراقية وباعمـاق كافية 
لالغـاء اي شـبهة باعتبارهـا حقـول مشـتركة، وبعـد 
انتهـاء الحـرب الايرانيـة العراقيـة تم مواصلـة العمل 
فـي حقل الفكـة ومـن دون اي ادعـاءات ايرانية، حتى 
احتـلال العـراق، حيـث راحـت تـراود ايـران اطمـاع 
كبيـرة بالاراضي والميـاه والثروات العراقية مسـتغلة 
حالـة الفوضى التي سـاهمت هـي الى جانـب المحتلين 
الامريـكان باشـاعتها من خلال تفكيـك وتخريب معظم 
اعمـدة الدولـة ومؤسسـاتها، ودعم سـيطرة الاحزاب 
الطائفيـة المواليـة لها على مواقع السـلطة فيـه، والتي 
جعلـت من العـراق وكانه حديقـة امامية لايـران، فمن 
الايماء بحق ايـران بتعويضات لها علـى العراق جراء 
حرب الثماني سنوات والتي قدرها عبد العزيز الحكيم 
وقتهـا بمئة مليار دولار، الى تصريح حسـين ابراهيمي 
مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايراني 
الـذي ضاعـف المبلـغ مضيفا له فـرق الصـرف بين عام 
88 وعـام 2009 ليقـول ان مـن حـق ايران علـى العراق 
1000 مليـار دولار كتعويضـات عـن خسـائر ايران في 
حرب الخليج الاولى، ومـن الصمت المطبق على حقيقة 
اسـتيلاء ايران على اكثر من مئة طائرة عراقية حديثة 
كانـت قـد هبطت لديهـا اضطراريا اثناء حـرب الخليج 
الثانية، الى اجراءاتها المدروسـة لتيبيس شـط العرب 
والتمدد عليه، وتغيير مجـاري مصبات نهري الكارون 
ودفعهـم  العراقيـين  بالمزارعـين  للاضـرار  والكرخـة 
للهجرة، الى تشـكيل مافيات متخصصة بتهريب النفط 
، الـى التطـاول على الموانـىء العراقيـة العائمة ـ خور 

العمية والفاو ـ  الى والى والى. 
امـا الاحـزاب الطائفيـة الحاكمـة فهـي عـلاوة على 
تسـهيل مهمـات الايرانيـين للتغلغـل فـي كل شـؤون 
العراق السياسـية والاقتصاديـة ـ النفطية والزراعية، 
والتجاريـة ـ والعسـكرية والدينيـة فقـد جعلـت مـن 
العـراق ورقـة مـن اوراق الضغـط المتبـادل بـين ايران 
وامريـكا، وسـاحة لتصفيـة الحسـابات، فـاذا جـاءت 
تلـك الاحزاب مـع الغازي الامريكي فانهـا اتت بالغازي 
الايرانـي عبر مسـميات شـتى منهـا فيلق بـدر وعودة 

المهجريـن والتوابين، الى جعـل الايراني يدخل العراق 
ومباشـرة وبدون فيزا الى مطـار النجف او عبر المراكز 

الحدودية التي تخضع لنفوذ فيلق بدر. 
يقـول السـفير الايرانـي فـي بغـداد حسـن كاظمي 
قمـي : ان هناك سـوء فهم، فالبئر محـط نزاع، اي ليس 
هنـاك احتلال، لانه لو كانت هنـاك نية بتجاوز الحدود 
العراقية مـن قبل القوات الايرانيـة لاعلمتني حكومتي 
بنيتهـا تلـك.  اي سـخرية اكثـر من هـذه، علمـا ان هذا 
السـفير يمـارس دورا شـبيه بـدور المندوب السـامي، 
فهو ومن خلال قنصلياته المنتشرة في اغلب محافظات 
العراق شـمالا وجنوب، يمول منظمات للمجتمع المدني 
ومكاتـب تجاريـة تقـوم باعمـال مخابراتيـة لصالـح 
ايـران، ويقيـم علاقـات مباشـرة مـع من يفتـرض بهم 
مواطنـين عراقيـين عاديـين، سـعادة السـفير يتصـل 
بالنـواب ويناقشـهم بالقوانـين المطروحـة على جدول 
اعمـال اجتماعاتهـم ، ويعـرض عليهم الدعـم المالي في 
حملاتهـم الانتخابيـة او لقضـاء حاجاتهم الشـخصية 
واقلها دعوتهم للاستجمام في ايران، وكانت الفضيحة 
التـي اثارها النائب مثال الالوسـي عن اتصال السـفير 
ومحـاولات شـراء مواقفـه وبعـد رفضـه كيـف كانـت 

التهديدات تنهال عليه ومنها ما نفذ فعلا بقتل ولديه. 
اخـر المطاف اعلـن عن اجتماع بين السـفير الايراني 
ومجموعة نافذة من النواب لغرض منع مناقشة احتلال 
ايران لبئر الفكة بذريعة ان المشـكلة قد حلت، وفعلا لم 
يتداول البرلمان اي مناقشـة للتجاوزات الايرانية حتى 

من باب رفع العتب. 
موفق الربيعي مستشار الامن الوطني المقال وعضو 
البرلمـان، يطالـب بايقاف ردود الافعـال والتصريحات 
المسـيئة لعلاقـة حسـن الجـوار مـع ايـران، ويصـف 
الغضب الشـعبي من التجاوزات الايرانية المرئية وغير 

المرئية بالعنتريات الفارغة. 
برهم صالح رئيـس وزراء حكومة اقليم كردسـتان 
كان بزيـارة لطهـران فـي نفس الوقت الـذي احتلت به 
القـوات الايرانية بئر الفكـة العراقي، ووقع مع الجانب 
الايراني اتفاقية لرفع نظام التأشيرة لدخول المسافرين 
بـين ايران والاقليم ـ  وكأنه دولة قائمة بذاتها ولذاتها ـ  
وحمل رسـالة من نجاد الى اوباما، ووقـع على اتفاقية 
لتسـهيل التبـادل التجاري بـين البلدين، نفسـه برهم 
صالـح كان قـد صـرح سـابقا بـان بعـض دول الجوار 

تتطلع الى ملأ الفراغ بعد الانسحاب الامريكي. 
كثير مـن التسـريبات الصحافية تشـير الى تعاون 
مخابراتي قـوي بين حزب الطالبانـي المتحكم بالمنطقة 
الحدودية ومنافذها الشمالية مع ايران وبين المخابرات 
الايرانيـة بسـبب تقـارب اهـداف الطرفـين باضعـاف 
اي حكومـة مركزيـة في بغـداد، لتضمن ايران لنفسـها 
ذراعـين يعملان لصالحها وبشـكل مباشـر هما الطرف 
الطائفـي فـي جنوب العـراق والطـرف العنصـري في 
شـماله، اضافـة لتعهد طالبانـي بالخـرس الكامل ازاء 
التجـاوزات الايرانيـة على الحدود الشـمالية وقصفها 

المتواتر للجماعات المعارضة العابرة للحدود. 
هنـاك معلومـات خطيـرة وعلـى مسـتوى كبير من 
الاهميـة سـربتها منظمة الرصـد والمعلومـات الوطنية 
وهـي منظمة اعلامية عراقية مسـتقلة تقـول : ان هناك 
تنسـيقا خفيـا ومعقدا ومتشـابكا بين الاجهـزة الامنية 
الاسـايش التابـع للطالبانـي وبـين قيـادة قـوات بدر 
وتحديدا هادي العامري مسؤول المنظمة ورئيس لجنة 
الامـن في البرلمـان العراقي وابنه النقيب حسـن هادي 
العامـري وبـين اطلاعـات الايرانيـة بواسـطة ضابـط 
اتصـال متنفذ اسـمه خـدادات حسـيني تسـهل دخول 

معدات للعمليات الخاصة والسـرية جدا بغطاء رسمي 
ومـزود بـكل الاوراق الرسـمية التـي لا تثير الشـكوك 
لانهـا تعمـل بغطـاء وزارة الكهربـاء ووزيرهـا التابـع 
لحـزب الحكيـم ـ كريم وحيـد ـ وتقـول المعلومـات انه 
قبـل التفجيرات الاخيرة في بغـداد كانت قد دخلت من 
نقطة الحدود الايرانية مع السـليمانية عبر معبر ـ سقز 
ـ ثلاث شاحنات قاطرة ومقطورة محملة بمادة ـ السي 
فـور ـ شـديدة الانفجار والتـي اعلن لاحقـا بانها نفس 
المادة المسـتخدمة بالتفجيرات الاخيـرة وكانت مموهة 
على انها تحمل مواد ومعدات لحساب وزارة الكهرباء، 
وهـي قد وصلت فعلا الى بغـداد عن طريق الخالص ثم 
تركت بمخـزن الوزارة في منطقة الحسـينية، ولا يعلم 
مصيرهـا حتى الان او حتى تفجيـرات الاحد والاربعاء 
والثلاثـاء الداميـة، الاخطـر فـي هـذه المعلومـات انها 
تحكـي عـن مخطـط اسـتكمالي لتفجير جسـور بغداد 
المهمـة كلما اقترب موعد الانتخابات وان الحمولة اياها 

تغطي العمليات القادمة واكثر. 
الشـيء الاكيد ان هناك مسـتويات مختلفة ومركبة 
من التنسـيق الاجرامي لاغراض سياسـية منها السعي 
لاربـاك الامريـكان او للنيـل مـن حظـوظ المالكـي فـي 
الانتخابات القادمة ومن الناحية الكردية فان استمرار 
هـذا المسلسـل سـيجعلهم اقوياء اكثـر وقادريـن على 
انتـزاع مكاسـب جديدة على حسـاب الجميـع، وهناك 
مسـاع اخرى ترتبط بخيوط دقيقـة منها خيوط بعض 
الجماعـات التابعة للقاعدة والتي آوتهم ايران وراحت 
تستخدمهم متى تشاء ـ بعض جماعات انصار الاسلام، 
والجماعـات المقطوعة من القاعـدة والملاحقة والهاربة 
مـن محافظة ديالـى الى ايـران ـ تتواصل بمسـتويات 
معقـدة مع شـبكات التنفيذ التي تسـهل لهـا المهمة ومن 
جهـات نافذة، بحيـث لا تترك اثرا يدينهـا، فجرى مثلا 
تفجير وزارة المالية بسـيارة خاصـة بنقل الاموال لكن 
الـوزارة اعلنـت انهـا لـم تفقـد اي مـن سـياراتها تلك، 
والجواب واضح ان السيارة نفسها كانت قد دخلت من 
ايران بشكل رسمي مزيف، ويبدو ان الضغط الامريكي 
على معابر الجنوب والوسـط جعل الايرانيين يفكرون 
بالبدائل الشـمالية دون التسليم بعدم تكرار محاولات 

التمرير من المعابر الاخرى. 
اوضاع وصلت لهذا المستوى من الاختراق والتمزق 
لا يمكـن اصلاحهـا الا بتغييـر جـذري لبنيـة السـلطة 
القائمـة وعقيدتهـا، وشـرعية وجودهـا، فالبنيـة لابد 
ان تكـون عراقية خالصـة بوطنيتها نابذة لكل اشـكال 
المحاصصـات الطائفيـة والعرقيـة، امـا العقيـدة فهـي 
عقيدة الدولة الوطنية الغير قابلة للتجزئة، وشرعيتها 
منبثقة من اخلاصها لشـعب هذا الوطـن بمعزل عن كل 
شـرعيات  كل  ستسـقط  وبذلـك  الاخـرى،  الهويـات 

الاستقواء بالمحتلين ايا كانوا امريكان او ايرانيين. 
ان اسـترداد العراق لقوته لا يكمـن في تطبيق بنود 
الاتفاقية الامنية وانما بانسـحاب كل المحتلين وباسرع 
وقت ممكـن واعتماد العراق على ابنائه لحماية نفسـه 
وقبـل كل هـذا ان يتولـى الزمـام مـن هو مؤمـن بقدرة 
هـذا الشـعب العظيم والمنهـك على التجـاوز الكبير من 
خلال سـيادة  قوى توحد العراق بوطنيتها ولا تضعفه 
بالتعامـل علـى اسـاس المكونـات، فالوطنيـة يجب ان 

تكون المكون الاساس للحفاظ على جسد الوطن. 
حكومـات الاحتـلال حتـى لـو كانـت منتخبـة كمـا 
يزعمـون فهـي غيـر قـادرة علـى حمايـة الوطـن مهما 

حاولت خداع الناس بالاعلانات الفارغة. 

٭ كاتب عراقي

■ نشـرت جريدة «الحياة» يوم السـابع عشر من كانون 
حـول  أدونيـس  العربـي  للشـاعر  مقـالا  (ديسـمبر)  الاول 
مـا أسـماه بسـجال المئذنة. المقـال يثير أسـئلة كثيـرة حول 
المهاجرين والإسـلام فـي أوروبا ويدعو إلى الاسـتغراب من 
حيث الأفكار التي يطرحها والصادرة عن مثقف عربي عودنا 

على التفكير العميق والجدّي.
فمـن كان لا يتابـع مـا يحـدث فـي أوروبـا في السـنوات 
الأخيـرة من نقـاش عقيم حول الإسـلام والهجـرة والهوية 
الوطنيـة فـي فرنسـا، لا أعتقـد من خـلال مقـال أدونيس أن 
الجـدال حـول منـع بنـاء المـآذن فـي سويسـرا كان سـببَه 
المسـلمون القاطنـون بهـذا البلـد. إن مقـال أدونيـس يضع 
مسـؤولية هـذا السـجال علـى عاتـق المسـلمين الأوروبيين 
الذيـن يشـير إليهـم كمهاجرين عليهـم أن يقبلوا بمـا يقرره 
البلـد المضيف. هذا هو بالضبط الخطـاب اليميني واليميني 
المتطـرف الذي أطلـق منه سـاركوزي ومجموعتـه المحافظة 

النقاش الخطير حول «الهوية الوطنية». 
لنبدأ من حيث بدأ أدونيس: 

«لا يجوز للمسلم، دينياً، أن يماهي بين الإسلام والمئذنة» 
: مسـلمو سويسرا و مسلمو فرنسا  ليس هم الذين يربطون 
بـين الإسـلام كعقيـدة والمئذنـة، إنما المـد اليمينـي المتطرف 
سياسـيا ودينيا. يكفي لكي نفهم الأمر ببساطة أن ننظر إلى 
الخطـاب الدعائي الذي قاد به الحزب الديمقراطي للوسـط 
السويسـري حملتـه من أجـل التصويت ضد تشـييد المآذن 
بسويسـرا. يكفـي أن نقـرأ ونسـمع الحجـج الواهيـة التي 
أقـام عليهـا هذا الحـزب كل حملتـه الدعائية تلك لنسـتنتج 
بشـكل واضح أن الذي يربط بين الإسلام والمآذن ليسوا هم 
مسـلمو هذه الـدول. من العبارات التي رددهـا هذا الحزب : 
« المآذن شـكل من أشـكال فرض الإسـلام كسـلطة سياسـية 
واجتماعيـة فـي سويسـرا» أو «طريقة لأسـلمة سويسـرا» 
أو أن التصويـت ضـد المآذن هـوـ كما ردد زعيـم هذا الحزب 
على القناة الفرنسـية الثانية « حماية لسويسـرا من الغزو 
الإسـلامي». فـي المقابل لـم نسـمع أو نقرأ أبـدا رغبة ممثلي 
الجالية الإسـلامية في فرنسـا في التمسك الشـديد بالمآذن. 
إنمـا يطالبون فقط ، وهـذا من حقهم، أن تكون لهم مسـاجد 
لائقـة ومحترمـة للصـلاة. الدليل علـى ذلك أن المسـاجد في 
فرنسـا لا تتوفـر كلها على مـآذن. وهذا لم يشـكل أبدا عقدة 

لدى مسلميها.
يضيـف أدونيـس أن « الإسـلام معترف به، رسـمياً، في 

أوروبا، بوصفه أحد الأديان الوحدانية الثلاثة»
رسـميا هذا صحيح. لكن الواقع شـيء آخر. فالمسـلم في 
فرنسا أصبح في الوعي الجمعي الفرنسي مقرونا بالعربي. 
والعربي مقرونا بالمسـلم. لا يهـم إن كان العربي ذاك يؤمن 
بالإلـه الواحـد أو لا يؤمـن إطلاقـا. النقـاش الخطيـر الذي 
فتحتـه الحكومـة الفرنسـية مؤخـرا حـول مسـألة الهوية 
الوطنيـة أتاح للكثير من الساسـة والمثقفين ورجال الإعلام 
أن يجهروا بما يقوله سـرا عدد كبير من الفرنسـيين. كما أن 
الخطـاب العنصري الـذي كان يردده المتطـرف جون ماري 
لوبان قبل سـنوات والـذي كان إعلاميا حصرا على أتباعه، 
أصبـح الآن يردده العديد من السياسـيين بمـن فيهم بعض 
رجال اليسـار دون أن يثيـر ذلك أي إزعـاج أو تنديد. وهذا 
منزلق خطير سيؤدي لامحالة  إلى إحداث شرخ في المجتمع 
الفرنسـي. إن الاعتـراف بالإسـلام بشـكل صحيـح ونبيل 
يجب أن يترجم على أرض الواقع بمعاملة المسـلمين بفرنسا 
وأوروبـا إجمالا معاملـة لائقة وغير عنصريـة. لندع جانبا 
طبعـا الاتجاهـات الإسـلامية المتطرفـة التي يجـب إدانتها 
بنفـس قـدر إدانـة أصحـاب النزعـة العنصرية بمـا تحمله 
خطاباتهـم من حقد وكراهية للآخـر فقط لأنه يختلف عنهم 

دينيا. 
أغـرب ما أورده أدونيس في المقال يتلخص في أن المآذن 

تشـكل نشـازا في المعمـار الأوروبـي وخرقـا للقيـم الثقافية 
والهويـة الأوروبية و تبدو «نوعا من مصادرة الحياة المدنية 
العلمانية التي دفع الأوروبيون ثمناً غالياً للوصول اليها، في 

نضالهم الطويل ضد الكنيسة»
في هـذا الكلام تناقض صـارخ. العلمانية ليسـت هي اللا 
ديـن. وإلا لكانـت الكنائس قد اندحرت في فرنسـا منذ بداية 
الثـورة. العلمانية هي فصل الدين عـن الدولة. يجب في هذا 
الإطـار العمـل علـى ترسـيخ قيـم العلمانية فـي المجتمع بدل 
مهاجمة الآخر بدعوى تهديده للعلمانية. فرنسا تتوقف كلها 
عن العمل يوم عيد ميلاد المسيح وفي أعياد دينية أخرى.  أين 
العلمانيـة في هذا؟ مـا ذنب الذي لا دين لـه إطلاقا كي يُحرم 
مـن العمل في مثل هـذه الأعياد ؟  لو كانـت العلمانية كما هي 
مسـطرة قانونيا مطبقة بشـكل تـام وغير انتقائـي أو جزئي 
لمـا كان هنـاك حديـث البتـة عن المـآذن والإسـلام والحجاب 
والهويـة. العلمانيـة هـي أن لا تتدخـل الدولـة في الشـؤون 
الدينيـة للأفـراد إلا إذا كانـت هـذه الشـؤون تمـس بقوانين 
الجمهوريـة. ولا أعتقد أن عدم الترخيص ببناء مسـجد دون 
تبريـر قانوني واضح أمر يخـدم العلمانية. إنه تعبير صارخ 
علـى أن سـلاح العلمانيـة لا يشـهر إلا حـين يحـس بعـض 
المدافعـين عنهـا زورا أن معتقداتهـم الدينيـة، لا العلمانيـة، 

تنافسها معتقدات دينية جديدة في المجتمع.
أمـا عن «الخلـل» الذي يمكـن أن تحدثه المآذن فـي الهوية 
العمرانية للمدينة الأوروبية فهذا أيضا تعريف ضيق للهوية. 
الهويـة ليسـت صندوقا مغلقـا وإلا لـكان المجتمع الفرنسـي 
والأوروبي بشـكل عـام ما يزال يـرزح تحت عـبء اللاهوت 
وسـلطة الكنيسـة. الهويـة إذن مسـار ثقافي دائم التشـكل. 
وفي فرنسـا اللاعلمانيون وحدهم يتشبثون بالوجه الديني 
المسـيحي لهويتهم بشـكل متطرف. فرنسـا دخلت منذ قرنين 
على الأقل في طريق آخر تترسـخ الهوية فيه كثقافة تتشـكل 
والثقافيـة... البشـرية  المجتمـع  مكونـات  وفـق  باسـتمرار 

والدينية، القديمة منها والجديدة.
هل نحن فـي حاجة إلى تذكيرأدونيـس بالتعريف النبيل 

الذي يعطيه الراحل محمود درويش للهوية ؟ :
إنَّ الهويةَ بنتُ الولادةِ، لكنّها 

في النهاية إبداع صاحبها،لا
وراثـة ماضٍ. أنـا المتعـددُ. (كزهر اللـوز أو أبعـد، رياض 

الريس، 2005. ص. 183)
الإسـلام يشـكل الديـن الثاني بعد المسـيحية في فرنسـا 
الآن. هـل هذا يعني أن عليه أن يظل خارج الهوية الفرنسـية 
؟ حتى الكثير من ساسـة اليمين الفرنسـي يعترفون الآن بأن 
هـذا أصبح أمرا واقعـا وأن بلد حقـوق الإنسـان والعلمانية 
مثل فرنسـا لا تصمد علمانيته وتتعمق أساليبه الديمقراطية 
إلا باعترافـه ليس الرسـمي فحسـب وإنمـا العملـي  بأبنائه 

المسلمين كمكون من مكونات هويتة.
اعتـراض  لتفسـير  أدونيـس  يوردهـا  التـي  الأدلـة  مـن 
السويسـريين على بنـاء المآذن هي أن البلدان الإسـلامية «لا 
تقبل ببناء كنيسة بناقوسها في حي سكني» ويضيف أن مثل 
ذلـك البنـاء إن تمّ فإنه سـيكون « نوعا من تشـويش الحياة 

الإسلامية اليومية».
الجزء الأول من هذا الكلام هو نفسه الذي يردده مناصرو 
التوجه العدائي ضد مسـلمي فرنسا. لست أدري لماذا كلما تم 
الحديث إلى مسـلم فرنسـي تم تذكيره بما يحدث في البلدان 
الإسـلامية كأنهم يقولون له صراحـة : إذا لم ترض بالعيش 
وفـق شـروطنا فما عليك سـوى أن ترحـل من هنا إلـى بلدك 
الأصلـي. فـي برنامج علـى القناة الفرنسـية الثانية سـمعنا 
نفـس هذا الـكلام من طرف عضو شـهير في اللجنـة المركزية 
لحزب الجبهة الوطنية العنصري عندما تسـاءل إنكاريا عما 
إذا كانت الدول الإسلامية تقبل بإنشاء كنائس فيها. ما علاقة 
مسـلم فرنسـي نشـأ في فرنسـا ولا يتكلم إلا الفرنسـية بهذا 
السـؤال ؟ ولم لا يحق له مثل أي مسـيحي أو يهودي فرنسي 
أن يمارس شعائره الدينية بما تسمح به قوانين الجمهورية. 
يقطن بفرنسـا مسـلمون ذوو أصول عربية لكنهم لم يعرفوا 
مدرسـة أخرى غيـر المدرسـة الفرنسـية ومسـلمون آخرون 

من أصـل أوروبي محـض لا علاقة لهم بالبلدان الإسـلامية 
إطلاقـا. لمـاذا يتـم النظر إلى هـؤلاء جميعا علـى أنهم دائما 
مـن هنـاك، أي من بلد آخـر؟ أليس ثمة مشـكل لدى فرنسـا 
في تفـاوت الحقوق بين الفرنسـيين الأصليين والفرنسـيين 
المنحدرين من أقطار جغرافية أخرى ؟ أليست العنصرية أمرا 
واقعا يحس به العرب يوميا في الشـارع والمترو وورشـات 
البنـاء وعند بحثهم عن الشـغل في الإدارات والمؤسسـات؟ 
أليـس ثمـة تاريخ اسـتعماري مـا تـزال جروحه لـم تندمل 
بعد ؟ ثم لماذا نقارن فرنسـا كبلـد ديمقراطي علماني بالدول 
الديكتاتوريـة التـي يشـكل الإسـلام فيها سـلطة سياسـية 
؟ فرنسـا بلـد تأسسـت حداثتـه وديمقراطيتـه على أسـس 
الفصل بين الدين والدولة ومبادئ حقوق الإنسان وبالتالي 
فمقارنتهـا بالدول المتخلفة في قضية المآذن والكنائس ليس 

دليلا عقلانيا ولا يشرفها البتّة.
أما أن تكون الكنائس «تشويشـا على الحياة الإسـلامية 
اليوميـة» فـي المدن الإسـلامية، فهذا موقـف خاطئ وخطير 
في الوقت نفسـه. خاطئ لأن الكنائس في سورية أو القدس 
أو القاهرة لم تكن أبدا تشويشـا للبناء المعماري الإسلامي. 
يجـب الدفـاع عن هـذا التـزاوج المعمـاري واعتبـاره إغناء 
للمعمار الحضاري العربي وليس تشـويها لـه. إن ما يجعل 
المدن العربية هجينة فـي أغلبها ليس تعدد الرموز المعمارية 
الدينية، بـل انعدام التوافق المنطقي بين العمارات العصرية 
الشـاهقة وذهنية القرون الوسـطى وأحيـاء الصفيح. وهو 
موقـف خطيـر لأنـه بـدل أن ينـدد بحرمـان المسـيحيين في 
بعـض البلـدان الإسـلامية مـن إنشـاء كنائـس لهـم، يقوم 
بإنتاج نفس الخطاب القائم في الغرب والذي ردده الرئيس 
الفرنسي عقب استفتاء سويسرا مفاده أن إنشاء المآذن يعد 

«تشويها» لعمرانها.   
أخيـرا جاء في مقال أدونيس أن المسـلمين في اعتراضهم 
علـى قرار تشـييد المـآذن في سويسـرا «لا يقيمـون أي وزن 
لثقافـة الآخـر المضيف، وقيمـه وأخلاقياتهـا، ولا يحترمون 
عاداتـه وتقاليـده. ولا يدركـون معنى أن يكون لـه، كمثلهم 

هم، هويته الخاصة»
مـا يسـتدعي الوقوف عنـده في هـذا الكلام هـو العلاقة 
والمسـلمين  الغـرب  بـين  أدونيـس  يقيمهـا  التـي  التراتبيـة 
القاطنـين بـه. الأول مضيـف والثاني ضيـف. وعلى الضيف 
أن يقبـل بقواعـد الضيافـة. كأنـي بأدونيس يـردد بالحرف 
كلام سـاركوزي في مقاله المنشور في جريدة «لوموند» ليوم 
التاسـع من كانـون الاول (ديسـمبر) والذي توجـه فيه إلى 
مسـلمي فرنسـا مذكّرا إياهم بضرورة احترام البلد المضيف. 
الضيافـة قيمـة أخلاقيـة نزيهـة ونبيلـة يعرفها العـرب منذ 
القـدم حتى صاروا فيها مضـرب المثل. لكن العرب، مسـلمين 
ومسـيحيين، لن يظلـوا ضيوفا إلى الأبـد. المهاجر حين تكف 
إقامته عـن أن تكون مؤقتة يصبح مواطنـا له نفس الحقوق 
والواجبـات في البلـد الذي يقطن به، خاصـة إذا كان يحمل 
جنسـية البلـد «المضيـف»، ولذلـك لا مجال لاعتبار مسـلمي 
أوروبـا مواطنين من الدرجة الثانيـة. فكما على القادمين إلى 
أوروبـا من بلدان أخـرى أن يحترمـوا قوانين البلـد الجديد 
علـى الأوروبيين أن يتعودوا أنهم منـذ فتحوا أبواب الهجرة 
لأيـد عاملة بائسـة، صارت هـذه الأخيرة جـزءا لا يتجزأ من 
مجتمعهم. إن الفرنسـيين مـن ذوي الأصـول العربية دخلوا 
الآن مرحلـة الجيـل الرابـع أو أكثـر. لكـن فرنسـا اليسـارية 
واليمينيـة علـى السـواء ما تـزال تـراوح مكانهـا وتعاملهم 

كمهاجرين. 
كل هـذا الحديث عـن الهويـة الوطنية والمآذن والإسـلام 
والحجـاب والآن القُبّعة، ليس في الجوهر سـوى حديث عن 
المهاجريـن العـرب والأفارقـة هدفـه انتخابي محـض، لكنه 
سـيؤدي لاشـك إلى إشـعال الحقـد والكراهية بـين المكونات 

الإثنية والثقافية المتعددة في أوروبا.
 صراحـة تعبنا مـن هذا الاسـتفزاز اليومي وحـين يردده 

ذوو القربى يصير التعب والحزن أقوى وأشد مضاضة.

٭ شاعر وباحث من المغرب مقيم بفرنسا

محمد غرافي٭

جمال محمد تقي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو في شرم الشيخ

عام جديد ورغبة في «استشراف» موضوعي للمستقبل

إيران.. القمع لن يحمي النظام

■ ثلاثـة مواقـف معبـرة تتصل بما 
يجـري حاليا في إيـران وأهمية العامل 
لجـون  الأول  فيـه:  الخارجــــــــي 
بولتون السـفير الأمريكي السابق لدى 
الأمم المتحـدة والمحسـوب علـى صقور 
إدارة الرئيس السـابق جـورج بوش. 
يقول بولتـون إن «على المجتمع الدولي 
الذهـاب إلـى مـا هـو أبعـد مـن الدعـم 
المعنـوي والتوجـه إلـى رفـد المعارضة 
بدعـم ملمـوس مثـل التمويـل وتوفير 
وسـائل الاتصـالات ومـا إلـى ذلـك من 
الأمـور التـي تمنـح المعارضـة فرصـة 
حقيقيـة لتحقيـق أهدافهـا المتمثلـة في 

الإطاحة بالنظام».
الثانـي لعلي نـوري زاده مدير مركز 
الدراسـات العربيـة ـ الإيرانيـة وهـو 
معـارض مقيم فـي لندن الـذي رأى  أن 
التنديـد الغربـي بهـذه الاحتجاجـات 
ألحـق الضـرر بالحركـة الاحتجاجية، 
موضحا أن «غالبية الإيرانيين يرون أن 
إدارة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
قـد خانـت الشـعب الإيرانـي، ذلـك أن 
الرئيـس الأمريكـي الجديد قدم نفسـه 
كبطـل لحقوق الإنسـان لكنه لـم يتخذ 
الإجـراءات اللازمـة لمعاقبـة مـن يقتل 

أبناء الشعب الإيراني».
الإسـلام،  شـيخ  لحسـين  الثالـث 
الإيرانـي  البرلمـان  رئيـس  مستشـار 
للشـؤون الدوليـة، الـذي اتهـم أمريكا 
وبريطانيـا وإسـرائيل بالوقوف وراء 
طهـران  فـي  الأخيـرة  الاضطرابـات 
الجمهوريـة  «لأعـداء  الدعـم  وتقـديم 
الإسلامية الذين ردّدوا شعارات مواقع 
إلكترونية تديرها بريطانيا والولايات 

المتحدة».
هذه مجرد نماذج ثلاثة، ومن مواقع 
مختلفـة، يعبر كل واحـد منها بطريقته 
الخاصـة عما يـراه أو يأمله من الخارج 
فـي ما تعيشـه إيران حاليـا من أحداث 
يتضـح يومـا بعـد يـوم أنها أعمـق من 
مجرد احتجـاج على نتائـج انتخابات 
رئاسـية. و إذا مـا اسـتثنينا منظـري 
مـع  التعامـل  فـي  الحديديـة  القبضـة 
تحركات الشـارع فـإن أي عاقـل داخل 
المؤسسة الإيرانية الحاكمة مدعو اليوم 
للتأمل مليا في هـذا الحجم المتنامي من 
فـي  سـيما  لا  النظـام،  علـى  السـخط 
أوسـاط الشـباب و المثقفـين، والذي لا 

يمكن للرصاص أن يخمد جذوته.
وفي بلد تربى لأكثـر من ثلاثين عاما 
علـى الاعتـزاز كثيـرا بثورتـه والكفـر 
بكل ما هو آت من الغرب، ولا سـيما من 
الولايـات المتحدة، من الطبيعي جدا أن 
يقـع التعاطي مـع كل ما هـو أجنبي في 
الأحـداث الأخيـرة بعـين الريبـة. وفي 
هذا السـياق تحديدا حظر على وسائل 
الإعـلام الأجنبيـة تغطيـة مـا تشـهده 
المـدن الإيرانية من مظاهرات وسـقوط 
قتلـى، ولولا كاميـرات الهواتف النقالة 
والتحايـل لدخـول شـبكة الإنترنت لما 

شاهد العالم أية لقطة. 
من الصعـب علـى العالـم متابعة ما 
يجـري في إيـران بعـدم اكتـراث، لكن 
أي مبالغـة فـي هـذا الاهتمـام وتبـرع 
مسـؤولين غربيـين بتصريحـات غيـر 
الضـرر  يلحـق  أن  شـأنه  مـن  ملائمـة 
بقضيـة المتظاهريـن مـن حيـث ظنـوا 
أنهـم يحسـنون صنعـا. وعندمـا تأتي 
مـن  بالخصـوص  التصريحـات  هـذه 
وحتـى  لنـدن  و  كواشـنطن  عواصـم 
باريس وبرلين، لا يكون سجلها ناصعا 
و  الشـعوب  إرادة  احتـرام  فـي  دائمـا 
اسـتقلالها، بـل و لهـا بـاع أحيانـا فـي 
التغطية على  الجرائم بحق بعضها في 
العـراق وفلسـطين وأفغانسـتان،  فإن 
أكبر خدمة يمكـن أن يقدمها فعلا هؤلاء 
للمحتجين هو أن يبقوا أفواههم مغلقة. 
العامـل الخارجـي الوحيـد الواجب 
تشـجيعه هـو وصـول الأخبـار حـول 
مـا يجـري فـي إيـران إلـى كل العالـم 
من بـاب حـق كل الناس فـي العالم في 
الإعلام. وحتى مع الطوق الذي تفرضه 
السـلطات فـي طهـران فإنـه بالإمـكان 
دائمـا إيجاد طريقـة ما لإيصـال الخبر 
الأخبـار  وصلـت  وكلمـا  والصـورة. 
صحيحة بعيدا عن أي تحريف ومنزهة 
عـن أي غرض، حبـا أو كرها فـي نظام 
الملالي، فـإن ذلك سـيفتح الطريق أمام 
تشـكل رأي عـام دولي تجـاه ما يجري 
محـاولات  أو  التضليـل  عـن  بعيـدا 
التبريـر أو التوظيف. هذا هـو «العامل 
الخارجي» الواجب الدفاع عنه أما دس 
أنف عواصم القرار العالمي في ما يجري 
هناك فقد يشـوه أصحـاب قضية تبدو 
عادلـة. عندها تكون هـذه العواصم قد 

عمتها عوض أن تكحلها.

أحداث إيران 
والعامل الخارجي  رأي القدس

■ ينصـرم عام ويطل آخر علـى العالم، وفي مثل هذه 
المناسـبات كثيرا ما يسـعى الكتاب والمحللون والمفكرون 
لاستشـراف المسـتقبل من خـلال قراءة حـوادث الماضي 
القريب، خصوصا الاثني عشر شهرا المنصرمة. ولكل أمة 
همومها وتطلعاتها. وأمة العرب والمسلمين، كما هي الامم 
الاخرى، معنية بمسـتقبلها، ولذلك يطـرح بعض نخبها 
تصورات حول مستقبلها. واذا كان استشراف المستقبل 
مهمة شـاقة لدى الأمم المسـتقرة، المؤسسـة على قوانين 
شـبه ثابتـه، وتـكاد مسـيرتها تخضـع لتلـك القوانـين، 
فـان الامم التـي لا تحكـم بقوانـين علميـة او اجتماعيـة 
او سياسـية مسـتقرة، تسـتعصي على الاستشراف ولا 
تخضـع لفنونـه ومهاراتـه. ان الاستشـراف ليـس ترفا 
فكريـا او هوايـة لمـن يعشـقون التخيـل والتحليـق فـي 
عالـم التصـور، بل هو احـدى الوسـائل العلمية لرسـم 
خطط المسـتقبل، وبالتالي فهو يؤسـس علـى المعلومات 
الاحصائيـة والقوانـين التـي تحكـم الحيـاة البشـرية، 
والأسـس المنطقية. ولذلك انتشـرت المؤسسات البحثية 
التـي تعـرف عـادة باسـم Think Tank   التـي تتابع 
مـا يجـري وتطـرح تصوراتها للسياسـات المسـتقبلية. 
وتؤسـس الحكومـات الغربيـة بعـض سياسـاتها علـى 
ضـوء ما تقدمه تلك المؤسسـات. لذلك اصبح مسـار تلك 
الأنظمـة محكوما بشـكل عام بقدر مـن الثوابت العلمية، 
وليـس خاضعا لقرارات الافراد. هذا لا يعني ان رؤسـاء 
والمقترحـات  بالدراسـات  دائمـا  يلتزمـون  الحكومـات 
التـي تقدم اليهم، بل ان بعضهم ينهج سياسـات مخالفة 
لذلـك، الامر الـذي قد يـؤدي لصعوبات سياسـية جمة. 
ويمكـن الاشـارة الـى تصرفـات كل مـن جـورج بـوش 
وتونـي بلير قبيل قرارهما شـن الحرب على العراق. فقد 
كانت التقارير الاسـتخباراتية تؤكد عدم امتلاك العراق 
اسـلحة دمار شـاملة آنذاك، ومع ذلك اتخذا قرار الحرب 
وادخـلا بلديهمـا والعالـم في دوائـر مفرغة مـن العنف 

والعنف المضاد.
علـى الصعيـد السياسـي، يجـد المعلقـون والمحللون 
بشـكل مسـتمر مـادة ثريـة للتعليـق والبحـث، بسـبب 
ديناميكية الانظمة السياسـية في الـدول المحكومة بمبدأ 
التـداول على السـلطة. وهـذا يجعل الحراك السياسـي 
ظاهرة متجددة، تتيح  فضاء واسعا من الحرية لأصحاب 
الفكر وعلماء السياسة وأكاديميي الجامعات. ولا يحدث 
ذلك فـي اوضاعنا العربيـة المحكومة بالركـود المتواصل 
الـذي لا تحكمـه قواعـد سياسـية او دسـتورية تسـمح 
بالتغيير. صحيح ان هناك شيئا من الممارسة الانتخابية 
في بعض البلدان العربية، ولكنها بعيدة عن مبدأ التداول 
على السـلطة، فاغلب البرلمانات لا تمتلك سلطة التشريع 
الحقيقي، بل تخضع للسـلطات التنفيذية التي لا تتغير. 
ان بلداننـا محكومة بديناصورات سياسـية تسـتعصي 

علـى الانقراض في الحقـب الزمنية البشـرية، وبالتالي 
فليـس هناك مجـال للتنبؤ باتجاه التطـورات في اي من 
البلـدان العربيـة.  فمثلا، ثمـة توقع بحصـول تغيير في 
الحكومة البريطانية في غضون الشـهور السـتة المقبلة. 
هذا ليس «رجما بالغيب» وانما هو استشـراف مؤسـس 
علـى أمريـن: القانـون الانتخابي الـذي ينظـم التداول 
علـى السـلطة الـذي يقضي باجـراء انتخابـات برلمانية 
مرة واحـدة في كل اربع سـنوات، واسـتطلاعات الرأي 
العـام. فقـد اصبـح في حكـم المؤكـد اجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة البريطانية ما بين شـهري آذار (مارس) وأيار 
الانتخابيـة  الممارسـة  لقواعـد  طبقـا  المقبلـين،  (مايـو) 
المحكومـة بقوانـين. ووفقـا لاسـتطلاعات الـرأي العام، 
التي هي الاخرى، مؤسسـة على قواعـد علمية متطورة، 
فـان حـزب المحافظين سـوف يفوز فـي تلـك الانتخابات 
بفـارق عشـر نقـاط تقريبا. ومـع ان هذه ليسـت حقيقة 
مطلقة، ولكنها مؤشـر لاحتمـالات التغيير في المسـتقبل 
المنظـور.  ولكن هل يمكن التنبؤ بأي تغيير من هذا النوع 
فـي البلـدان العربيـة؟ هـل يمكـن ان تتغير ايـة حكومة 
وفقـا للمعاييـر الانتخابيـة المعمـول بهـا فـي الانظمـة 
الديمقراطيـة؟ واذا كان «التوريث» في الماضي محصورا 
بالانظمة الملكية والاميرية، فقد توسـع العمل به ليشـمل 
الانظمـة الجمهوريـة التي اصبـح التوارث فيهـا ظاهرة 
سـاهمت فـي تعقيـد الامـور ومنـع التغييـر. ففـي مصر 
مثـلا، اعلـن كل من عمرو موسـى، الامين العـام للجامعة 
العربيـة والدكتـور محمـد البرادعي، انهما لن يترشـحا 
للانتخابـات الرئاسـية المزمعـة فـي مصـر لان «الطـرق 
مسـدودة» امام ذلك الترشـح، حسـبما جاء على لسـان 
عمرو موسـى. فالتعديلات الدسـتورية التي وضعت في 
2005 اسـتهدفت الحيلولة دون وجود مرشـح قوي أمام 
مرشـح الحزب الوطني في وقت لا يسـمح فيه لاي حزب 

سياسي مرخص بممارسة نشاطات شعبية واسعة.
وفي غيـاب فـرص التغيير السياسـي عبـر صناديق 
الاقتراع، فإن من الصعب استشراف الاوضاع السياسية 
العربية، فالعام المقبل لن يختلف كثيرا عن العام الماضي، 
ما دامت السياسـة غير محكومة بقوانين متفق عليها من 
قبـل المواطنـين. صحيح ان لـدى اغلـب الـدول العربية 
دسـاتير، ولكنهـا لا تعبـر عن حقيقـة رغبـات المواطنين 
وتطلعاتهـم، ولم تتم استشـارة المواطنين بشـأنها، ولم 
تتـم اسـتفتاءات الا شـكلية، فـي غيـاب السـماح للرأي 
الآخـر بالتعبير عـن نفسـه ازاء الحياة الدسـتورية في 
هذه البلـدان. واذا اصبح الاستشـراف متعـذرا، لم يعد 

هناك مجال للتنبؤ بما سـتؤول اليـه الامور، وما اذا كان 
لـدى الميـاه الراكدة فرصـة للحركـة. ومنذ قيـام الدولة 
القطريـة في القرن الماضـي في العالـم العربي لم تحدث 
«مأسسة» للممارسـة السياسية، بل ان اغلب التغييرات 
التـي حدثـت كانـت عن طريـق الانقلابـات العسـكرية، 
وقلمـا يكون هناك «رئيس سـابق» لان الرئيس يبقى في 

المنصب حتى يموت.
الاقتصـادي.  المجـال  فـي  ينطبـق  نفسـه  والامـر 
فاقتصـادات الـدول العربيـة ليسـت خاضعـة للقوانين 
الـدول الصناعيـة، لأسـباب  التـي تحكـم  الاقتصاديـة 
عديـدة. اولها ان الاقتصادات العربية تخضع للتدخلات 
الرسـمية بشـكل مباشـر، وتـدار مـن قبـل الحكومـات، 
فهـي بالتالي «مؤممة»، وليسـت خاضعة لقوى السـوق 
وليسـت محكومة بقوانين الاقتصاد الحـر. ثانيا ان هذه 
الاقتصـادات، خصوصا في الـدول النفطيـة تعتمد على 
مصدر واحد وهو النفط، فاذا ارتفعت اسـعاره تحسنت 
موازنـات هـذه الـدول، واذا تراجعـت خيـم الهلـع على 
الحكومـات، والتزمت سياسـات انتظار تحسـن اسـعار 
النفط، وربمـا يصاحب ذلك حالة من التقشـف للحد من 
عجـز الموازنـات. وبالتالي لا يسـتطيع الخبـراء التنبؤ 
بمـدى نمـو الاقتصـاد العربـي او ضمـوره، الا من خلال 
ربطه باسـعار النفـط ارتفاعا وهبوطا. بينمـا الاقتصاد 
الغربـي مؤسـس علـى قوانـين ومعـادلات معقـدة نظرا 
لتعدد مصادر الدخل وقوة النظام الضريبي الذي يعتبر 
المصدر الرئيس لمدخولات الدولة. الخبراء الاقتصاديون 
يسـتطيعون الظهور على شاشات التلفزيون هذه الايام 
وطـرح رؤاهم لمدى قدرة الاقتصـاد العالمي على  التعافي 
من المشـاكل التي عصفت به في الاعوام الثلاثة الماضية، 
اعتمـادا على تجربتهم وعلى القوانين التي تحكم مسـار 
تلـك الاقتصـادات. فإنفـاق هـذه الـدول محكـوم بتلـك 
القوانين، وتقشـفها يبنى على اساسـها، وخطط التنمية 
تخضـع هي الاخـرى للاوضاع الاقتصاديـة العامة. ومع 
ان النفـط نعمـة عظمى لـدى هذه الامـة، الا انهـا لا تدار 
وفـق قوانين الاقتصـاد والتجارة المعمـول بها. فمعدلات 
الانتـاج لا تحـدد وفقا لاحتياجـات البلـدان المنتجة، بل 
وفق احتياجات الدول الغربيـة. وبالاضافة لتبديد هذه 
الثـروة، فقد اصبحـت خاضعة لقـرارات الخـارج الذي 

يبحث عن مصلحته اولا واخيرا. واسـعار هذه السـلعة 
هي الاخرى خاضعة لـ «قوى السوق» وهي قوى توضع 
آلياتها من قبل النظام الرأسـمالي نفسـه. كذلك الامر في 
مـا يتعلق بطرق انفاق العائـدات النفطية. فهي تنفق في 
اربـع جهات: نسـبة محـدودة من تلـك العائـدات تدخل 
الموازنـات العامـة لتلـك البلـدان، ونسـبة اخـرى تنفق 
علـى رموز النظام، وثالثة على مشـاريع عملاقة لشـراء 
السـلاح بتكاليـف باهظة مـن دول الغـرب، تفرض على 
الـدول فرضـا، ورابعـة تتمثـل بالاسـتثمارات العملاقة 
للدول النفطية في المؤسسـات الاقتصادية الغربية. وقد 
بلغت خسـائر تلك الاسـتثمارات بسـبب تراجع السوق 
الماليـة فـي الاعـوام الثلاثة الماضيـة اكثر مـن 800 مليار 
دولار من مجموع اسـتثمارات تتجـاوز قيمتها الاجمالية 
ثلاثة آلاف مليار دولار. فكيف يمكن استشراف توجهات 
الاقتصاد ما دامت آلياته مجمـدة، والقرارات المتعلقة به 

محتكرة بأيدي الحكومات!
هل يمكن استشراف مشـاريع التنمية والبناء العلمي 
الواضحـة  التنميـة  خطـط  غيـاب  فـي  والاجتماعـي؟ 
التـي توضع مـن قبـل الخبـراء المتخصصين، بمشـاركة 
الحـوار  غيـاب  وفـي  والعلميـة،  البحثيـة  المؤسسـات 
الوطني الواسـع في الصحافة وعلى شاشات التلفزيون 
وقاعـات المحاضرات واروقـة العصف الذهنـي، لا يبقى 
لخطط التنمية، ان وجـدت، دور واضح او مجال معقول 
للنجـاح. فالحـراك الفكـري والذهني ضـرورة لتحريك 
القدرة على الحوار البناء القائم على اسس علمية والذي 
يتم في مناخـات ايجابية وبأهداف موضوعية واضحة. 
ولا شـك في ان اجـواء الحرية ضروريـة لإنجاح الحوار 
والسـجال حـول التنميـة، اذ لا يمكن لحـوار موضوعي 
ان يتـم فـي ظل القمع والاسـتبداد والخشـية المسـتمرة 
مـن بطش النظام عندما يسـمع افراده ما لا يتناسـب مع 
ذوقهم. واذا لم يتم استشـراف المسـارات التنموية على 
الصعـد الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، فسـتظل 
هـذه المجـالات، هـي الاخـرى، خاضعـة لـذوق الحـكام 
وزمرهـم، بينما يتم قمـع الاصوات الناقـدة، التي تعتبر 
في نظـر الانظمة «تخريبيـة» او «مأجـورة». فأية تنمية 
هذه التي تتم تحت وقع الحراب، وقرار اصحاب السلاح 
والبطـش؟ وكثيرا ما تم الحديث عـن «التجربة الرائدة» 
لمجلـس التعـاون الخليجـي. فهـل نجح المجلـس حقا في 
طرح سياسات اسـتراتيجية واضحة المعالم والاهداف، 
بعيـدا عـن المصالح المحدودة لـكل من دولـه؟ وفي القمة 
الاخيـرة تم الحديـث عن النقد الخليجـي الموحد، وليس 

معلوما بعد ما اذا كان ذلك سـوف يتحول الى حقيقة في 
المسـتقبل المنظور خصوصا مع اسـتمرار توتر العلاقات 
بـين عـدد مـن دولـه امـا لاسـباب سياسـية او لخلافات 
حدوديـة، بـين الفرقـاء الخليجيـين. امـا علـى الصعيـد 
العربـي فـان اطروحـات «التضامـن» و»العمـل العربي 
المشـترك» و»الدفـاع العربـي المشـترك»، كل ذلك اصبح 
شـعارات يندر ان تجـد طريقها نحو التفعيـل. وبالتالي 
فالحديث عن استشراف مستقبل العمل العربي المشترك 
فـي المجال التنموي، يتحول الى شـعار لا نصيب حقيقيا 

له من التفعيل والتطبيق.
نسـتقبل عامـا ميلاديـا جديدا، بعـد وداع عـام آخر. 
كان الامـل ان يكـون العام الماضي مناسـبة لرأب الصدع 
وتوحيد الموقف خصوصا بعـد العدوان الصهيوني ضد 
غـزة في مطلـع العام. كان الامل ان تـؤدي حالة التصدع 
التـي مني بهـا الموقـف العربي في ضـوء العـدوان على 
غزة، الى وسـاطات بهدف اعادة المصداقية لمقولة العمل 
العربـي المشـترك. كان ثمـة امـل بـان ترعـوي البلـدان 
التي خذلت الفلسـطينيين في غزة، ووفرت جوا نفسـيا 
للمعتديـن الصهاينـة، عـن مواقفهـا وتعود الـى الموقف 
العربـي المشـترك. ولكن يبـدو ان ذلك حلم بعيـد المنال، 
وما بنـاء الجدار الفولاذي العازل بـين مصر وقطاع غزة 
الا مؤشـر لحالة القطيعـة بين تياري التطبيـع والمقاومة 
مـع الكيـان الصهيونـي. مـع ذلك لا بـد من الاشـارة الى 
بضـع إشـارات آملـة. اولاهـا تعمق الشـعور لـدى الأمة 
بإمـكان تحقيـق النصر عنـد منازلة المحتلـين، خصوصا 
في فلسـطين ولبنـان بعد ان ثبت ذلك عمليـا. ثانيتها ان 
القوات الاجنبيـة التي تمارس الاعتداء العسـكري على 
بلدان المسلمين لم تحقق لنفسها الكثير من الانتصارات، 
بـل انهـا مـا تـزال مثقلـة بأعبـاء حربـين كبيرتـين ضـد 
مجموعـات صغيـرة مـن ابناء الامـة، ولا يبـدو ثمة افق 
لانتصـارات حقيقيـة، بـل تؤكـد المعطيـات فشـلا ذريعا 
لهـا. ثالثتها: ان ارادة التغييـر اصبحت تتعمق في الامة 
الامـر الذي يوفر دفعة للنشـطاء والواعين للاصرار على 
اقامـة أنظمة العـدل والقانون في كافـة ربوعنا العربية.  
ومـا اسـتمرار الاحتقان السياسـي والامني فـي عدد من 
الـدول العربيـة الا تأكيـد لاسـتمرار روح التغييـر لدى 
قطاعـات الشـباب وعجز انظمـة القمع والاسـتبداد عن 
القضـاء عليهـا. وأخيـرا فـإن نجاح عـدد مـن الحركات 
المبدئيـة المقاومـة في تقـديم انموذج للاعتدال المؤسـس 
على المبدئية في مواجهة مشـاريع الاحتـلال والتغريب، 
يوفـر طريقا وسـطا بين قمـع الأنظمـة واسـتبدادها من 
جهة، وتشدد مجموعات التطرف والارهاب التي لا يمكن 

ان تقيم مجتمعا عصريا ناجحا. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تصر الســلطات الإيرانية على تفسير ما يجري في الجمهورية 
الإســلامية مــن حراك سياســي انه مــن فعل المخابــرات والجهات 
الأجنبيــة والغربية منها بصفة خاصة، ومن أجل ذلك فهي لا تتردد 
في اللجوء إلى أقســى الأساليب القمعية والترهيبية من أجل وضع 
حد لموجــة الاحتجاجات التي انفجرت غداة الانتخابات الرئاســية 

الأخيرة قبل ستة أشهر.
المتظاهــرون الإيرانيون مــن أنصار «الثورة الخضــراء» وغيرهم 
صــاروا فــي نظــر مرشــد الثــورة وحكومة أحمــدي نجــاد مجرد 
فوضويين خائنين ســمحوا لأنفســهم أن يكونــوا أدوات بين أيدي 
المخابرات الأجنبية تتلاعب بهم كيفما شاءت. حرب إيران الرسمية 
مــع القوى الخارجية العظمى بلغت ذروتها في عهد الرئيس محمود 
أحمــدي نجاد على خلفية أزمة الملف النووي الإيراني، لذلك فإن أية 
محاولة إيرانية داخلية للخروج عن الخط الرســمي المتشدد لا يمكن 
إلا أن تصنف في خانة الخيانــة العظمى للوطن والخنوع لمخططات 

الاستخبارات الأمريكية ـ البريطانية ـ الإسرائيلية.
ومــا زاد طين إيران بلــة هو التخنــدق العلني لمرشــد الثورة علي 
خامنئي منــذ البداية في صف الرئيس نجــاد والجناح المحافظ في 
إيــران، فلم يترك بذلك أي مجال للتدخل كحكم محايد عندما اشــتد 
الخلاف واحتدم الصــراع بين التيارين التقليديين المتنافســين على 

الحكم في إيران.
أثبتــت عــودة المظاهــرات الواســعة أخيــرا أن الهدوء النســبي 
الذي أعقــب مظاهرات الصيف لــم يكن إلا اســتراحة محارب، وأن 

الأزمة السياســية في البلــد لا يمكن أن تحل 
بالتهديــد والقمــع والمحاكمــات التشــهيرية 
لرموز المعارضة. وعلى النظام السياسي في 
الجمهورية الإسلامية أن يجد لنفسه بسرعة 

طريقا ثالثا لتهدئة النفوس واســتمالة الغاضبين إلى صفه إذا كان 
يريــد فعلا ربح معركته مع الخارج. أمــا اللجوء إلى قمع المتظاهرين 
واستعمال الأساليب الســوفياتية في مواجهة الأزمة الداخلية فلم 
نا لألم ســرعان ما يعاود الظهور مع أول مناســبة  تعد الآن إلا مســكّ

قادمة.
قد يكون من بين المتظاهرين الإيرانيين أناس يأتمرون أو يتحركون 
بإيعاز خارجــي، وليس بالضرورة أن يكون هــذا الخارج غربيا، بل 
هناك أنظمة عربية تتمنى هي الأخرى أو لعلها تســعى إلى تقويض 
وترويــض المــارد الإيرانــي. لكن النظــام الحاكم في البلــد يفترض 
فيــه أن يفكر أيضا في الأســباب التــي دفعت الكثير مــن الإيرانيين 
إلــى الخروج إلى الشــوارع والوقوف في وجه عناصر «الباســيج» 
المرعبة وغيرها من قوات الأمن. ثلاثون عاما أو أكثر من قيام الثورة 
الإسلامية كافية لنظام الملالي في طهران أن يقف وقفة متدبر ويقيم 
المســيرة ويعتــرف بالأخطاء التي شــابتها. فالطريق الذي ســلكته 

الثورة ليســت كلهــا ورودا ولا يمكن أن تكون 
كذلك مهما بلغت درجــة العصمة التي يتغنى 

بها النظام، فهي سنة الله في خلقه.
التعاطف الذي يحظى بــه نظام طهران في 
عدد من الأوســاط الشعبية وحتى السياســية العربية والإسلامية 
بخصوص موقفه من كثير من القضايا العربية والإســلامية وأيضا 
إزاء المكابــرة التــي أبداها مع الغرب بشــأن ملفه النــووي، لا يمكن 
أن يكــون ذريعة للتعدي على شــعب إيران وعلى حقــه في التظاهر 
والتعبير عن معارضته بالطرق السلمية مثلما جرى قبل ستة أشهر 
ويجري الآن. فقد انتهج نظام صدام حســين في العراق نفس النهج 
تقريبا عندما كان يسعى لاســتمالة الرأي العام العربي والإسلامي 
إليه من خلال عدد من المواقــف التي كان يحاول الظهور بها مكابرا 
ومغالبا للغرب، بينما كان يذيق شعبه الذل والهوان، فكانت النتيجة 
التي رأيناها غداة غزو الكويت وبعد غزو العراق قبل ست سنوات.
تجربة الثورة الإســلامية بلغــت من الكبر ما يقتضــي على أهلها 
أن يراجعــوا أنفســهم ويكيفــوا نظامهــم وفــق التطــورات العالمية 
المتســارعة، وليس في ذلك أي عيب ولا يمكن اعتباره ضعفا. القطار 
وصــل محطــة هامة وحاســمة في مســاره ولا بد لــه أن ينتقل إلى 

محطة أخرى يراعي فيها مصلحة البلد وشعب إيران بما لا يتعارض 
مع محيطه الإقليمي والدولي. 

من أجل ذلــك كان يقتضي على حكام طهــران أن يبحثوا لهم عن 
حل آخر لمواجهة مظاهرات الإصلاحيين غير الهراوات والرشاشات 

ومحاكم التفتيش.
مــن الممكــن أن يحافــظ النظــام فــي إيران علــى سياســة الندية 
والمكابرة مع الغرب ويلتفت في نفس الوقت لمطالب الشــعب وحقه 
فــي تغيير ما يجب تغييره من ممارســات سياســية تجاوزها العمر 
الآن. لكن الاســتمرار في قمع الأصوات الداخلية الداعية للتغيير لن 
يصل بإيران إلا كمــا وصلت إليه كثير من الأنظمــة القمعية العربية 
التي لا تزال تستمر في ســد آذانها لكي لا تسمع أصوات مواطنيها 

المطالبة بالتغيير والإصلاح والديمقراطية.
الإمام الخميني ورفقاؤه اجتهدوا وأقاموا ثورتهم بنجاح وتأييد 
شــعبي كبيــر، ولا عيب فــي الخلف أن يفكــروا في تقويم المســيرة 
وإدخال ما يجب من تعديلات تسمح لإيران بأن تعيش قوية وتحفظ 
لها دورا رياديا في المنطقة، لكن هذه القوة يجب أن يستمدها النظام 
من أبناء شــعبه جميعهم بمحافظيهم وإصلاحييهم على حد سواء. 
الوطنية وحب الوطن ليست حكرا على فئة دون أخرى، كما أنه ليس 
من حق النظام أن يجرم أي مواطن ويتهمه بالخيانة والعمالة لمجرد 

أنه وقف ضد الحاكم أو طالب بتغيير أوضاعه نحو الأحسن.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ لم يكن من قبيل الصدفة ان تتخذ حكومة بنيامين نتنياهو قرارات 
ببناء عشــرات الوحدات السكنية الجديدة في القدس المحتلة قبل يوم 
واحد من زيارة رئيســها الى مصر، واللقاء مع الرئيس حسني مبارك، 
فالرسالة الاسرائيلية واضحة مفادها ان عمليات الاستيطان مستمرة، 

وان القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية للدولة الاسرائيلية.
نتنياهو تعمد ايضا ان يضع شروطه لاستئناف العملية التفاوضية 
للوصول الى تســوية ســلمية وهو في طريقه الى شرم الشيخ، عندما 
اكــد أن الاعتراف باســرائيل دولــة يهودية هو موقــف نهائي لا يمكن 

التخلي عنه، كذلك الاستيطان في القدس المحتلة دون اي قيود.
ومن المفارقة ان زيارة رئيس الوزراء الاســرائيلي الى مصر، ولقاءه 
مع رئيسها، يتمان تحت عنوان «احياء عملية السلام»، ولا نعرف كيف 
يتم احياء هذه العملية في ظل هذه الشــروط والممارسات الاسرائيلية 

الارهابية في الاراضي المحتلة.
فقبــل ثلاثة ايام اقدمت قوات الامن الاســرائيلية علــى اعدام ثلاثة 
فلســطينيين ينتمون الى حركة «فتــح»، حزب الســلطة الحاكم، امام 
زوجاتهــم واطفالهم في احد احياء مدينة نابلس، وقتلت ثلاثة آخرين 

في قطاع غزة كانوا في حقل مجاور للحدود.
ولا ننســى ان نتنياهــو يريــد احياء العملية الســلمية مع اســتمرار 
الحصــار التجويعي على قطاع غزة، بل واتخاذ اجراءات اكثر صرامة 
لتشــديده من خــلال الضغــط علــى الحكومــة المصرية لبناء الســور 

الفولاذي على الحدود مع القطاع.
وربمــا لا نبالغ بالقول ان اللقاء الذي تم بين الرئيس مبارك وضيفه 
الاســرائيلي نتنياهــو لم تكن لــه اي علاقة بالعملية الســلمية، وحتى 
اذا وجــدت هذه العلاقة فإنها ثانوية تحتــل مرتبة متدنية على جدول 

اعمال الزيارة.
نتنياهو يزور مصر، ويلتقي رئيسها حسني مبارك من اجل هدفين 
اساســيين، الأول هو كيفية تعزيز اجراءات التنســيق الأمني المصري 
ـ الاســرائيلي تجــاه حصار قطــاع غــزة، ومحاربة حــركات المقاومة 

وممارســة ضغوط اشد على سكان القطاع على امل الثورة ضد سلطة 
حماس، اما الثاني فله علاقة مباشرة بالملف النووي الايراني وكيفية 
التعاطــي معه من قبــل الدول الاقليميــة المتضررة من اســتمراره مثل 

مصر ودول الخليج علاوة على اسرائيل.
ويظــل هناك ســبب ثالث اقل اهميــة، وهو رغبة نتنياهو في كســر 
الجليــد في العلاقــات الشــخصية بينه وبــين الرئيس مبــارك، حيث 
تأزمــت هــذه العلاقــات اثنــاء معركــة انتخابــات امــين عــام منظمة 
اليونســكو. فالرئيس مبــارك تلقى رداً ايجابياً مــن نتنياهو على طلبه 
بوقف الحملات الاســرائيلية واليهودية، المناهضة للمرشــح المصري 
فاروق حســني، ولكن نتنياهو لم يف كلياً بالتعهد الذي قدمه للرئيس 
المصــري فــي هذا الصــدد، حيث تواصلــت حملات اللوبــي اليهودي 
ضد الســيد حسني، وانتهى الأمر بخســارته المعركة الانتخاببية امام 

مرشحة اوروبية.
نتنياهو غادر الاراضي المصرية دون أن يكشــف بشكل واضح عن 
نتائــج زيارته، بينما اكتفى الســيد احمــد ابو الغيط وزيــر الخارجية 
المصرية بتكرار مواقف حكومته السابقة المناهضة للاستيطان، ولكن 
الايام المقبلة قد تكشف هذه النتائج، من خلال تطبيقاتها العملية على 

الارض.
كان بودنا ان نطالب الرئيس المصري بعدم استقبال رئيس الوزراء 
الاســرائيلي الــذي قتــل العملية الســلمية بسياســاته الاســتيطانية 
الاســتفزازية، واقتحامات مســتوطنيه المتطرفين المتواصلة للمسجد 
الأقصى وباحته، ولكننــا لا نرى اي فائدة من ذلك، وكذلك من توجيه 

اي نقد للزيارة واستقبال صاحبها في مثل هذا التوقيت.
 فقــد اصبــح واضحــاً ان الرئيس مبارك بــات يتــرك للصحافة ان 
توجه ما شــاءت من الانتقادات لسياساته تجاه اسرائيل، وتسخيره 
كل امكانيــات مصــر الامنيــة لحمايــة امنهــا، بينما يواصــل هو هذه 
السياســات بإصرار وعزيمــة. فهو يترك الكتــاب يصرخون من قبيل 

التنفيس لا اكثر ولا اقل.

  محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• اتحاد الصحافيين العرب أصدر بيانا طالب فيه السلطات 
الموريتانية بإطلاق سراح الزميل الصحافي حنفي ولد دهان 
مديــر نشــر صحيفــة «تقدمــي» الالكترونية لتعزيــز صورة 

الديمقراطية في البلاد. 

• الدكتور زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلى للآثار 
المصرية أعلن ان اللجنة القومية لاسترداد الآثار قررت خلال 
اجتماعها صباح الثلاثاء تشــكيل لجنة قانونية لإعداد ملف 
اســتعادة تمثال نفرتيتي من المانيا. وان يتولى نبيل العربي 
رئيــس مركــز التحكيم الدولــي والقاضي الســابق بمحكمة 

العدل الدولية رئاسة اللجنة.

• وزيــر الثقافــة الفرنســي فريدريـك ميتـران منح المخرج 
المسرحي التونسي الفاضل الجعايبي وزوجته الممثلة جليلة 
بـكار والمخــرج توفيق الجبالـي والإعلامي لطفـي البحري 
وســام الفنــون والآداب برتبة «فارس» اعترافــا بدورهم في 

نشر ثقافة راقية.

• تبدأ فضائيات وإذاعات عربية مع الأيام الأولى لعام 2010 
عرض الأغنية الثنائية «روحي بلقاك» التي اشترك في غنائها 

المطربان العراقي ماجد المهندس والإماراتي منصور زايد. 

• الفنان المغربي محمد حسن الجندي كان محل تكريم على 
عطاءاتــه الفنية المختلفة مغربيا وعربيــا ودوليا،على هامش 
الــدورة الثالثة لمهرجان إقليم بوجــدور ويعتبر من أبرز رواد 

الحركة الفنية والثقافية.

• أحمد شـفيق وزيــر الطيــران المدني في مصــر أعلن أمام 
اجتماع لجنــة الصناعــة والطـــــاقة بمجلــس الشــورى انه 
رفــض محاولــة وزارة الماليــة فــرض ضرائــب علــى ممرات 

المطارات. 

• خمســون ألــف متفــرج فــي مصر طلبــوا مــن دار الأوبرا 
حضور الحفل الذي يحييه المطرب محمد منير غدا الخميس، 
لكــن  وزارة الداخليــة طلبــت إلغــاء الحفل خوفا مــن اندلاع 

أعمال شغب.

• الشاعر المغربي عبد السلام بوحجر فاز بالجائزة الأولى 
فــي المســابقة الدوليــــــة لأحســن قصـــيدة عــن القــــدس 
التــــــي نظمتهــا وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف على 
مســرح محمد الخامس بالعاصـــمة المغربــــية الرباط و فاز 
بالجائــزة الثانية محمود محمد أمين والثالثـــة الفلســطيني 

المتوكل طه.
 الحفــل أحياه الفنانان لطفي بوشـناق وكريمة الصقلي مع  

تقاسيم على آلة العود أداها الفنان ناصر الهواري.

• جمعيــة مؤلفــي الدراما فــي مصر رفضت طلب رئيســها 
الكاتب والمؤلف محفوظ عبدالرحمن الاستقالة.

• اقيم مســاء الاثنين حفل لتكريم ذكرى الموسيقار المصري 
فريد الاطرش (الســوري الأصل) في دار الأوبرا الســورية، 
بمناســبة مرور 35 ســنة على وفاتــه في 26 كانــون الاول/

ديسمبر 1974، 

هكذا نُفشل
جدار مبارك

رشاد أبوشاور

لــم يعــد هناك شّــك أن نظــام مبارك حليــف لــلإدارة الأمريكيّــة والكيان 
الصهيوني في الحرب على الشــعب الفلســطيني، والتي تســتهدف تركيعه، 
ودفعــه للقبول بتصفية قضيته، والتخلّي عن المقاومــة نهائيا، والقبول بكّل 

ما يُفرض عليه بخنوع وذلّة واستكانة.
لعلّ منافقــي مبارك وطاقــم حكمه، من القيــادات الفلســطينيّة المختلفة، 
يدركون الآن، وبخّاصة بعد الشــروع في تنفيذ الجدار الفولاذي الإلكتروني 
التحت أرضي، والذي يلتف حول عنق قطاع غزّة بهدف خنق مليون ونصف 
المليــون فلســطيني، يدركــون أن نظام مبارك وريــث نظام كامب ديفد أشــدّ 
لؤما وتآمرا على الشعب الفلســطيني، وأبعد خطرا من سلفه السادات، وأن 
مــا يفعلــه لا يقصد به خنق حماس، ولكنه يســتهدف الشــعب الفلســطيني 
كلّه، والقضية الفلســطينيّة جوهــر الصراع وعنوانه مع الكيــان الصهيوني 

والإدارات الأمريكيّة المتلاحقة التي تتوارث العداء لشعبنا وأمتنا.
لا يمكــن لقطــاع غزّة حتــى وهو يحكــم من قبل حمــاس أن يتهــدد الأمن 
(الوطنــي) المصــري، فحمــاس منهكــة بمتطلبــات عيــش المليــون ونصف 
فلســطيني المحاصرين، وبالتهديدات من العدو الصهيوني، ومن الصراعات 

الفلسطينيّة الداخلية التي لم تنته في القطاع والضفّة.
صحيح أن حماس امتداد لحركة الاخوان المسلمين، ولكنها ليست ذراعهم 
المســلّحة في الوطن العربي، وهذا لا ينفي دعم الاخوان المســلمين في العالم 
(لجهادها) المسلّح على أرض فلسطين، وهذا الدور برأيهم امتداد لمشاركتهم 

في الدفاع عن فلسطين عام 1948.
حماس ـ وهذا ليــس دفاعا عنها، بل إنه نقد لها ـ تنتظر من أوربة والإدارة 
الأمريكيّة أن تحاوراها، بعد أن توقفّت عن المقاومة العمليّة، و..أعلنت أنها مع 
دولة فلســطينيّة في حدود الـ67، فهل في هــذا الطرح تطرّف؟! أليس هذا هو 

الاعتدال المطلوب أمريكيّا، و(مصريّا)، وعربيّا رسميّا؟!
ادعاءات نظام كامب ديفد بأن الجدار الفولاذي الإلكتروني الذي تشــرف 
على تنفيذه شــركات أمريكيّة وفرنسيّة و(إســرائيليّة) أمر سيادي، ضحده 
رجــال قانون يتمتعون بالكفاءة والمصداقيــة ومحبة وطنهم مصر، يتقدمهم 
الدكتور (عبد الله الأشــعل)، الذي كتــب مقالة قانونيّة ردّ فيها على ادعاءات 
النظام المصري، وكشــف لاقانونيتها، لأن الســيادة لا يجب أن تشكّل اعتداء 
على الجوار، دولة أو كيانا، والجدار يتهدد حياة الجوار ـ غزّة، وهذا ليس من 

السيادة في شيء.
نظــام كامب ديفــد أدى منذ خرج علــى قضايا الأمــة دورا تآمريّا، ودوره 
التآمري الإجرامي في تدمير العراق يجب أن لا يُنســى، فهو قاد مؤتمر القمّة 
المزوّر، واســتصدر قــرارات وزّعت على الملوك والرؤســاء باللغة الإنكليزيّة ـ 
كما أرســلتها إدارة بوش الإبن ـ وفرضت على المؤتمرين، فأفشــلت الســعي 

العربي للمصالحة، وبررت الحرب العدوانيّة التدميريّة على العراق.
فــرض نظام مبارك على الرئيس عرفات توقيــع اتفاقيّة القاهرة، وتطاول 
مبــارك علــى عرفات بكلمــات بذيئة مبتذلة غيــر لائقة، عندما تــردد الرئيس 
عرفــات في التوقيــع على الإتفاقيّة المجحفــة، وقد بلغت تلــك العبارات آذان 

ملايين الفلسطينيين والعرب!
هــذا هــو خطــاب نظــام كامــب ديفــد، وتلكــم هــي ثقافتــه السياســيّة 

وأخلاقيّاته.
عمل نظام كامب ديفد على تحريض شعب مصر على الشعب الفلسطيني، 
بعــد أن دهم فلســطينيّون قطاع غزّة الحواجز وعبروا إلــى أهلهم في مصر، 
الذين اســتقبلوهم بالأحضــان، وهو ما أرعب نظام الحكم الذي يخشــى من 

عودة فلسطين لتكون قضيّة مصريّة.
شــدد نظــام كامب ديفد الخناق علــى أهلنا في قطاع غزّة قبل اســتحواذ 
حماس على الســلطة، فبوابة رفح لم تكن مفتوحة أمام الفلســطينيين للعلاج 

والدراسة وتمكين الموظفين العاملين في الخليج من العودة إلى عملهم.
أيــن الســيادة عندما يفرض نظام كامــب ديفد على الفلســطينيين القبول 
بالكاميــرات (الإســرائيليّة) التــي تصوّرهــم حتــى وهم فــي (الحمامات) 
يقضــون حاجاتهــم؟ اين الســيادة وهو يفرض علــى الفلســطينيين القبول 

بالمراقبين الأوروبيين؟ 
أين هي الســيادة والأمن المصري لم يُسمح له بزيادة عدد أفراده للوقوف 
على الحدود المصرية الفلســطينيّة (الغزيّة) إلاّ بعد أن تحرّك الفلســطينيون 

واقتلعوا البوّابات الفولاذيّة؟!
أين هي سيادة (مصر) في حرمان جيش مصر من الانتشار في سيناء؟! 

اين هي سيادة مصر في ظل سيطرة محطّات المراقبة الأمريكيّة في سيناء، 
والتي تخترق بعيونها الإلكترونيّة أحشاء مصر؟!

ســيادة مصــر تحققــت عندما رفــض الفلســطينيّون فــي قطاع غــزّة أن 
يخضعــوا لإدارة دوليّة بإشــراف الأمم المتحدة، في أعقاب انســحاب قوّات 

الاحتلال الصهيونيّة، وفشل العدوان الثلاثي على مصر عام 56.
أهلنا في قطاع غزّة هدموا كل المؤسســات التي أقيمت، وكنســوا المواقع 
الدوليّة، وأعلنوا أنهم سيعودون كما كانوا قبل العدوان الثلاثي لإدارة مصر 

العربيّة بقيادة جمال عبد الناصر.
عندهــا قرر جمــال عبد الناصر أن تعــود الإدارة المصريّــة بكامل أطقمها، 
وتعبر إلى غزّة، وعندما سأله حاكم القطاع السابق اللواء العجرودي : كيف 

نتحدى القرار الدولي يا ريّس؟ 
اجابــه (الريّــس) جمــال عبد الناصــر: أهل غزّة مســحوا القــرار الدولي 

بأقدامهم.
هذا هو الشــعب الذي يحاصره نظام حكم فاقد لأبســط شروط السيادة، 
بــلا وزن عربيّا ودوليّا، نظام حكم بائس يشــغل الأمة بلعبة (فطبول)، بينما 

مصر تتداعى فقرا وبطالةً وفوضى ونهبا.
التظاهــرات على الحدود المصريّة الفلســطينيّة لن تجدي مــع هذا النظام 
الوقــح والفاجــر. والبيانــات والمناشــدات الأخويّة لــن تغيّر موقفــه، فهذه 

طبيعته، وهذا دوره.
لا بدّ أن تتحوّل معركة مواجهة جدار كامب مبارك الذي ســيحكم الحصار 

على أهلنا في غزّة، إلى معركة لكّل شعبنا، وجماهير أمتنا، في كل مكان.
وحتى يتحقق هذا الأمر، لا بدّ من أن تشــارك كل القوى في غزّة في إدارة 

هذه المعركة، فلا تبقى وقفا على حماس. 
أعود لتكــرار بعض ما اجتهدت به ســابقا، فأقول: لتشــكّل قيادة وطنيّة 
موحــدة تدير أوضاع أهلنا فــي القطاع، معيشــيّا، وأمنيــا، و.. توّحد قوّات 

المقاومة لتكون جاهزة للدفاع عن القطاع بقيادة واحدة.
لا ضــرورة أبــدا لبقاء ما يســمّى بالــوزارة (المُقالــة)، فالقيــادة الوطنية 
أهّــم، وهي ســتفوّت الفرصة على نظام كامــب ديفد وغيره، مّمــن يُحكمون 
الحصارعلــى القطاع، بحجة هيمنة حماس، وليبق ممثلو حماس في المجلس 

التشريعي.
ولتكــن هــذه مقدمة للانتقــال للعمل في الضفّــة مع كافة قــوى المقاومة، 
للتصدي للاســتيطان، وتوســيع عملية المقاومة الشــعبيّة التــي تخاض في 

بلعين ونعلين .
إننــي أرى أن المقاومة المســلحّة فــي الضفّة لكنس الحواجــز، والرّد على 
المستوطنين وتكبيدهم الخســائر المُكلفة، ستكون مقدمّة لمرحلة  آتية لا ريب، 
تتأســس على انتصارات ميدانيّة، دون اســتعجال في عمليّات غير مدروسة 

تجّر علينا خسارات فادحة.
 الكيان الصهيونــي متورط بفضائح مدويّة، تتقدمهــا حربه على القطاع، 
واســتخدامه للأســلحة المحرمة دوليــا، وثبوت انتزاعه أعضاء من أجســاد 
شــهدائنا، والمحاكم التي بدأت تترصّد تحركات قادته في العواصم الأوربيّة 
بعد تقرير غولدســتون، وهو ما يحتّم علينا أن نرسم استراتيجيّة تمكننا من 
هزيمــة الاحتلال في الضفة والقدس، وإنقاذ شــعبنا في غــزّة من الحصار، 
بوحدتنــا الوطنيّة ميدانيا، وهذا ســيعني العودة بقضيتنــا لأحضان أمتنا، 
واســتعادة شــعبنا لدوره وهيبتــه، و.. بداية نصرنا التاريخــي الكبير الذي 

سيتوّج بتحرير وطننا فلسطين...
نحــن لن نكــون وحدنا، فمــن انتصروا في لبنــان انتصاريــن كبيرين هم 
اخوتنــا ورفاقنا في الســلاح. ومن يقاتلون في العراق هــم أهلنا، ومعركتنا 

جميعا واحدة، وجوهرها فلسطين وإن كانت عناوينها كثيرة...
الرهــان على كســر حصارغزّة، وبقاء الحــال على حالــه إضاعة للوقت، 
وانتظــار لتنفيذ حكم الموت الذي يدبّره وينفذه أعداء شــعبنا، وفي مقدمتهم 

نظام مبارك...

هرمون الحب يحد من عوارض التوحد
اكتشاف جسم مضاد يهاجم الخلايا السرطانية

■ واشنطن ـ ا ف ب: اكتشف باحثون جسما مضادا سمي «اف 77» 
اظهر في التجارب على فئران القدرة على تتبع الخلايا السـرطانية في 
البروسـتات وتدميرها حتى في مرحلة متقدمة من المرض، على ما جاء 

في دراسة نشرت في مجلة الاكاديمية الامريكية للعلوم (بناس).
ولاحظ هؤلاء العلماء من جامعة بنسـيلفانيا ان هذا الجسم المضاد 
يعلـق علـى الخلايا والانسـجة السـرطانية فـي البروسـتات اكثر من 
الخلايا والانسجة السليمة وانه يساهم في تدمير الخلايا السرطانية، 

على ما اظهرت الدراسة.
ولـدى حقـن الفئـران بهـذا الجسـم المضـاد علق هـذا الاخيـر على 
الانسـجة السـرطانية فـي البروسـتات فـي 97٪ من حـالات الاورام 

المبتدئة وفي 85٪ من حالات الاورام المتقدمة والمنتشرة.
وبينـت الدراسـة ايضا ان الاجسـام المضـادة «اف 77» تعرفت على 
خلايا سـرطانية غير مرتبطة بالهرمون الذكـوري التي لا تتجاوب مع 

العلاج المضاد للهرمون الذكوري.
واشـار العلماء الى ان هذه الاجسـام المضادة «اطلقت عملية تدمير 

خلوي مباشـر لخلايا سـرطانية في البروسـتات ومنعـت نمو الاورام 
بفعالية».

ولاحـظ العلمـاء ايضـا ان «اف 77» لم تسـتهدف الخلايا السـليمة 
في البروسـتات ولا الخلايا السـرطانية في مناطق اخرى من الجسـم 
كالقولـون او الكلى او عنق الرحم او البنكريـاس او الرئة او الجلد او 

المثانة.
ونقلـت المجلـة عـن الباحثـين قولهـم ان الجسـم المضـاد «اف 77» 
«اظهر قدرة واعدة على المسـاعدة في تشـخيص سـرطان البروستات 
وعلاجه لاسيما في الحالات المتقدمة والمنتشرة غير المرتبطة بالهرمون 
الذكوري». واشـاروا الى ان نسبة بقاء المريض على قيد الحياة خمس 

سنوات بعد اصابته بسرطان البروستات لا تتعدى 34٪ راهنا.
وسـرطان البروستات هو ثاني اكثر سـرطان انتشارا لدى الرجال 
ويقتل نحو 500 الف رجل سنويا في العالم على ما تفيد منظمة الصحة 

العالمية.
وفـي نيويـورك  يسـعى علمـاء أمريكيـون إلـى اسـتخدام هرمون 

الأوكسيتوسـين المعـروف بـ»هرمـون الحـب» الـذي يتم إفـرازه عند 
الولادة أو ممارسة الجنس لمعالجة عوارض التوحد.

وقال الطبيب أريك هولندر، رئيس قسم علم النفس في كلية ماونت 
سـيناي للطـب وكلية ألبرت اينشـتاين للطـب إن الأوكسيتوسـين قد 
يحسّـن العمل الاجتماعي والسـلوك المتكرر عند الأفـراد، بغض النظر 
عـن عمر المريض. وأضاف «للمرة الأولى، قد تسـتجيب بعض الأنظمة 

الاساسية للتوحد للعلاج».
وفـي الاختبـار، أعطي مرضـى توحد تتجـاوز أعمارهم الــ18 عاماً 
هرمون الأوكسيتوسين لمدة 12 أسبوعاً، فتراجعت لديهم حدة السلوك 
المتكرر بشـكل واضح وقد تمكنوا من التعرف على الغضب والسـعادة 

من خلال صوت المتحدث.
يذكـر أن مـرض التوحـد يحـول دون اسـتيعاب المـخ للمعلومـات 
ومعالجتها ويؤدي إلى مشـاكل في كيفية تواصـل المريض بمن حوله، 
كما يصيب المريض باضطرابات في اكتساب مهارات التعليم السلوكي 

والاجتماعي.

غسل اليدين 
قد ينشر الجراثيم 

■ لنـدن ـ بريطانيـا ـ يو بـي أي: قال 
خبيـر بريطانـي فـي علـم الجراثيـم إن 
غسـل اليديـن في المستشـفيات يسـاهم 
في نشـر الجراثيم و الامـراض بدل الحد 
مـن انتشـارها.  وذكرت صحيفـة «ديلي 
تلغراف» أن البروفوسـور هيو بننغتون 
دعـا إلـى اسـتبدال صنابيـر الميـاه التي 
تفتح بواسطة اليد بأخرى تعمل بواسطة 
الأشـعة تحت الحمراء في المستشـفيات 
والممرضـين  المرضـى  حمايـة  أجـل  مـن 
والزوار ووقايتهم من الاصابة بالجراثيم 

الموجودة على صنابير المياه العادية.
واسـتغرب بننغتون، وهـو خبير في 
علم الجراثيم فـي جامعة أبردين، وجود 
صنابير مياه تعمل بواسطة الأشعة تحت 
الحمراء في المسالخ والأماكن التي تذبح 
فيها الحيوانات وليس في المستشفيات.  
وقـال «هـذه التكنولوجيا موجـودة منذ 
زمـن طويـل وهـي سـتحدث فرقـاً كبيراً 
إذا اسـتخدمت فـي المستشـفيات للحـدّ 
مـن الالتهابات»، مضيفاً» يسـتخدمونها 
(التكنولوجيـا) في المطـارات وحتى في 
المسـالخ ولكـن ليـس فـي المستشـفيات 
هـذا  معروفـة...  غيـر  تـزال  لا  لأسـباب 

جنون». 

سرق منزلا ثم نام أمامه
 حتى وصلت الشرطة 

■ براتيسـلافا ـ د ب أ: بـذل لـص في 
سـلوفاكيا جهـدا كبيـرا من أجـل «اتمام 
مـن  يتمكـن  لـم  ولكنـه  بنجـاح»  عملـه 
مقاومة الاجهاد وغـط في نوم عميق إلى 

جوار غنيمته داخل إحدى السيارات. 
الطريف أن اللص نام داخل السـيارة 
التـي كان يركنهـا أمام المنزل الذي سـطا 
عليـه الأمـر الـذي سـهل عمـل الشـرطة 
بشـكل كبيـر. وذكـرت تقاريـر إخباريـة 
تمامـا  استسـلم  عامـا)   25) اللـص  أن 
للشـرطة وتركهـم يلقـون القبـض عليه 
دون مقاومة.  وبعد فترة قصيرة اعتقلت 
الشرطة شـريك اللص وهو رجل تشيكي 

كان يختبئ خلف المنزل. 

مبيعات الكتب الرقمية 
تتجاوز الورقية 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: ذكـرت 
الأمريكيـة  كـوم  دوت  أمـازون  شـركة 
لتجـارة التجزئة الإلكترونية في موقعها 
علـى الإنترنـت إن مبيعاتهـا مـن الكتب 
الرقمية تجـاوزت لأول مرة على الاطلاق 

مبيعاتها من الكتب الورقية. 
فقد وصلـت مبيعـات الكتـب الرقمية 
التي يتم قراءتها من خلال جهاز «كيندل» 
لقـراءة النصوص الرقمية الـذي تنتجه 
أمازون إلى مسـتوى قياسي يوم الجمعة 
الماضـي الـذي صـادف الاحتفـال بعيـد 
الميلاد. وذكـرت أمازون إن جهـاز كيندل 
أصبـح أكثـر الهدايـا مبيعـا فـي تاريـخ 
الشـركة.  وأضافـت أن يـوم 14 كانـون 
الأول/ديسمبر الحالي شهد أقصى معدل 
دخول إلى موقع الشركة لشراء المنتجات 
حيـث باعت عبر الموقـع 9.5 مليون منتج 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم بمعـدل 110 

منتجات في الثانية الواحدة. 

طنان من الكوكايين
بطائرة محملة بالزهور 

■ مدريـد ـ ا ف ب: ضبط في اسـبانيا 
طنـان مـن الكوكايـين المخبأة فـي طائرة 
كانـت تقل 47 طنـا من الازهـار المقطوعة 
على ما ذكرت وزارة الداخلية. واوضحت 
الوزارة في بيـان ان «المخدرات وهي من 
نوعيـة ممتـازة كانت اتية مـن كولومبيا 
مطـار  الـى  وصولهـا  لـدى  وضبطـت 

فوروندا» في شمال اسبانيا.
واوضحـت الـوزارة «هـي اول عملية 
ضبـط فـي طائرة من هـذا النـوع» حيث 
كانـت المخدرات مخبأة فـي صناديق نقل 

الازهار مشيرة الى توقيف 13 شخصا.
وسـمح  عـام  قبـل  التحقيـق  وبـدأ 
باكتشـاف شـبكة اجرامية ارادت ادخال 
المخدرات جوا مسـتخدمة غطاء قانونيا. 
وتعتبـر اسـبانيا بوابة دخول رئيسـية 
للمخـدرات الـى اوروبا اكان الحشـيش 
الاتي من افريقيا الشـمالية او الكوكايين 

من امريكا الجنوبية.

تدريب الدماغ للمتعة
وليس للياقة الذهنية

■ برلـين، ألمانيا ـ يو بي أي: لم يتمكن 
العلمـاء من العثـور على أي دليل يشـير 
إلـى أن تدريـب الدمـاغ يزيد مـن اللياقة 
الذهنيـة، ونصحـوا مـن يحـب الالعاب 

المتقاطعة مثلاً بممارستها لمجرد المتعة.
وقال علماء من المركز الألماني للنوعية 
إن  الصحيـة  العنايـة  فـي  والفعاليـة 
تدريـب الدمـاغ قـد يـؤدي الى تحسـين 
القدرة المحـددة التي يهـدف إليها، ولكن 
لـم يتـم العثور علـى أي دلــــيل يشـير 
إلـى أن ذلك يحسـن اللياقـة الذهنــــية 
الشـاملة. ونشـرت الدراسـة في موقــع 
 «informed health online»
ونصحت الأشـخاص بعدم حثّ أنفسهم 
على ممارسـة التمارين الذهنية في حال 

لم يستمتعوا بها.
وقال أحد الباحثين «القيام بالتمارين 
مثـل محاولة إيجـاد الرموز على شاشـة 
كومبيوتر بأكثر سرعة ممكنة. قد يحسن 
وقت ردة فعلك ولكن الدراسـات العلمية 
إلا  يقـود  لا  الدمـاغ  تدريـب  أن  أظهـرت 
لتحسـين القـدرة المحـددة التـي يهـدف 

إليها.

أنجلينا جولي «أيقونة جمال» 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لندن ـ د ب أ: حصلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي على لقب 
«أيقونة جمال العقد» في اسـتطلاع جديد للاراء، فيما حلت غريمتها 

التقليدية جنيفر أنيستون في المرتبة الثانية. 
علـى  موقعهـا  فـي  البريطانيـة  «تليجـراف»  صحيفـة  وذكـرت 
الانترنـت الثلاثـاء أنـه طبقـا للاسـتطلاع الـذي أجرتـه مؤسسـة 
«سـوبردراج» البريطانيـة المتخصصـة في مسـتحضرات التجميل 
ومنتجـات العنايـة بالصحة فإن ما تتمتع به جولي من شـعر كثيف 
وشـفتين عريضتين و»شخصية قوية» يجعلها محل حسد من جانب 
النساء على مستوى العالم.  وتعيش جولي حاليا مع نجم هوليوود 

الشهير براد بيت - زوج انيستون سابقا. 
وقـال سـتيف جيبسـون المديـر التجـاري لشـركة سـوبردراج 
«أنجلينا جولي ليسـت ذات جمال تقليدي ولكن شـخصيتها القوية 
تـزداد تألقا من خـلال ملامحها الرائعة مما يمنحهـا مكانة فريدة في 

عالم الجمال». 
وجـاءت أميـرة البـوب الاسـترالية كيلـي مينـوج فـي المرتبـة 
الثالثـة وتبعتها الممثلـة كاثرين زيتـا جونز وهي مـن مقاطعة ويلز 

البريطانية. 

كما جـاءت في المركـز الخامس شـيريل كول نجمة فرقـة «جيرلز 
ألود» الغنائية والحكم في برنامج المسابقات «اكس فاكتور». 

ومنـذ الانضمام لفرقة «جيرلز ألود» النسـائية عـام 2002 أخذت 
مسيرتها في الصعود لتخرج من العقد حاملة لقب الفتاة الذهبية. 

وجدير بالذكر أن شيريل كول - زوجة نجم فريق تشيلسي لكرة 
القدم أشـلي كول - حصلت على لقب ايقونـة الجمال لعام 2009 في 

استطلاع سوبردراج العام الماضي. 
وحلـت الممثلة الأمريكية الشـابة سـكارليت يوهانسـن في المركز 
السـادس وتلتها الممثلـة البريطانية كيرا نايتلـي التي حصلت على 
لقـب أيقونة الجمال لعام 2008 في اسـتطلاع المؤسسـة أيضا. وكان 
المركـز الثامـن من نصيـب الفنانـة الأمريكيـة بيونسـي بينما حلت 
مواطنتها النجمة الحسناء ليف تايلور في المرتبة التاسعة. وجاءت 
الممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة أوسـكار هالي بيري في المركز 

العاشر بقائمة أيقونات جمال العقد». 
وكان مـن بين النجـوم الآخرين الذين أكملـوا القائمة حتى المركز 
العشرين كيت وينسلت بطلة فيلم تايتانيك والنجمة الشابة ميجان 

فوكس ومقدمة برنامج «زيس مورنينج» هولي ويلبي. 

اليمن:  جريمة كبيرة
كل 46 دقيقة

■ صنعاء، اليمن ـ يو بي أي: أفادت إحصائية رسـمية نشـرت امس 
الثلاثاء بـأن جريمة كبيرة تحدث كل 46 دقيقة في اليمن.

وجاء في إحصائية لوزارة الداخلية اليمنية انه تم «تسجيل 182 ألفا 
و 54 جريمـة جسـيمة في اليمن منـذ العام 1993وحتـى   2008، بواقع 55 
٪ من إجمالي الجرائم البالغـة 330 ألفا و536 جريمة مختلفة، وبمعدل 

جريمة واحدة كل   46 دقيقة و12 ثانية» .
  وبلـغ إجمالي  الجرائم غير الجسـيمة 148 ألفـا و482 جريمة وهو ما 

يعادل 45 ٪ من إجمالي الجرائم المسجلة. 
وأشـارت الإحصائية إلى أن المتوسـط السـنوي للجرائم الجسـيمة 
خـلال الـ16 عامـاً الماضية بلـغ 11 ألفـا و378  جريمة فيما بلغ المتوسـط 

اليومي لارتكابها 31 جريمة. 
وذكـرت الإحصائية أن الجرائم الجسـيمة شـهدت إرتفاعـاً في العام 
2008 بتسجيل 18 ألفا و514 جريمة، مقابل 16 ألفا و410 جرائم في العام 

 .2007

مزارع مصري
 قتل 4 أشقاء انتقاما لعمامته 

■ القاهرة ـ د ب أ: قضت محكمة جنايات بصعيد مصر بمعاقبة مزارع 
بالسـجن المؤبـد بعد أن قتـل أربعة أشـقاء. وذكرت صحيفـة «الأخبار» 
الثلاثاء أن واحدا من الأشـقاء الأربعة صفعه على وجهه بسـبب مروره 

داخل حقله فسقطت عمامته على الأرض فاعتبر ذلك إهانة له. 
وأضافـت أن المـزارع قرر الانتقام ممن صفعه فحمـل بندقيته وعندما 
شـاهد العامـل وأشـقاءه الثلاثـة عائديـن لمنزلهـم أمطرهـم بوابـل من 

الرصاص فأرداهم قتلى. 

الرجال يقدرون الزواج.. 
حين تتعرض صحتهم للخطر

■ فانكوفـر ـ يـو بـي أي: أفادت دراسـة كنديـة ان الرجـال يقدرون 
الـزواج حـين يصبحون علـى مشـارف نهاية حياتهـم المهنيـة أو عندما 

يعانون من أزمة صحية. 
وأشـارت الدراسـة التي استندت إلى مسـح حول ديناميكيات العمل 
والمدخول إلى أنه في الزواج، يميل «الجاني الأول»، الذي عادة ما يكون 
الـزوج إلى تحويل المدخول والمكافأة إلى «الجاني الثاني» الذي عادة ما 
تكون الزوجـة. في المقابل، يقـدم الجاني الثاني عناية ووقتاً مشـروطاً 

للجاني الأول في حالات المرض والعجز.
ووجد الباحثان جيوفاني غاليبولي من جامعة كولومبيا البريطانية 
ولـورا تيرنير من جامعة تورنتو أن التأمين الـذي يقدمه الجاني الثاني 
إلى الأول في عقد الزواج يسـاهم كآلية مهمة لإدارة مدخول الأسـرة في 
أوقات الأزمات الصحية أو العجز التي قد يعاني منها الجاني الأساسي. 
ويصبـح الزواج أكثر اسـتقراراً حين يقضي الطرفان وقتـاً أطول معاً ما 

يزيل الشكوك.
وتكـون الزيجات التـي لا يتعرض فيهـا الزوج لخطر كبيـر للإصابة 
بالأمراض أكثر اسـتقرارًا، وتواجه احتمالاً أقل في إعادة المفاوضة حول 

عقد الزواج في كلّ مرحلة.

علاج طنين الأذن بالموسيقى! 
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي أي: استنتج باحثون ألمان ان الموسيقى قد 

تشكل علاجاً للذين يعانون من مرض طنين الأذن.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) ان الباحثين من 
جامعـة «ويسـتفاليان ويلهمز» في مدينة مونسـتر الألمانيـة وجدوا ان 
تصميم قطع موسـيقية تتلاءم مع كل فرد قد يساعد في تقليل مستويات 

الضوضاء التي يسمعها من يعانون هذا المرض.
واشـارت إلـى انه خـلال التجربـة التي أجراهـا الباحثـون، أدخلت 
تعديـلات على الموسـيقى المفضلـة للمرضى المشـاركيــــن فـي البحث 
بحيـث حذفـت النغمـات التي تتناسـب مع التـردد الذي يسـمعونه في 

آذانهم.
وبعـد عـام من الاسـتماع إلـى الموسـيقى المعدلـة، سـجل تراجع في 

مستوى طنين آذان المشاركين.
وقـال الباحثـون ان هذا الأسـلوب العلاجـي «غير المكلـف» يمكن أن 
يسـتخدم مـع التقنيـات العلاجيـة الأخـرى للتخفيف من مـرض طنين 

الأذن.
وأشاروا إلى ان ما يترواح بين 1 و3٪ من السكان الألمان يعانون من 

طنين مزمن في آذانهم بسبب نوعية الحياة التي يعيشونها.


